


ــدة  ــةٍ جديـ ــة لمرحلـ ــة البدايـ ــة« بدايـ ــة »الدوحـ ــن مجلّـ ــد مـ ــدد الجديـ ــكِّل العـ يُشـ
نســـعى مـــن خلالهـــا لأنْ تكـــون المجلّـــة أيقونـــة الثّقافـــة العربيّـــة وســـفيرتها 
ـــدث  ـــذي ح ـــر ال ـــد التغيي ـــاء، فبع ـــة والإخ ـــر والمحب ـــة الخي ـــن دوح ـــة م ـــو العالمي نح
ــة  ــباب والرياضـ ــراث ووزارة الشـ ــون والتـ ــة والفنـ ــج وزارة الثّقافـ ــراً ودمـ مؤخـ
فـــي وزارة واحـــدة تحـــت مُســـمَى »وزارة الثّقافـــة والرياضـــة«، ومـــع تَســـلُّم 
ســـعادة الســـيد صـــاح بـــن غانـــم العلـــي مهامـــه فـــي قيـــادة الـــوزارة الجديـــدة، 
كان هنـــاك تقييـــم وتنظيـــم لمختلـــف الإدارات لتقـــوم كل إدارة بواجبهـــا علـــى 
ــي  ــات فـ ــض التداخـ ــن بعـ ــة عـ ــور الناتجـ ــه القصـ ــة أوجـ ــه، ومعالجـ ــل وجـ أكمـ
ــى  ــام بخطـ ــو الأمـ ــير نحـ ــام المسـ ــاً أمـ لت عائقـ ــكَّ ــي شـ ــات الإدارات والتـ تخصّصـ

ثابتـــة ومدروســـة.
ليســـت مصادفـــة أن يكـــون التركيـــز علـــى مجلّـــة »الدوحـــة« حاضـــراً بقـــوّة 
ـــه  ـــة، ودعم ـــق بالثّقاف ـــا يتعلّ ـــكلّ م ـــه ل ـــه حُبّ ـــرِفَ عن ـــد عُ ـــر، فق ـــعادة الوزي ـــدى س ل
ـــع  ـــكلّ يُجم ـــإن ال ـــرى ف ـــةٍ أخ ـــن جه ـــةٍ، وم ـــن جه ـــذا م ـــا كان، ه ـــي أينم ـــل الثّقاف للعم
ـــة،  ـــة العربيّ ـــل الثّقافيّ ـــع المحاف ـــي جمي ـــارز ف ـــا الب ـــة وحضوره ـــة المجلّ ـــى أهمي عل
لـــذا كان لا بـــد مـــن العمـــل علـــى دراســـة مكامـــن القـــوّة فـــي المجلّـــة والمحافظـــة 
ــي  ــرة التـ ــود الكبيـ ــب بالجهـ ــد تذهـ ــي قـ ــف التـ ــق الضعـ ــة مناطـ ــا، ومعالجـ عليهـ
تبـــذل، وقـــد حاولنـــا أن نُعالـــجَ مـــا نســـتطيع معالجتـــه بالســـرعة الممكنـــة، 
ــة،  ــل بالمجلّـ ــير العمـ ــي سـ ــر فـ ــف، دون أن نؤثِّـ ــرعة التكليـ ــت وسـ ــق الوقـ لضيـ
لتصـــدر فـــي موعدهـــا المُحـــدَّد، مـــع تـــرك الأمـــور المتبقيـــة لمعالجتهـــا لاحقـــاً 

ــة. ــن التمحيـــص والمراجعـ ــا مـ ــذ حقّهـ لتأخـ
خطـواتٌ كثيـرة سَنُقْــدِمُ عليهـا لتطويـر المجلّـة، وابتـداءً مـن هـذا العـدد ارتأينا 
إيقـاف المُلحـق الإخبـاري الـذي كان يصـدر مـع المجلّـة، فـي أفـق بلـورة تغطيـة 
ضمـن المجلّـة تُسـلِّط الضّـوءَ علـى أبـرز الأحـداث الثقافيّـة التـي تشـهدها الدَّوْحَة، 
وسـنعمل علـى دراسـة مشـاريع ثقافيّـة أكثـر جـدوى ونفعـاً للمثقّـف العربـي أينما 
كان، وهنـاك الكثيـر مـن الأمـور التـي سـتلحظونها فـي الأعـداد المقبلـة بـإذن الله، 
وهنـا نطلـب مـن كل مثقّـف ومهتـم ومتابـع لمجلّـة »الدوحـة« أن يُرسِـل مـا لديـه 
مـن ملاحظـات بواسـطة البريـد الإلكترونـي، وبريدنـا موجود فـي الصفحـة الأولى 
مـن المجلّـة، وسـتكون جميـع الآراء والملاحظـات محـل التقديـر والنظـر، وهدفنـا 
النهـوض بثقافتنـا العربيّـة التـي عانـت ومـا زالـت تعانـي التهميـش فـي كثيـرٍ مـن 
أقطارنـا العربيّة، فهنـاك مطبوعـات ثقافيّة مُتخصّصـة أُوْقِفَـتْ لما تشـهده المنطقة 
مـن شـبه أزمـة اقتصاديـة، ومطبوعـات أخـرى إيقافهـا قيـد الدراسـة، لـذا سـتكون 
مجلّـة »الدوحة« حاضـرةً بقوّة لتكـون منبـراً ثقافيّاً عربيّـاً يُحاكـي العالمية بعيون 

عربيّـة.
ــوال  ــتطيعه طـ ــا يسـ ــدَّم مـ ــة« وقـ ــة »الدوحـ ــي مجلّـ ــاهم فـ ــنْ سـ ــكلّ مَـ ــكراً لـ شـ
الفتـــرة الماضيـــة، فجميعنـــا يخـــدم ويقـــدّم مـــا يـــرى أنـــه صـــواب، وإنْ أخطـــأ أو 
ــا أو أخطـــأ أي شـــخص فهـــذه طبيعـــة الحيـــاة وطبيعـــة البشـــر، ومَـــنْ لا  أخطأنـ
يُخطـــئ مـــن المؤكّـــد أنـــه لا يعمـــل، والحكـــم فـــي النهايـــة علـــى مُجمـــل الأعمـــال، 
ـــة  ـــق مجلّ ـــراً أن تُعان ـــدف أولًا وأخي ـــمل، واله ـــح وأش ـــورة أوض ـــون الص ـــا تك حينه

»الدوحـــة« مـــن خلالكـــم عنـــان ثقافتنـــا التـــي تســـتحق منـــا الكثيـــر. 
ودمتم سالمين..
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
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إميل أمين

في توقيت متقارب، رحلا عن عالمنا، 
بعـد عقـود طـوال، اتفقـا وافترقـا كثيـراً، 
العالميـة،  الدبلوماسـية  قمـة  بلـغ  الأوّل 
والثانـي تربّـع علـى عرش الكلمـة، لا في 
مصر فحسب، بل في سائر العالم العربي، 
دفعـة واحـدة رحل بطرس غالـي الدكتور 
والباشـا وسـليل البرجوازيـة المصريّـة، 
وقبلـه بأربع وعشـرين سـاعة كان هيكل 
»الجورنالجي« الأسـتاذ، يعلن لأبنائه أن 

»الرحلـة انتهـت... لا تعانـدوا القدر«.
مـن زمـن الملكية جاءا، ليحضرا ولادة 
مصـر الجديـدة عبـر ثـورة يوليـو 1952، 
ولتمضي بهما ومعهما الأحداث حتى وقت 
الوداع، تلازما طويلًا في صحيفة الأهرام 
القاهريـة، عنوان مصر العريض في زمن 
الناصريـة، ولأن هيـكل صيّـاد ماهر، فقد 
رأى في غالي دارس الاقتصاد والسياسة 
في جامعات فرنسا، خير من يُرسي قواعد 
جديـدة داخـل مدرسـة الأهـرام التقليديـة، 

في رحيل

الدبلوماسي والجورنالجي 

فعهد إليه بتأسيس »الأهرام الاقتصادي«، 
ولاحقـاً مجلّـة السياسـة الدوليـة لتكـون 
الفوريـن بوليسـي  صنـواً عربيـاً لمجلّـة 
الأميركيـة الصـادرة عن مجلـس العلاقات 

الخارجيـة في نيويورك.
كتـب هيـكل كثيراً عن المرارة التي كان 
غالـي يشـعر بهـا فـي مسـيرته الطويلـة، 
ما وأنـه لـم يبلـغ أبـداً مقعـد وزيـر  لاسـيّ
الخارجية في مصر، رغم أنه كان الكفاءة 
الدبلوماسـية المشـهود لهـا إفريقيا وتالياً 
عالميـاً، ربمـا كان ذلـك بسـبب مذهبه، أو 
التـي  »نادلـر«  لعائلـة  بسـبب مصاهرتـه 
تنقسـم إلـى قسـمين، يهـودي يعيـش فـي 
تل أبيب، ومسـيحي كاثوليكي استقرّ في 
مصـر، ومـن بينهـم اختـار غالـي زوجتـه 
علـى  طوياًل  هيـكل  أصـرّ  التـي  »ليـا«، 
الإشـارة إليهـا بوصفهـا يهوديـة الديانة، 
وهـو مـا أنكـره غالـي في حديث شـخصي 
لكاتـب هـذه السـطور فـي مكتبـه بالـدور 
الثامن والثلاثين من مبنى الأمم المتحدة.

لـم يصـب كاتباً عربياً شـهرة تجاوزت 

الآفاق كما أصاب هيكل، وقد اعتبر البعض 
أن قربـه من عبـد الناصر، وصداقته التي 
بدأت في زمن معركة الفالوجا بفلسـطين 
عـام 1948، همـا اللـذان مهـدا لـه السـبل، 
وعبدا الطرقات ليضحى الصحافي العربي 
الأول، غيـر أن هـذا حديـث في واقع الحال 
كتابـات  وأن  لاسـيّما  الصـواب،  جانبـه 
هيـكل الثمينة سـواء اتفـق معها البعض، 
أو افترق عنها نفرٌ آخر، كتبها بعد رحيل 
عبدالناصر، بل وبعد خلاف هيكل الشديد 
مع السـادات، وصرفه من رئاسة مجلس 
إدارة ورئاسة تحرير الأهرام عام 1975، 
غـداة معركـة أكتوبـر، التـي كتـب هيـكل 

تصوّرها الاسـتراتيجي بيده.
لـم يحمـل بطـرس غالي يومـاً ضغينة 
لأحد، ولا لهيكل شخصياً الذي اعتبره أحد 
أطـراف مؤامـرة كامب ديفيـد، التي عمّقت 
الشرخ في النسيج العربي، بخروج مصر 

مـن الصـف الموحّد بعد توقيع الاتفاقية.
حمل هيكل ما يشـــبه الثأر الشخصي 
لضلعيـــن مـــن أضـــاع مثلـــث الكامـــب 

متابعات
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بطـــرس  الإميركـــي،   - الإســـرائيلي 
غالي، وأنور الســـادات، فيما اســـتطاع 
الدبلوماسي الماهر الدكتور أسامة الباز- 
رحمه الله- أن يتجنّب مجال نيران كلمات 

هيـــكل، أو قصفـــات عباراته.
لم يرحم هيكل السادات، رغم أنه وعد 
حرمـه السـيدة جيهـان بعـدم الاقتصـاص 
مـن السـادات ميتـاً، إلّ أنه ذهب في طريق 
»خريف الغضب«، ولاحقاً عبر كتابه »بين 
الصحافة والسياسة«، حيث امتشق سيفه، 
ونـال كثيـراً جـدّاً مـن السـادات، وكذلك من 

بطـرس غالي، بالضرورة والتبعيّة.
دبلوماسـياً  غالـي  بطـرس  يكـن  لـم 
رفيـع  طـراز  مـن  مفكّـراً  كان  اعتياديـاً، 
مشـهوراً،  وأكاديميـاً  عضويـاً،  ومثقّفـاً 
وعلـى العكـس منـه نجد هيـكل الذي فاقت 
بلاغتـه الأدبيـة، مقدرتـه التحليليـة، لـم 
يتحصـل علـى شـهادة جامعيـة، وإن برع 
في إجادة اللّغتين الإنجليزية والفرنسية، 
وفاق أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة، 
غير أنه »لكل شيء نقصان فلا يهنأ بطيب 

العيـش إنسـان«.
استطاع غالي بمهارة عالية أن يفاوض 
عتاة الدبلوماسيين الإسرائيليين، بل إنه 
الرجـل الـذي كتب لأنور السـادات الخطاب 
والعالـم  إسـرائيل  علـى  سـيلقيه  الـذي 
برمتـه مـن على منصة الكنيسـت، ليحدث 
صدمة مدوية في الرأي العام الإسرائيلي، 
وعبـر عاميـن مـن المفاوضـات اسـتطاع 
أن يتوصّـل مـع الفريـق المصـري لأفضـل 
شـروط يمكن لمفاوض التوصّل إليها مع 

الإسرائيليين.
هـل كانـت نجاحـات غالـي فـي كامـب 
للأمـم  عامـاً  أمينـا  اختيـاره  وراء  ديفيـد 
مـن  عقـد  مـن  بأكثـر  ذلـك  بعـد  المتحـدة 

؟ الزمـان 
والجورنالجـي،  الدبلوماسـي  وكأن 
جـدل  فـي  يتحـاورا  أن  عليهمـا  كُتِـبَ  قـد 
ديالكتيكـي عميـق، طوال عقـود عمرهما.

ذهـب هيـكل إلى أن المجتمع الدولي قد 
اختـار غالـي لأنه يحقّق صيغة من صيغ 
التعدُّدية المجتمعيـة والدينية والثّقافيّة، 

وقد كان ذلك قبل انفجار »فقاعة العولمة« 
بعقـد من الزمان تقريباً.

اعتبر هيكل أن غالي القبطي المصري 
وطنـاً، المسـيحي ديانـة، الآتـي مـن قلـب 
الإسالم والعروبة النابض، المتزوّج من 
يهودية - على حَدّ وصفه - يمثل الصياغة 

النموذجية لرجل من الشـرق الأوسط.
غيـر أن الحقيقـة قـد تكـون علـى عكس 
ذلك، لاسيّما وأن مصر لم ترشح بطرس 
غالي لشغل هذا المقعد، إنما الذي رشحه 
الرئيـس  شـخص  فـي  الأفارقـة  كانـوا 

الزائيـري »موبوتو«.
كانـت آلهـة الحـظ مـا زالـت تعمـل فـي 
صالـح بطـرس غالـي، فقـد كان الاعتقـاد 
السـائد أن عمليـة التصويـت فـي مجلـس 
الأمن لاختيار سكرتير عام للأمم المتحدة 
سوف تستغرق وقتاً طويلًا، وكانت لعبة 
حسابات الأصوات واستبعاد المرشحين 
بإهـدار  حتـى  عليهـم،  الفـرص  بتفويـت 
الأصوات في البداية على مرشحين لا أمل 
لهـم على وشـك أن تمـارس دورها، حين 

بطرس غاليحسنين هيكل
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حدثت المفاجأة فإذا ببطرس غالي يحصل 
على عدد من الأصوات يزيد بصوت واحد 
عما حصل عليه المرشح التالي بعده الذي 

حصـل على أحد عشـر صوتاً.
المنصـرم  القـرن  ثمانينيـات  بيـن  مـا 
وحتـى غـزو أميـركا للعـراق فـي مـارس 
لـم يقدّمـه غيـره  قـدّم هيـكل مـا   ،2003
مـن كُتّـاب العالـم العربي، مـن كتب تؤرّخ 
لفتـرات زمنيـة مثيـرة فـي »سـيرة الآلام 
حـرب  عـن  كتـب  ومسـيرتها«،  العربيّـة 
الثلاثين عاماً، وعن المفاوضات السـريّة 
بين العرب والإسرائيليين منذ العام 1948 
وحتى الساعة، وكذلك كتب عن العروش 
والجيـوش، شـارحاً ومفسّـراً خلفيـات لم 
تتوافر إلّ له، بوزنه الذي تجاوز الصحافي 
والسياسـي، إلـى رجـل الثقـة المقـرّب من 
رجـالات الشـرق الأوسـط الكبـار، ملـوك 
ورؤسـاء، وزعمـاء ومناضلين، رؤسـاء 
أحزاب ودبلوماسيين، ومع الزلزال الذي 
ضـرب الاتحـاد السـوفياتي كان من أوائل 
جورباتشـوف،  تجربـة  شـاهدوا  الذيـن 
تفخيـخ  وربمـا  تفكيـك  مـن  تبعهـا  ومـا 
لشـرق أوروبـا، وبـدا وكأنـه حزيـن علـى 
عهود جمعته بموسـكو في أَوْجِ عظمتها، 
وخورتشـوف الـذي صاحبـه غـداة افتتاح 
وتدشـين أعمـال السـد العالـي فـي جنـوب 

مصـر أوائل السـبعينيات.
ذات مـرّة تحـدّث هيـكل فقـال »ربمـا لم 
يُمـدَح صحافـي مثلمـا مُدِحَـتْ، وربمـا لـم 
يهاجم صحافي مثلما هُوجِمت«، وقد كانت 
هـذه حقيقـة لا مِـراء فيها، فقد عاش حياة 

أسـطورية فـي عالم الكتابـة والصحافة.
هل كان هيكل ملك الكلمة بمقدار ما بدا 

أن غالي إمبراطور الدبلوماسية العالمية؟
امتلك الراحلان الكبيران حلماً ما، الأول 
حلـم مطـاردة الكلمـة مكتوبـة ومقـروءة، 

مسموعة ومرئية، والثاني تعلّق بأهداف 
وأهداب يوتوبية طهرانية لجعل المؤسّسة 
الأمميـة واحـة للديموقراطيـة، ويبـدو أن 
الأحلام لها ساحاتها الخضراء التي تحلّق 
في السماوات، بينما الواقع له مآلاته التي 
يتحتـم معهـا دفـع الضريبة، عاليـة مرّة، 

وغالية مرّات.
غَـداة سـبتمبر العاصـف الغاضـب عام 
الراحـل  المصـري  الرئيـس  قـرّر   ،1981
أنـور السـادات القبـض على هيكل، ضمن 
الذيـن  المصرييـن  المعارضيـن  صفـوف 
اعتبرهـم السـادات عقبة فـي طريق إكمال 

إسـرائيل انسـحابها مـن سـيناء.
لـم تكـن الأخبـار لتخفـى عـن هيـكل، 
علـى  اسـمه  أن  العلـم  تمـام  يعلـم  كان 
قوائـم المعتقليـن، وقـد نصحـه كثيـرون 
بـأن يتـرك مصـر، لاسـيّما وأن أيـة دولـة 
عربيّـة أو أجنبيـة كان ولابد لها أن ترحّب 
بـه أيمـا ترحيـب... هـل كان لهيـكل وزن 
بالـغ الأهميـة فـي مصـر يتجـاوز أوزان 
حتـى كبـار الكتّاب والصحافييـن والأدباء 

المصرييـن العظـام؟ 
غَـداة وفـاة عبـد الناصـر نشـرت مجلّـة 
التايم الأميركية ذائعة الصيت صورة هيكل 
على صفحتها الأولى، مع تعليق مختصر 
»أهم رجل في مصر«... هل كان هناك من 

يرى أن هيكل سـيحل محل عبد الناصر؟
اختلـف الأصدقـاء والأعداء لهيكل حول 
من صنع الآخر: هل ناصر بمنصبه كرئيس 
للدولة هو من صنع هيكل عبر تمييزه عن 
غيره بالأخبار المهمة والسرية وبالوثائق 
النـادرة وبتقديمـه علـى مـن سـواه؟ أم أن 
هيكل برؤاه السياسـيّة الواسـعة وحياته 
الشـبيهة بحيـاة اللـوردات هـي مـن جذبـت 

ناصـر المكافح والكادح إليه؟
الخـارج،  إلـى  اللجـوء  هيـكل  رفـض 

مثلما سيرفض غالي لاحقاً ما أطلق عليه 
البقشيش الأميركي.. رفض هيكل أن يترك 
مصـر، حتـى ولـو اعتقلـه السـادات، كان 
مبـرره أنـه لـو لجـأ إلـى أيـة دولـة خـارج 
مصـر فإنـه فـي الأسـبوع الأول سـيقابله 
رئيس تلك الدولة، وفي الشهر الثاني ربما 
سـيحظى بلقـاء رئيـس الـوزراء فـي ذلك 
البلـد، وحيـن يحـل الشـهر الثالـث فأفضل 
حظوظه أن يلتقيه رئيس مخابرات نظام 
الدولة لينسـق معه سـبل حياته في عالم 
اللجوء، ومن بعد ذلك فإنه سيتم تعيين 
ضابـط مخابـرات له لتكـون مهمة متابعة 
أحواله، أو تنفيذ رغبات الدولة المضيفة، 
وعندها لن يستطيع أن يرفض طلباً لدولة 

يعيـش في حماها.
علـى  السـادات،  سـجن  هيـكل  فضّـل 
مغادرة مصر، غير أن آلهة الحظ، لم تكن 
لتبتسم لغالي وتمهل هيكل، كان غالي على 
البحر في الإسـكندرية عند شـاطئ المنتزه 
موقـع وموضـع أثريـاء مصـر وعظمائها، 
عندمـا فاجأتـه سـيدة عجـوز بالقـول: »مـا 
الـذي تفعلـه هنـا ورئيسـك قد مـات«، كان 
اليـوم هـو السـادس مـن أكتوبـر مـن عـام 
1981، حينمـا وجـه الإسالمبولي وعطـا 
طايل نيران رشاشاتهما إلى المنصة، حيث 
كان السـادات جالسـاً ولاحقاً بعد أسـابيع 
قليلة كان الرئيس الجديد حسـني مبارك، 
يأمر بالإفراج عن الذين اعتقلهم السادات، 

ومـن بينهم حسـنين هيكل.
أوفـت آلهـة الحـظ لهيكل، لكنهـا لاحقاً 
ستخلف وعودها لبطرس غالي، وتتنكر 
لـه، ليضحـى وبامتيـاز الرجـل الذي وقف 
في وجه الإمبراطورية الأميركية »المنفلتة« 
بحسب الوصف الذي أسبغه عليها المؤرّخ 

الأميركـي الكبير »بول كيندي«.
لـم تكـن وزارة الخارجيـة الأميركيـة، 
بحسـب رواية هيكل، متحمسـة لترشـيح 
غالـي لمنصـب الأمين العام للأمم المتحدة 

لثلاثة أسـباب:
1 - أن سـنه متقدّمـة، فهـو مـن مواليـد 
يـوم  السـبعين  تجـاوز  أنـه  أي   1921

ترشـيحه.
2 - إن العمـل فـي المرحلـة القادمة في 
الأمـم المتحـدة ومع مقـولات نظام عالمي 
جديـد يتطلـب كفـاءة إدارية وليس تجربة 

أكاديمية.

كان بطرس غالي مفكّراً من طراز رفيع ومثقّفاً 
عضوياً، وأكاديمياً مشهوراً، وعلى العكس منه 
نجد هيكل الذي فاقت بلاغته الأدبية، مقدرته 
التحليلية، لم يتحصّل على شهادة جامعية
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3 - إن التقاليد في اختيار سكرتير عام 
للأمم المتحدة جرت على أن يكون اختيار 
السكرتير العام من بلد متباعد عن مشاكل 
الإقليم الذي يعيش فيه، وليس ذلك حال 

مصر في منطقة الشرق الأوسط.
لم يتنبه الكثيرون إلى شخصية هيكل 
الإشكالية، فقد كان دائم السعي إلى تفجير 
المفاجآت، وإثارة القضايا الساخنة دون 
أن يبـدو أنـه يقصـد إحـداث فرقعـة، ربمـا 
تقـود إلـى المشـاحنات الفكريّـة، ثـم إلـى 

ساحات المحاكم.
فعلها الرجل عندما أوحى إلى مشاهديه 
بأن أنور السادات هو من دَسّ السم لعبد 
الناصر في فنجان قهوة، وقبل ذلك ألمح 
إلى أن اختيار عبد الناصر للسادات كنائب 
لـه كان إجـراء شـكلياً لا اختيـاراً حقيقياً، 
فقـد نصحـت أجهزة الأمـن المصريّة ناصر 
بـأن لا يذهـب إلـى القمـة التـي سـتعقد في 
الجنـرال  كان  مؤامـرة  بسـبب  المغـرب، 
أوفقيـر الـذي اتهمـه بأنه رجـل المخابرات 
المركزيـة الأميركيـة كان يعدّها لاغتياله، 
وعليـه فـإن اختيـار ناصـر السـادات جـاء 
مـن بـاب الاحتيـاط لفتـرة غيابـه حتـى لا 
يحـدث فـراغ علـى قمـة السـلطة فـي مصر 

إذا حـدث لـه شـيء فـي المغرب.
بالطريقة ذاتها حاول هيكل أن يصوّر 
لنـا ولـكل قرّائـه أنـه كانـت هنـاك صفقـة 
سرية في اختيار غالي وشروط لم يعلن 
عنها، وذهب إلى أن أطرافاً عديدة توسّطت 
وكان أهمهما الطرف الفرنسي ليتم اختيار 
غالـي، علـى أسـاس وعـد يسـجله علـى 
نفسـه بألّ يسـعى للترشـيح لمدة ثانية، 
وكان لوزيـر الخارجيـة الأميركي ما أراد، 
وهـي روايـة لـم تثبتهـا أيـة وثائـق، ولا 

أشـار إليهـا أي مصـدر غير هيكل نفسـه.
لكـن المعضلـة هـي أن غالـي بالفعـل 
وخلافـاً لأسالفه لـم يُمْنَح فرصـة لولاية 
عـن  مذكراتـه  يقـرأ  مـن  أن  غيـر  ثانيـة، 
الفتـرة التـي أمضاهـا فـي الأمـم المتحـدة 
 1996 العـام  وحتـى   1992 العـام  مـن 
يـدرك أن هنـاك أسـباباً أخرى كانت وراء 
الصـدام بينـه وبيـن إدارة كلينتون، وفي 
مقدّمتها الضاربة وزيرة الخارجية مادلين 

أولبرايـت.
خُيِّـلَ لغالـي أنـه قـادر علـى أن يكسـب 
الأمـم المتحدة اسـتقلالية مـا عن الولايات 

الدوليـة  للمنظمـة  تكـون  وأن  المتحـدة، 
شـخصيتها الاعتبارية المسـتندة إلى قوة 
مسـلحة مسـتغلة تنفـذ رغبـات وقـرارات 
مجلـس الأمـن، وقـد سـعى إلـى ذلـك عبر 
طـرق إصالح أزعجت الطـرف الأميركي، 
الزجاجـي  المبنـى  الـذي اعتبـر ولا يـزال 
الواقـع علـى نهر الهدسـون فـي نيويورك 
مطيّـة لتحقيق الاسـتراتيجيات الأميركية 

مـا ظهـر منهـا ومـا بطن.
يسـعى  غالـي  كان  ذلـك  علـى  عطفـاً 
دمقرطـة  إلـى  تقـود  جذريـة  لتغييـرات 
حقيقية، تخل بحال التوازنات التاريخية 
التي عرفتها قاعة مجلس الأمن، منذ نشأة 
الأمـم المتحـدة، وعلـى هـذا كانـت الإرادة 
الأميركيـة نافـذة، وقـد هـدّدت أولبرايـت 
زعمـاء دول وبالد لاسـيّما إفريقيـة بـأن 
عليهـم الاختيار بين صداقة بطرس غالي 

أو صداقـة بيـل كلينتـون.
رفـض غالي البقشـيش الأميركي بالمدّ 
لـه لمـدة سـنة واحـدة، الأمـر الـذي يعنـي 
أن روايـة هيـكل غيـر متماسـكة، وفضّـل 
تحـدّى  الـذي  الرجـل  أنـه  عنـه  يكتـب  أن 
إنـه  عنـه  يقـال  أن  عـن  الإمبراطوريـة، 
»السـكرتير« الـذي رضـخ لإرادتهـا، وقـد 
قـال لـه لاحقـاً ثعلـب السياسـة الأميركيـة 
هنـري كيسـنجر: »بيتـر مهمـا يكـون مـن 

أمـر... فإنـك دخلـت التاريـخ«.
استطاع هيكل أن يبني مجده الصحافي 
فـي  غايـة  حياتـي  برنامـج  خالل  مـن 
الانضبـاط منذ الاسـتيقاظ صباحاً وحتى 
الليـل، وظَـلّ غالـي وهـو  قبـل منتصـف 
على عتبات الثمانينات يعمل نحو خمس 
عشـرة سـاعة يوميـاً فـي مناصب شـغلها 
للمؤسّسـة  عامـاً  سـكرتيراً  مثـل،  لاحقـاً 
الفرانكفونيـة، ثـم لاحقـاً رئيسـاً لمجلـس 
حقوق الإنسان في مصر حتى وفاته سن 
الرابعـة والتسـعين، الأمـر الـذي يعني أن 
النجـاح صناعـة وليـس مسـألة خاضعـة 

لآلهـة الحظـوظ أو الإخفـاق.
عندما سأل بطرس الصبي اليافع والده 
الباشـا أن يقـوم بـأول زيـارة لـه خـارج 
حدود القُطر المصري، توقّع أن يسمح له 
والده بالسـفر إلى فرنسـا أو إيطاليا، غير 
أن الباشـا الوالـد حـدّد له وجهتـه... كانت 
السـودان هـي الدولـة المختـارة للزيـارة، 
وقـد أراد الباشـا الوالـد أن يلقنـه درسـه 

الأوّل فـي الدبلوماسـية والأمـن القومـي، 
بالقـول إن عمـق مصـر الاسـتراتيجي فـي 
إفريقيا وليس في شمال المتوسط أو وراء 

الأطلنطي.
هيـكل ذاتـه أكّد مِراراً وتكـراراً أن الأمن 
القومي المصري له ركيزتان أساسيتان، 
النيـل، وَصَـفّ  همـا الحفـاظ علـى ميـاه 
مصـر  أقبـاط  بيـن  الوطنيّـة  الوحـدة 

ومسـلميها.
وقد أثبتت الأيام صدق توجّه الرجلين 
الكبيريـن الراحليـن، والناظـر اليـوم إلـى 
إشكالية مياه النيل سد النهضة الذي تقوم 
إثيوبيـا ببنائـه لا يملـك، سـوى الإشـادة 
برؤيتهمـا الاستشـرافية، التـي تجـاوزت 
المصرييـن، خاصـة  مـن  أقرانهـم  نظـرة 

منـذ وقـت طويل.
يرحـل غالـي وهيـكل، وتفتقـد الخيمـة 
المصريّة لعمودين من أهم ركائزها، غير 
أن مصـر الـولّدة لا تمـوت، فمـا خلّفـاه 
وجـدل  وافتـراق،  وفـاق  مـن  وراءهمـا، 
واتفاق، حكماً يُعدّ رصيداً مضافاً لشجرة 
الحكمـة المصريّـة، وقديماً قال أديب مصر 
المسرحي »توفيق الحكيم« إن تحت الجلد 
المصري حكمة وحضارة سبعة آلاف عام، 
ومـا علـى الخَلَـف إلّ الاسـتزادة مـن معين 
السَـلَف.. عملاقـان لا آلهـة... رحمهما الله.

استطاع هيكل أن يبني 
مجده الصحافي من 

خلال برنامج حياتي غاية 
في الانضباط، وظَلّ 

غالي وهو على عتبات 
الثمانينات يعمل نحو 
خمس عشرة ساعة 
يومياً في مناصب 

شغلها لاحقاً
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في غَزةّ

مهنتهم.. جمع الآثار

غَزّة: عبدالله عمر 

في بلاد تُعدّ من الأغنى في العالم بالآثار 
يغيب الوعي الرسمي لرعاية هذه الآثار، 
وتبرز المبادرات الفردية بشـكل متزايد، 
فـي محـاولات لإنقاذ ما يمكـن إنقاذه من 

هذا الإرث الكبير، والمتنوّع.
أرض شـهدت حضـارات متتاليـة، خلَّفت 
وراءهـا آثـاراً تشـهد علـى هـذه الأقـوام 
وحياتهـم علـى هـذه الأرض، وتعكـس 
مَـرّ  علـى  فيهـا  تميّـزوا  التـي  ثقافتهـم 
السـنين، بدايـةً مـن الحضـارة الكنعانية 
مروراً بالرومانية والآشوريين والبابليين 

والفـرس والإغريـق والبيزنطييـن.
منـذ 30 عامـاً، أمضاهـا مـروان شـهوان 
فـي رحلـة طويلـة للبحـث عـن مقتنيـات 
مـكان، وبـأي  مـن كل  أثريّـة، يجمعهـا 
سـعر، والاحتفـاظ فيهـا فـي قبـو منزلـه 
تعبيـراً  الغـرض،  لهـذا  خصّصـه  الـذي 
الثّقافـي  الإرث  بهـذا  اعتـزازه  عـن  منـه 
والحضاري الذي يعكس عبق هذه الأرض 

عبـر الحضـارات المختلفـة.
باحثـاً عنهـا في كل مكان لم يوفر مروان 

طوال حياته فرصة إلّ واستغلّها لاقتناء 
هـذه الآثـار، وشـرائها، والاهتمـام بهـا 
وترميمها بالطريقة التي تعلّمها من كثرة 

اطّلاعه وقراءاته.
فـي مدينـة خانيونس وسـط قطـاع غَزّة 
يسكن مروان في بيت قديم، كتلك الآثار 
التي يجمعها، محاطاً بكمٍّ كبير من القطع 
الأثريّـة وصلـت إلـى الآلاف، التـي تعود 
للعصور القديمة والوسطى من حضارات 
مختلفة، يخصّص لكل منها زاوية داخل 
قبـو المنـزل، الـذي لـم يعد يتّسـع للمزيد 
منها، فقد استطاع الرجل الخمسيني ملء 

المـكان كلّه بهذه القطع.
فـي  يُعبِّـر عنهـا مـروان  بالغـة  سـعادة 
حديثـه عـن هذه الآثار، وشـعور بالفخر 
أنـه واحـد ممـن اسـتطاعوا الحفـاظ على 
السـرقة  أو  التخريـب  مـن  الآثـار  هـذه 
والتهريـب خـارج البالد، وفـق تعبيره، 
معتبـراً نفسـه أمينـاً للآثـار التـي وقعـت 
عليها يده طوال حياته، التي بدأت بحب 

التـراث والآثـار، وسـتنتهي علـى هـذا.
متحـف بـكل ما تحملـه الكلمة من معنى، 
هـو مـا يمتلكه مروان فـي منزله، بل إنه 

مفتـوح أمـام الجمهـور بغـرض الاطالع 
الرحالت  هـي  فكثيـرة  والمشـاهدة، 
وزارة  فيهـا  تتعـاون  التـي  المدرسـية 
التربية والتعليم معه بهدف اطلاع طلاب 
المدارس على مقتنيات متحفه، ويتولّى 
هـو الشـرح المسـتفيض عـن مـا يحتويه 
مـن قطـع نـادرة لـن تجـد لهـا مثياًل فـي 

مـكان آخـر ربما.
الصغيـر  السـاحلي  الشـريط  ذلـك  غَـزّة 
علـى  يحتـوي  زال  لا  للبحـر  الملاصـق 
المدفونـة  أو  المهملـة  الآثـار  مـن  كثيـر 
يؤكـده  مـا  هـذا  بعـد،  المكتشـفة  وغيـر 
مروان المهتم بعالم الآثار، مشيراً إلى أن 
هناك غياباً للاهتمام الحكومي منذ قدوم 
السلطة الفلسطينية، التي لم تقمْ بالدور 
المطلوب منها، بعدما تمكّنت إسرائيل من 
سرقة الكثير من الآثار ونقلها إلى داخل 
الأراضـي المحتلـة خالل فتـرة احتلالهـا 

القطاع.
كُلّ مـا يتمنـاه مـروان اليـوم هـو أن يجـد 
جهـة حكوميـة أو دوليـة ترعـى الجهـد 
الكبيـر الـذي بذلـه فـي سـنوات حياتـه، 
واسـتثمار تلـك القطع الأثريّـة للترويج 
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وللتأكيـد  الحضـاري،  فلسـطين  لوجـه 
على أن هذه الأرض احتضنت الكثير من 
الحضـارات المختلفـة على مَـرّ العصور، 
وأنهـا لا زالـت تحتفظ بكثير من الأسـرار 
التاريخيـة التـي تدفـع علمـاء الآثـار إلـى 
دراسـتها والتنقيب عنها، وتقديم ما يتم 
اكتشـافه للعالـم فـي معـارض ومتاحـف 

فلسطينية.
مسألة الاهتمام بالآثار واقتنائها والحفاظ 
عليهـا، تبـدو أنهـا لا تتعلّـق بفئة عمرية 
مُعيّنة، حيث اختار الشاب براء السوسي 
هـو الآخـر هـذا العمل، عن رغبـة وتعلّق 

كبيرين.
بـدأت هوايـة براء منـذ أن كان صغيراً لم 
يتجـاوز العاشـرة فحسـب، حيـث حصل 
علـى قطعـة معدنيـة مـن أحـد أصدقائه، 
لتعجبـه الفكـرة ويبـدأ بجمـع العمالت 
المعدنيـة المختلفـة والقديمـة علـى وجه 

الخصوص.
انتقلـت الهوايـة إلـى شـغف دفـع الطفـل 
اليومـي  إنفـاق مصروفـه  إلـى  الصغيـر 
على شراء كل ما يقع تحت يده من قطع 
أثريّـة قديمـة، كانـت الفكـرة فـي البدايـة 

هـي الاقتنـاء فحسـب، لكنهـا مـع مضـي 
السـنوات ونضوج الشـاب الصغير، كان 
التفكيـر يتّجـه إلى ترتيب هذه المقتنيات 
في مكان يجمعها ويعرضها وفقاً للفترة 

الزمنيـة الخاصـة بـكل منها.
الشـاب الذي غاب عنه التشـجيع والدعم 
لـم يتـرك مـا بـدأه ، بل إن هـذا دفعه إلى 
المتابعـة والاسـتمرار فـي تحـدٍ كبير منه 
لكل الظروف المحيطة، حتى جمع اليوم 
أكثـر مـن ألـف قطعـة نقديـة تعـود إلـى 
عصـور تاريخيـة قديمة، وُجِدَتْ كلها في 
مختلـف قطـاع غَزّة، سـاعده فـي جمعها 
عـدد كبيـر مـن الأصدقـاء الذيـن يعرفـون 

تعلُّـق قلـب براء بجمـع الآثار.
إلـى جانـب السـعادة التـي تنتابـه حيـن 
حصولـه علـى الآثـار واقتنائهـا، أصبح 
لـدى بـراء هـدف آخـر فـي الحفـاظ علـى 
تاريخ فلسطين عبر العصور التي تمثلها 
يفتتـح  أن  يسـتطيع  وأن  الآثـار،  تلـك 
متحفـه الخـاص أمـام الجمهـور للاطالع 
على كل ما جمعه، ولكن هذا يحتاج إلى 
مـكان مناسـب أكثر مـن الغرفة الصغيرة 
فـي منزلـه التـي خصّصهـا للاحتفاظ بما 

يجمعه.
وليـد العقـاد )55 عامـاً(، هو أول من قام 
بمبادرة شخصية لجمع الآثار واقتنائها 
فـي قطـاع غَـزّة، وكان لتجربتـه رافعـة 
لكثير من التجارب التي بدأ الوعي يزداد 
بهـا يومـاً بعـد الآخـر، فقد اسـتطاع وليد 
الحِفـاظ علـى الكثير من الآثار التاريخية 
الاحتالل  يـد  علـى  السـرقة  مـن  القيّمـة 
منهجيـة  يتبـع  كان  الـذي  الإسـرائيلي 
القطـع،  هـذه  علـى  للاسـتيلاء  منظمـة 

وفـق تعبيره.
وليد لا يسعى إلى مجدٍ شخصي بقدر ما 
يعتبر نفسـه صاحب رسـالة سـامية في 
مواجهـة ومقاومـة الاحتلال الإسـرائيلي 
لا تقلّ أهمية عن دور المقاوم بالسلاح، 
فهـو الـذي اسـتطاع القيـام بـدور وزارة 
دون  وحـده  والآثـار  للثّقافـة  متنقّلـة 

مسـاعدة أحد.
وفود كثيرة استقبلها وليد داخل متحفه، 
ونالـت معروضاتـه استحسـان كل مـن 
تابعها، حتى من الوفود الأجنبية الكثيرة 
التـي زارت المـكان وأثنـت علـى تجربته 
الشـخصية، التـي لـولا وجودهـا لفقـدت 
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مئـات بـل آلاف القطـع الأثريّة القيّمة.
البداية لدى وليد كانت مبكّرة، حيث كان 
يجمـع كل مـا يقـع تحت يده في صندوق 
صغيـر داخـل غرفته، لكن هذا الصندوق 
سـرعان مـا امتأل ولـم يعـد يتّسـع لكثير 
مـن المقتنيـات التـي حـرص وليـد علـى 
ملاحقتهـا فـي كل مـكان، فقد انتقل كثيراً 
بيـن شـمال وجنوب القطـاع، للبحث في 

كل مـكان يتوقّـع وجـود آثار به.
وليد الذي يعرّف نفسه بأنه مدير متحف 
العقـاد للتراث والآثار، سـعيد بالنتيجة 
التي وصل إليها، بعدما اسـتطاع إثبات 
الهويّـة الفلسـطينية بمجهـود شـخصي 
بحـت، يتمنّـى أن تعمّـم فكـرة علـى كل 
مناطق فلسطين، وأن يكون في كل مدينة 
شـخص يهتم بجمع هذه الآثار وترتيبها 
فـي مـكان واحد، بعدما اسـتيأس من أي 
دور لـوزارات الثّقافـة والآثـار المتعاقبة 

على الحكومات الفلسـطينية.
إغـراءات كبيـرة تلقّاهـا وليد لبيـع الآثار 
التـي جمعهـا، لكنـه رفض معتبراً نفسـه 
صاحب رسالة وليس تاجر آثار، وأنه لا 
يمانع إذا ما قرّرت وزارة الثّقافة والآثار 
من افتتاح متحف خاص لعرض ما جمعه 
طـوال سـنوات حياتـه، علـى أن يكـون 
واحـداً مـن المشـرفين علـى هـذه القطع، 
كونـه يعـرف عنهـا أكثـر من أي شـخص 

آخر.
تجربـة أخـرى قـام بهـا محمـد الـزرد مـن 
مدينـة غَـزّة، اسـتمرّت لسـنوات طويلـة 
الأثريّـة  القطـع  جمـع  فـي  أمضاهـا 
والمقتنيـات التاريخيـة القيّمـة، مـن كل 
خالل  مـن  أو  بالمجـان  سـواء  مـكان، 
شـرائها، ممـا مكّنـه مـن جمـع الكثيـر من 

النـادرة. الأثريّـة  القطـع 
محمـد هـو الآخـر شـغفه حـب التاريـخ، 
وسلبته الآثار اهتمامه بنفسه، فالحديث 
عـن القطـع الأثريّة يسـرقه من أي حديث 
آخـر، واهتمامـه بهـا ينسـيه أي اهتمـام 
آخـر، فقـد كـرّس حياتـه هـو الآخـر لهذه 

المهمـة الوطنيـة، على حَـدّ قوله.
محمـد، الـذي اسـتطاع اكتشـاف أول نقـد 
فلسطيني في فلسطين يعود لفترة الحكم 
الفارسـي قبـل ما يزيد علـى 2500 عام، 
يرى أن ما قام به يستطيع الجميع القيام 
بـه إذا مـا وضعنـا أهميتـه بيـن أعيننـا، 
فدلالة هذه القطعة الأثريّة تشـير إلى أن 
فلسـطين كانت ولا زالـت مهد الحضارات 

القيّمة.
التنشـيط  قسـم  مسـؤولة  نفـت  فيمـا 
السـياحي بـوزارة الثّقافـة والآثار خلود 
مـن  كبيـراً  اهتمامـاً  هنـاك  أن  صالـح 
الآثـار  علـى  الحفـاظ  فـي  الـوزارة  قِبَـل 
الفلسـطينية، فـي الوقت الـذي ثَمَّنت فيه 
الجهـود الشـخصية التـي سـاعدت كثيـراً 
في الحفاظ على الآثار الفلسطينية التي 

وقعـت تحـت أيديهـم.
ولكنهـا تـرى أن نقـص الإمكانيات هو ما 
يعوق الوزارة من القيام بدورها في ظِلّ 
غيـاب وعـي عـام بأهميـة الحفـاظ علـى 
الآثار المختلفة من كل العصور، والقيمة 
المعنوية التي تعود على كل فلسطين إذا 
ما نظّمت فرق البحث بشكل علمي. مؤكدة 
أنه وفق معطيات الواقع فالوزارة لا تألو 
جهـداً فـي القيـام بدورهـا، فمـا قامـت بـه 
تعجـز عنه المبـادرات الفردية، فجامعو 
الآثـار لا يفعلـون أكثر من الحصول على 
ـم  القطـع الأثريّـة، ولكننـا نكتشـف ونرمِّ
أماكـن أثريّة، بهـا العديد من المقتنيات، 
ونفتتح المتاحف لعرض هذه الاكتشافات 
بشكل يليق بها ويقدّمها بشكل أمثل إلى 
العالـم، منوهـة بـأن التعـاون المشـترك 
بين الوزارة وهؤلاء الهواة سيؤدّي إلى 

نتائج إيجابية كبيرة.
وتشـير صالـح إلـى أن إسـرائيل عملـت 
طوال سنوات احتلالها القطاع على جمع 
كل ما طالته يداها من قطع أثرية ونقلها 
إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وتزوير 
التاريخ وتقديمها على أنها آثار عبرانية، 
ولكنهـا فشـلت فـي نقـل المواقـع الأثريّـة 

إلـى تخريبهـا وإهمالهـا  معهـا، فعمـدت 
حتى باتت عمليات الترميم اليوم تلاقي 

صعوبة كبيرة.
في الوقت ذاته ثمّن الدكتور كمال الشاعر 
دور هـؤلاء الرجـال في جمـع الآثار التي 
كادت تُسـرق أو تُتلـف مـن قِبَـل الاحتلال 
أو الجهلاء، وكيف عملوا طوال سـنوات 
بمجهودات فرديّة، مكّنتهم من جمع آلاف 
القطـع، ورغـم قِلّة الإمكانيات افتتح كل 
منهم متحفاً صغيراً يمكن لجمهور صغير 
زيارتـه، ولكـن هـذا يبقـى غيـر كافٍ ولا 
يعفي الحكومة ووزارة السياحة والآثار 
والثّقافة من مهامهم التي يجب أن يكون 
فـي أولهـا افتتـاح متحف كبيـر يجمع كل 
هذه المقتنيات، مع مراعاة التطوّر الكبير 

في متاحف العالم.
ورغـم مـا يكلّفـه هـذا مـن مبالـغ كبيـرة 
ويحتـاج إلـى متخصّصيـن كُثـر فـي هـذا 
الحكومـة  علـى  يجـب  أنـه  إلّ  المجـال، 
إيجـاد الممـوّل لهـذا، لأن كل يـوم يمضي 
وهنـاك آثـار مدفونـة، أو موزّعـة بهـذا 
الشـكل يؤخّـر تعريف العالـم بها، ولا بد 
من تقديمها للناس بأسـرع وقت وزيادة 
وعيهـم جميعـاً بأهميـة هـذه القطع، مما 
سـينعكس علـى الوعـي العـام بالتـراث 
والآثـار ومـا تمثّلـه فلسـطين مـن قيمـة 
تاريخيـة للبشـرية جمعـاء، وليـس فـي 

المنطقـة فحسـب.
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عبدالحق ميفاني

تحتفظ العديد من الوجوه السـينمائية 
التـي  لأفلامهـم  بذاكـرة خاصـة  العالميـة 
صوّروهـا فـي المغـرب، بـدءاً مـن رائعـة 
»عطيل« للسينمائي أورسن ويلز وانتهاء 
بمارتن سكورسيزي وأوليفر ستون وتوم 
كروز. مجموعة من السينمائيين العالميين 
المشـهورين صوّروا أفلامهم في المغرب، 
لفضاءاتـه،  يسـوّقوا  أن  واسـتطاعوا 
)الجنـوب  ورزازات  مدينـة  خصوصـاً 
الشـرقي المغربـي(، والتـي أضحـت نقطة 
فـي  الاقتصـادي  للاسـتثمار  قويّـة  جـذب 
المجـال السـينمائي. لقـد أصبحت كُبريات 

المغرب ينظر إلى السّماء

في ورزازات.. »هوليوود«

الشـركات العالميـة للإنتاج الفَنّي تتناوب 
بـه  تحفـل  بمـا  المدينـة،  فضـاءات  علـى 
مـن إمكانـات قويّـة وتيسـير فـي الإنتـاج 
أن  ورأسـمال بشـري )مغربـي( اسـتطاع 
يكتسـب خبـرة في هذا المجـال، مما جعله 
رأسمالًا منتجاً ومحرّكاً لجاذبية الشركات 
العالمية. وحتى الدولة المغربية سارعت 
لتحفيـز  المسـاطر  وتسـهيل  تيسـير  إلـى 
الإنتـاج  شـركات  مـن  مزيـد  واسـتقطاب 
العالميـة، بـل لقـد أصبـح المغـرب اليـوم 
للتصويـر،  المفضّلـة  الوجهـات  بيـن  مـن 
ومعـه اسـتطاعت الاسـتثمارات أن تبلـغ 

أرقامـاً مهمـة وقياسـية أحيانـاً.

فضاءات متنوّعة ورأسمال بشري مهني
التقرير الذي أصدره المركز السينمائي 
المغربـي، أفاد أن عدد الإنتاجات الأجنبيّة 
رَتْ بالمغـرب السـنة الماضيـة  التـي صُـوِّ
)2015( بلـغ 20 فيلمـاً طوياًل إلـى جانـب 
أفالم قصيـرة وإعلانات ومسلسالت، هذا 
بمبلـغ إجمالـي فـاق 366 مليونـاً و394 
ألف درهم )دولار يسـاوي 9 دراهم(. جزء 
من هذا المعطى يسـتجيب لملاحظة عبّرت 
عنهـا العديـد مـن الشـركات الأجنبيـة، هـو 
التنويه بالمؤهلات والموقع الاستراتيجي 
للصناعـة  قِبلـة  جعلـه  ممـا  للمغـرب، 
السـينمائية الدوليـة. كمـا تُشـكّل المناظـر 
رمـال،  )صحـراء،  المتنوّعـة  الطبيعيـة 
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بحـار، جبـال..( والاسـتقرار »السياسـي« 
بيئـة تشـجّع المسـتثمرين الأجانـب علـى 

القـدوم بإنتاجاتهـم إلـى المغـرب.
بمـوازاة هذا الاسـتثمار، تطـوّر الإنتاج 
السينمائي المغربي في المقابل. إذ أضحى 
يفـوق أكثـر مـن 20 فيلمـاً روائيـاً طوياًل 
فـي السـنة، وذلـك ضمـن سياسـة الدعـم 
العمومـي للدولة مما شـجع ارتفـاع وتيرة 
الإنتاج السينمائي في المغرب. هذا الحِراك 
أثّـر بشـكل لافـت على الرأسـمال البشـري، 
المغاربـة  التقنييـن  مـن  العديـد  أمسـى  إذ 
يراكمون الخبرة في هذا المجال، بل أصبح 
البعـض منهم يعمّق خبرته عندما يخوض 
تجـارب سـينمائية عالميـة فـي ورزازات. 
فالاسـتثمار الأجنبـي، إضافـة لمـا يتركـه 
من »عملة« صعبة للاقتصاد المغربي فإنه 
يُشكّل مناسبة للتشغيل المباشر للعديد من 
»الكومبـارس« والتقنييـن وأعوان في مهن 

تتعلّق بالأجهـزة والخدمات.

تسويق صورة المغرب

موقعــه  مــن  ضمنيــاً،  المغــرب  اســتفاد 
الجغرافــي الاســتراتيجي كمــا حوّل طبيعته 
إلى فضاءات مفتوحة للإنتاج الفَنّي. وكلما 
ارتفعت حركة التصوير للإنتاجات العالمية 
ســاهمت فــي مزيــد مــن تســويق صــورة 
المغــرب، والتــي يحــاول أن يجعلهــا واجهة 
ســياحية تُعضّــد مــن وضعيــة الاقتصــاد 
المتهلهــل. المعطيــات تؤشّــر إلــى تزايــد 
وتيرة الاستثمارات العالمية في هذا المجال 
خصوصاً، إذ استطاع المغرب أن يستقطب 
خلال الفترة الممتدة ما بين )2010 و2015( 
ما يقارب 150 إنتاجاً سينمائياً أجنبياً. بلغ 

ــه الســنويّة مــا يقــارب 50  مجمــوع مداخيل
مليون أورو، وتأتي الإنتاجات السينمائية 

الأميركيــة فــي الطليعة.
ويبـدو أن المغـرب انتقـل إلـى تسـويق 
واستغلال هذا المعطى، داخل المهرجانات 
والمنتديات الدولية العالمية، وهو ما زكّى 
مـن طبيعـة الاسـتثمارات المتواصلة. غير 
أن الدولة ربطت بين المجالين الاقتصادي 
والفَنّـي، بعـد تطويرهـا لعلاقـة السـينما 
بالسـياحة. ويبـدو أن تأثيـر هـذا الحضـور 
المتزايد للإنتاجات الأجنبية )في ورزازات 
مثاًل( قـد أثّـر بشـكل إيجابـي علـى الحيـاة 
للمواطنيـن عبـر خلـق رواج  الاجتماعيـة 
عنـد  اليـوم  الأشـهر  المدينـة  اقتصـادي. 
فـي  تراهـن  العالمييـن،  السـينمائيين 
المسـتقبل أن تتحـوّل إلـى منطقـة رائـدة 
السـينمائية  الإنتاجـات  اسـتقطاب  فـي 
العالميـة وتوفيـر مناصـب شـغل مباشـرة 
وغير مباشرة، خصوصاً أنها تتوافر على 
استوديوهين كبيرين وسبق أن استضافت 
»لورنـس  عالميـة  سـينمائية  ملاحـم 
العـرب« لدفيـن لين و»شـاي في الصحراء« 
لبيرتولوتشي. هذا الاستقطاب المتواصل 
جعـل المغـرب قادراً على تسـويق صورته 
الجديـدة، كفضاء للتصويـر وأيضاً كنظام 

يُراهـن مـن خالل اسـتقراره السياسـي أن 
يسوّق صورة تربط الفَنّ والثّقافة بالمجال 

الاقتصـادي المُـدِرّ للدخـل. 

الإنتاج الأجنبي والحِراك الفَنيّ المأمول

لقــد ســبق للمناظــرة الوطنيّــة للســينما 
المغربيــة، أن نبَّهــت إلــى ضــرورة إيجــاد 
الإنتاجــات  اســتقطاب  لحركيــة  بدائــل 
الســينمائية المغربيــة، مــن خــال الرهــان 
علــى مأسســة هــذه الوضعيــة وتغييــر 
القوانين المنظّمة كي تتلاءم مع التطوّرات 
المســتحدثة والتنافســية الجديــدة فــي هــذا 
المجــال، ممــا قــد يؤهّــل القطاع الســينمائي 
المغربــي هــو أيضــاً. ففــي ســنة 2014 
رَ فــي مدينــة ورزازات لوحدهــا  مثــاً، صُــوِّ
مــا مجموعــه 17 عمــاً فَنّيّــاً مــن جنســيات 
متعدّدة )أميركية وهندية وكندية وفرنسية 
وبلجيكيــة وألمانيــة(، ولنــا أن نتخيّــل 
العنصــر البشــري المغربــي الــذي اســتطاع 
أن يشــتغل ويخلق لنفســه خبرات إضافية 

إلــى جانــب تأميــن دخــل مالــي آمــن.
لكن، الأثر المباشر لهذا الحِراك ينتظره 
هـذا  قـدرة  فـي  بالمغـرب،  الفَنّـي  القطـاع 
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الرأسـمال الأجنبـي أن يسـاهم فـي بلـورة 
الصناعـة  تطويـر  علـى  قـادرة  مشـاريع 
السـينمائية فـي المغـرب، بشـكل يجعلهـا 
فـي  تنخـرط  أن  وقابلـة  تنافسـية  أكثـر 
دورة الاقتصـاد الفَنّـي. ومـن ثَـمّ الاقتصـاد 
السـينمائي يَظـلّ رهانـاً مغيبـاً، فـي ظِـلّ 
وضعيـة شـاذة يعيشـها هـذا القطـاع فـي 
المغرب. تراجع عدد القاعات السينمائية، 
وتزايد وتيرة الإنتاج السينمائي كل سنة، 
بل وانفتاح هذا المجال على تنافسية أكبر 

بحكـم التتويـج المتزايد والحضـور اللافت 
للسـينما المغربيـة فـي المحافـل الدوليـة.

إذا كان المغـرب قـد اسـتطاع أن يحافظ 
علـى مكانتـه، كنقطـة جذب للاسـتثمارات 
الأجنبيـة فـي المجال السـينمائي العالمي، 
آليـات  بتطويـر  مطالبـاً  أضحـى  فإنـه 
واسـتراتيجيات هـذا الحضـور بمـا يتوافق 
مـع الوضـع السـينمائي المغربـي نفسـه. 
التـي  الجديـدة  الرهانـات  أمـام  خصوصـاً 
بـدأت تفتحهـا السـينما المغربيـة، كواجهة 

للتوظيف الفَنّي والسياحي. لذلك سارعت 
الدولـة يومـاً إلـى إطالق وتبنّـي مهرجـان 
مراكـش الدولـي، بـل وتحوّلـه إلـى قاطرة 
لتسـويق صـورة المغـرب اليـوم، وهـو ما 
جعله يحظى برعاية مَلكيّة مباشـرة. فهل 
انتبهـت الدولـة أخيـراً، إلـى قـدرة الثّقافـة 
والفَـنّ علـى إيصـال »خطابهـا«، أم الأمـر 
لا يتجـاوز توظيـف مرحلـي لقطـاع منتـج 

وجالـب للرأسـمال والعملـة الصعبـة؟؟.
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بون : محمد الأصفر

يؤثّر المنفى كثيراً في الكاتب، فمن خلال 
قراءتـك لمقالـة أو قصّة أو رواية أو قصيدة، 
أو رؤيتك للوحة تشـكيلية، وربما لسماعك 
لحناً موسيقياً أيضاً، تحسّ أن صاحب المادة 
يعاني الاغتراب والمنفى داخلياً أو خارجياً، 
كثيـر مـن النـاس هاجـروا، ولـم يكونـوا قـد 
اقترفـوا صنعـة الكتابـة مـن قبـل، ولكـن في 
المنفـى تحوّلـوا إلـى كُتّـاب وشـعراء، نجـح 
الكثيـر منهـم في وضع اسـمه وبصمته على 
الساحة الثّقافيّة، وما كان ليكون ذلك لو أنه 
بقـي فـي وطنـه الأم.. هـل المنفى هـو تذكرة 
عبـور لعالـم الإبداع والشـهرة أيضـاً؟ هل يتمّ 
النظر للكاتب الذي يعيش في أوروبا وأميركا 
بنظرة مختلفة تمنحه بعض الاحترام والتقدير 
من قِبَلِ قرّاء الأوطان الأم، ربما بطريقة زامر 
الحي لا يطرب؟، هل ثمّة تسهيلات في النشر 
في الصحف والدوريات لكتّاب المنفى، خاصة 
عندمـا يجـدون تحـت اسـمه كاتـب عربـي أو 
كـردي مقيـم فـي برليـن أو لنـدن أو باريـس، 
مـاذا قـدّم المنفى للكاتب ومـاذا أخذ منه؟، من 
خالل محـور المنفى والمبـدع التقينا ببعض 
الأدبـاء الذيـن هاجـروا إلـى أوروبـا أو لجئـوا 
إليهـا ليعبّـروا عـن تجربتهم وما قـدّم المنفى 
لهـم أو قدّمـوا لـه، وماذا عن المنفيين الجدد، 
خاصـة الذيـن وصلـوا مؤخـراً فـي السـنوات 

سِير الألم والضّوء

القليلة الماضية؟. 
الكاتب الصحافي رائد وحش، فلسطيني 
عـاش فـي سـورية وصـل منـذ سـنتين إلـى 
ألمانيا، يتناول المنفى من عِدّة زوايا فيقول:

كلمـا ذُكـرت كلمة »المنفـى« ذهب الحديث 
معها إلى الأدباء المنفيين الذين عاشوا تلك 
التجربـة وكتبوهـا، بينمـا نتناسـى ملاييـن 
المنفييـن العادييـن الذيـن عاشـوا معاناتهـم 
بصمـت يشـبه صمتهم فـي ذلك العالـم الذي 

لا يفهمـون لغتـه ولا إيقاعه.
ـل فـي تلـك الأحاسـيس والحرقـات  التأمُّ
والآلام التي بدّدها أصحابها في عجزهم عن 
التعبير الكتابي، وفي عجزهم عن التواصل 
مـع محيطهـم الجديـد؛ هـي الأكثر قسـوة في 
عالم المنفيين. بسبب ذلك، يبدو أدب المنفى 
تفصياًل صغيـراً مـن صـورة كبـرى رسـمها 
الاغتـراب والاقتلاع والطرد والتيه والحنين 
وفقـدان الثّقـة واليـأس. وهـو أيضـاً حكايـة 
تتشـارك فيهـا شـعوب الأرض، ولا يمكـن 
الاكتفـاء بفصـلٍ يخصّ الصينيين أو الأتراك 
أو الطليان أو البلقان على أنه التجربة كلها. 
الاقتالع  علـى  يقـوم  زمـن  فـي  نعيـش 
والتهجير والنفي. كان القرن العشرون قرن 
الهجـرة الأكبـر فـي التاريخ، وربمـا لو أردنا 
قراءة فصوله فعلينا أن نتتبع تلك الهجرات 
لنفهـم كيـف تشـكّل زمننـا الحالـي. بـدءاً مـن 
الهاربين من الحرب العالمية الأولى على متن 

بواخر تبحر صوب الأميركيتين، إلى منفيي 
زمـن الاسـتعمار. ثـم يأتـي الفصـل الأكبـر 
فـي هجـرة اليهـود مـن أوروبـا بعـد المحرقة 
النازية، والإلقاء بهم في فلسطين، ليقتلعوا 

بدورهم الفلسطينيين. 
الديكتاتوريـات العسـكرية كذلـك فعلـتْ 
فعلهـا فـي باكسـتان ودول أميـركا اللاتينية 
والـدول الاشـتراكية والنازيـة والشـيوعية، 
وكذلـك فـي دول القمع العربـي. وإذا أضفنا 
إلـى ذلـك كلّـه همـة الحـرب التـي لـم تتوقف 
اللاجئيـن  إنتـاج  مـن  ونيّـف  قـرن  طـوال 
والموتـى والأوطـان المقوّضـة، يصـح أن 
نسمي عصرنا بعصر المنفيين أو المهاجرين، 

أو عصـر اللاجئيـن.
بيـن كلّ تلك التجـارب المروّعة، يقتصر 
مـن منظـور  المنفـى  الوعـي علـى معاينـة 
الأدب، رغـم أن مـا لـم يكتـب منـه هـو الأكثر 
والأقسـى، ربمـا هـو صمت آخـر يضاف إلى 
ما عاشه المنفيون في العالم الغامض الذي 

لـم يفهمـوه، أو الـذي لـن يفهموه. 
تقـول آخـر موجـات النفـي التـي شـهدها 
العالم مؤخراً، وهي موجات عربية الطابع 
بالعموم، إنّ اللاجئين الجدد يكسرون ربقة 
المنفى بقوّة، متحدين الجاليات القديمة التي 
وضعـت نفسـها فـي هامـش منسـي. هـا هـم 
يدخلـون منفاهـم بصـوت أعلـى وحضـور 
عمومـي أكثـر. لاجئو اليوم يعدوننا بالكثير 
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وهـم يندفعـون نحـو الآخـر، لمحاورتـه أو 
مشاكسـته، غيـر راضيـن بقـدر يحكم عليهم 
بالصمت والنسيان والإحباط. وهذا بالطبع 
سوف يضيف إلى الأدب والعلوم الإنسانية 

أشـياء جديدة.
أمـا الروّائـي الإريتري أبوبكر حامد كهال 
اللاجـئ فـي الدانمـارك عقـب انـدلاع ثـورات 

الربيـع العربـي فيقول: 
مفـردة الغربـة تفتقـد للفصاحـة اللازمـة 
لتوصيـف الغربـة.. وحتـى كلمـة المنفـى لا 
تعبّر عن حالة النفي كفعل يرتكب قسراً تجاه 
من تعلنه السـلطة المعنية غير مرغوب به.

فمفـردة غربـة التـي تنقصهـا الفصاحـة 
والإفصـاح وكلمـة المنفـى تخفيـان خلفهمـا 
فـي رأيـي معنـى يصعـب علـى التوصيـف 

والتفسـير. 
لـم تكـن لـي تجربـة كتابيـة قبـل منفـاي 
المنفـى  أن  أحـسّ  الطويـل، ولكـن عمومـاً 
يحمّلـك مـا فـوق طاقتك لتكتب. لا سـيما إن 
كانـت هـذه الكتابـة تُعنـى بالهـمّ الوجـودي 
للإنسـان بالمعنـى السـارتري للكلمـة. ليس 
كلّ النصوص التي ينتجها المنفى بالضرورة 
ناجحة. فتلك مسألة ترجع حسب رأيي إلى 
الأفق الذاتي للمبدع، ومدى أصالة موهبته، 

إضافـة لعوامـل أخـرى يصعـب حصرها.
الشـاعر الكـردي حسـين حبـش مقيم في 
بون منذ أكثر من عشـرين سـنة يتحدث عن 

تجربته مـع المنفى فيقول:
فـي بدايـة المنفـى يكـون الوضـع كارثياً 
بالنسـبة للمبدع، حيث يعاني من الانكسـار 
والخسران والتمزُّق والعجز والألم والإحباط 
والعزلـة والخـذلان والغربـة القاتلـة وعـدم 
التأقلم مع المحيط بسهولة سواء مع البشر 
أو اللّغة أو المجتمع أو نمط الحياة الجديدة 
والمغايرة. يكون عقله وخياله وروحه وكلّ 
تفكيره مركّزاً على الماضي والذكريات، على 
العائلـة والأهـل والأصدقـاء، علـى الأرض 
والبشر والحجر وعالمه الذي تركه هناك في 
وطنه الأم، فيشعر بعجز شامل يكبح جماح 
إرادته، إرادة الحياة والكتابة والإبداع... لكن 
مـع مـرور الزمن يتأنسـن هـذا المنفـى رويداً 
رويداً في داخله، وتتحوّل كلّ تلك الصدمات 
والخيبـات التـي تلقّاهـا إلـى حيويـة وطاقة 
محرّضة تدفعه نحو الكتابة والقراءة بجنون 
للتعويـض عـن كلّ مـا فاته سـابقاً. فتصبح 
الكتابة وطنه البديل، ولا يرى نفسه إلّ في 
إبداعه ولغته وكلماته، بعد أن يكون قد تعلّم 

وأدرك وخبر أشـياء كثيرة لا غنى عنها!
بالنسبة لي، المنفى هو الذي فتح عيني 
علـى ثقافـات وحضـارات كثيـرة ومتنوّعـة 
وغنيـة جـداً، وجعلنـي علـى احتـكاك يومي 
ومباشر مع لغات عديدة وأناس من مختلف 
القوميـات والأعـراق.. فالمنفـى بهـذا المعنى 
كانت له جوانب مثمرة وإيجابية، طبعاً بعد 

معانـاة طويلـة معـه، ولا أُنكـر أننـي أيضـاً 
كنـت أهجـوه وأحياناً بقسـوة، لكننـي رويداً 
رويـداً اقتربـت منـه وفهمـت حقيقتـه جيـداً. 
فهـو مـا أكسـبني لغـة جديـدة ووهبني متعة 
مكّننـي  القـارات.  والجنـون وعبـور  السـفر 
مـن الاطالع علـى ثقافات العالـم وحضاراته 
المتنوّعة بمنتهى الحرّيّة دون قيود أو عوائق 
أو خوف أو تابو يعيقني من الكتابة بحرّيّة 
مطلقـة وفـي أي موضوع أشـاء، والانطلاق 
ع من  نحو المدى الواسع للعالم. كلّ هذا وسَّ
رؤيتي لنفسي وللعالم، وجعل قصيدتي ترنو 
دوماً إلى البعيد. فالمنفى منحني فرصة نادرة 
لإعـادة صياغـة روحـي ووعيـي وثقافتـي 
صياغة جديدة ومختلفة، وفتح أمامي آفاقاً 
واسعة للتأمُّل والشرود والجنون معاً، اغتنت 
فيـه تجربتـي، كبـر نصـي، تشـعّبت حياتي 
كثيـراً، زادت خبراتـي، اتّسـع مجـال رؤيتي 

للحياة والكـون والوجود... 
وعلاوة على ما تقدّم، فإن لم يكن المبدع 
منفيـاً دومـاً، وإن لـم يَعـشْ فـي الحافـات 
القلقـة مـن العالم، فكيـف له أن يبدع ويكتب 
ويسـتمر...؟ فالمبدع يبقى منفيـاً في الزمان 
والمكان أينما كان وحيثما ذهب. وأكاد أقول 
إن الإبـداع وخاصـة الشـعر لا يتعافى إلّ في 
المنفـى. أؤمـن أن المبدعيـن غربـاء فـي كلّ 
الأزمنـة والأمكنـة، وهـم لا ينتمـون إلّ إلـى 

كتاباتهـم وإبداعاتهم وجنونهم، فحسـب.
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الجزائر: نوّارة لحرش

تجـدّدت فـي الآونـة الأخيرة في المشـهد 
الثّقافي الجزائري، أحاديث حول عدم تقبُّل 
القطـاع  فـي  »الاسـتثمار  لفكـرة  الخـواص 
الثّقافي«، أحاديث مختلفة في هذا السياق، 
فتحت أبواب النقاشـات حول سـبب عزوف 
المسـتثمرين الخواص في اسـتثمار أموالهم 
فـي الحقـل الثّقافـي، هـذا الحقـل الـذي ظَـلّ 
حكـراً علـى الدولة ولم تسـمح يوماً للقطاع 
الخـاص الاقتـراب مـن حـدوده أو الخـوض 
فيـه اسـتثمارياً. لكـن بعـد أن أعطت الضوء 
الثّقافـة بأموالهـم  للخـواص للخـوض فـي 
واستثمارهم فيها بالدعم أو التمويل وحتى 
التكفـل التـام بمشـاريعها، وجـد المسـتثمر 
مُفضّاًل  الأمـر،  لهـذا  مُتحمّـس  غيـر  نفسـه 
اسـتثمار أموالـه فـي مشـاريع أخـرى بعيداً 
عـن عالـم الثّقافـة وقطاعهـا. فـأن يسـتثمر 
يـرى  تحديـداً  القـدم  وكـرة  الرياضـة  فـي 
الأمـر أفيـد وأكثـر جـدوى من الاسـتثمار في 
القطاع الثّقافي. فهل عدم اقتناع المستثمرين 
الخـواص بالمشـروع الثّقافـي والاسـتثمار 

بعد تراجع أسعار البترول ..

لماذا القطاع الخاص

لا يستثمر في الثقّافة؟

تؤمـن  خاصـة  قناعـات  إلـى  مـرده  فيـه، 
عـادة بعـدم جدوى الفعل الثّقافـي، وهذا ما 
يجعـل السـؤال يتكـرّر دائماً: »لمـاذا القطاع 
الخاص لا يستثمر في الثّقافة«؟، أم هو فشل 
قطاع الثّقافة بترسـانته ووزارته في إقناع 
واسـتقطاب مسـتثمرين من القطاع الخاص 

للاسـتثمار فـي الثّقافة.
حول هذا الشأن، يرى الأستاذ المُحاضر 
والباحـث بلكبيـر بومديـن، أن الحديـث الآن 
عـن الفشـل مـن عدمـه فـي مـا يتعلّـق بجذب 
الاسـتثمار الخاص في المجال الثّقافي، في 
غير محله. وذلك راجع للعديد من الاعتبارات 
الجوهرية والموضوعية المرتبطة أساسـاً 
بمتغيـرات السـياق العـام وبالمنـاخ السـائد 
منـذ عقـود، فالبلـد كان اقتصـاده موجّهـاً، 
وأحاديـاً، منغلقـاً على المبادرات الخاصة. 
وفـي نهايـة الثمانينيـات فقـط فُتـح المجال 
أمـام القطـاع الخاص وتمّ تحريـر التجارة، 
ـل الدولـة المفرط في  مـع الحفـاظ علـى تدخُّ
الحياة الاقتصادية وسياسة الحماية المبالغ 
فيها، ومع مناخ الاستثمار السائد، لم يذهب 
القطـاع الخـاص بعيـداً، بقـدر مـا تراجعـت 

وتدهـورت إنتاجيتـه من سـنة لأخرى. 
الدكتور بلكبير، يضيف في ذات المنحى 
دائمـاً: »هـذا القطـاع عاجـز عـن المسـاهمة 
بفعالية في الناتج الوطني الخام وفي رفع 
معـدل النمـو وفي المسـاهمة فـي دفع عجلة 
التنميـة. فكيـف للمؤسّسـات الخاصـة بـكلّ 
هـذه الهشاشـة والظـروف المحيطـة بهـا أن 
تمارس مسؤولياتها الاجتماعية )التزاماتها 
تجـاه المجتمـع الـذي تتواجـد فيـه، كدعـم 

الثّقافة مثال(؟!!«.
صاحـب كتاب »الربيع العربي المؤجل« 
اسـتطرد مواصاًل: »نحـن لا نمتلـك قطاعـاً 
خاصـاً بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة، بقدر ما 
توجـد عندنـا )بقايـا مؤسّسـات اقتصاديـة( 
تشـكّل القطـاع الخـاص فـي الجزائـر. فلكـي 
نتكلّـم عـن انخراطهـا فـي دعـم النشـاطات 
مـن  أولًا  بـد  لا  الثّقافيّـة،  والفعاليـات 
)مرحلـة ذهنيـة انتقالية للتهيئة والتوعية( 
لـدى مسـؤولي القطـاع الثّقافـي فـي البلـد، 
ولـدى أصحـاب تلـك المؤسّسـات. يتـمّ مـن 
خلالهـا التخلّـي عـن ثقافـة الريـع والكسـب 
السريع وتحرير القطاع الثّقافي من الهيمنة 
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الرسـمية، لأجـل ثقافـة جديـدة تقـوم علـى 
أهميـة الوعـي بضـرورة إدمـاج ومسـاهمة 
المؤسّسات الاقتصادية في الحياة الثّقافيّة 
جسـور  مَـدّ  ثمّـة  ومـن  وكفـاءة.  بفعاليـة 
التواصل مع قطاع الأعمال، من خلال العمل 
علـى بنـاء شـبكة علاقـات متينـة وفاعلة«.

بلكبيـر، أوضـح أيضـاً، أنـه مـن المهـم 
المرحلـة أن يـدرك كلّ الأطـراف  فـي هـذه 
)سـواء المسـؤولين الرسـميين فـي القطـاع 
الثّقافيّـة،  الجمعيـات  وأعضـاء  الثّقافـي، 
أهميـة  طبيعييـن(،  كأفـراد  والمثقفيـن 
القطيعـة مـع زمـن نهـب وهـدر المـال العـام 
باسـم الثّقافـة. كذلـك يجـب العمـل بجديّـة 
وبراغماتية على معالجة عزوف المؤسّسات 
الاقتصادية عن المشـاركة في دعم النشـاط 
الثّقافي، ومناقشة موضوع خلق الجاذبية 
الاقتصادية والتسويقية للمنتجات الثّقافيّة 
ومـدى جدواهـا الاقتصادية ومسـاهمتها في 

القيمة. خلـق 
وخلص في الأخير إلى أنه »وقبل كلّ ذلك 
مـن المهـم تحرير القطاع الثّقافي من الهيمنة 
المبـادرات  أمـام  المجـال  الرسـمية، وفتـح 

الخاصـة ونـزع العراقيل البيروقراطية التي 
تُعوّق حركة الجمعيات والمنظمات المستقلّة 

التي تنشـط في المجال الثّقافي«.
مـن جانبـه الدكتـور والباحـث الأكاديمـي 
محمـد الأميـن بحـري، يـرى أن الأمـر يتعلّـق 
أكثـر بمقـاولات ثقافيّـة، إذ يقـول فـي هـذا 
السياق: »ما نجحت فيه وزارة الثّقافة تحديداً 
مـن خالل فكرة صناديـق الدعم هو اجتلاب 
المقاولين، لا ليستثمروا أموالهم في الثّقافة، 
بل ليعتاشـوا من سياسـة الريـع واللارقيب 
الذي تُسـير به المشـاريع الثّقافيّة، فمثلُا لو 
تحدّثنا عن مشـروع الكِتاب، لوجدنا أن جُلّ 
دور النشـر التـي تهتـمّ بـه تتعامـل بعقليـة 
تجارية مقاولاتيّة، تفكّر في تزكية رأسمالها 
الثّقافيّـة  التغذيـة  فـي  هَـمّ  أي  قبـل حملهـا 
الراجعة، وقد تسبّب أصحاب المقاولات في 
حقل الثّقافة، بفكرهم وسياستهم الانتهازية 
بتكسـير دور نشـر عريقة ونزيهة عملت منذ 
الكِتـاب دون أن  عهـود علـى تنميـة ثقافـة 
تربح منه سوى سمعتها وعلاقتها المقدّسة 
بالقـارئ، لتخـرج هـذه الأخيـرة مـن البـاب 
الضيـق، تاركةً المجال للمقاولين ليبسـطوا 

هيمنتهم على سـوق النشـر والاسـتثمار في 
ريع الكتاب وباسم الكتاب وليس في الكتاب 

كمنتـوج ثقافي«.
الدكتـور بحـري، يـرى أيضـاً أن الثّقافـة 
الموسـمية قـد نجمـت على إثرها مؤسّسـات 
موسمية، أغلبها وهمية تماشياً مع سياسة 
الوزارة ومواسم انهمار أموالها على القطاع، 
حيث تنشأ مؤسّسات مؤقّتة للاستثمار في 
أمـوال التظاهـرات، والأصـح أن نسـميها: 
فطريات المواسم الثّقافيّة، وأغلبها يرتبط 
وجوده وزواله بآجال التظاهرات الثّقافيّة.

المتحدّث ذاته خلص في الأخير إلى أن: 
»الانتقاد هنا لا يوجّه للمستثمرين الخواص 
للسياسـة  موجّـه  هـو  مـا  بقـدر  وغيابهـم 
الثّقافيّـة التـي بـدل أن تؤسّـس لفعل ثقافي 
واعٍ يسـهم فـي بنـاء فكـر احترافـي ومهنـي 
لـدى المؤسّسـات الخاصـة لتشـجيعها على 
إنجاح المشـاريع الثّقافيّـة الكبرى والنجاح 
إقصـاء  فـي  السياسـة  هـذه  تسـبّبت  بهـا، 
الخـواص فكـراً ومعاملـة وسياسـة، وأدت 
إلى تناسل طفيليات وفطريات ثقافيّة تحت 
مسـمى مؤسّسـات أغلبهـا وهميـة لا تتغذّى 
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ريـع  علـى  تتغـذّى  بـل  الثّقافـي،  بالفعـل 
المشـاريع والتظاهـرات التـي تنشـأ وتزول 
بانتهـاء آجالهـا، وتختفي إلى حين الإعلان 
عن موسـم جديـد، وتظاهـرة ثقافيّة جديدة 
يسـتعد لهـا مقاولـو الثّقافـة كالعـادة بعيـداً 
عـن الاسـتثمار الثّقافـي المحتـرف المُقصَـى 

بهذه السياسـة نفسـها«.
بغـداد،  محمـد  والإعلامـي  الكاتـب  أمـا 
فيقـول: »إن المشـاريع الناجحـة، تنطلـق 
مـن قـرارات منطقية، وتتأسّـس على رؤية 
اسـتراتيجيات  وفـق  وتتجسّـد  واضحـة، 
متينـة، وتهـدف إلـى خدمـة أهـداف كبـرى، 
وتبتعد عن المزاجية والذاتية، والاسـتثمار 
الثّقافي، مثله مثل كلّ أنواع الاستثمار، في 
باقي المجالات، يخضع لقوانين الاقتصاد، 
ومتطلبـات المرحلـة وإمكانيات المجتمع«.

ـعار« الـذي أُطلق مؤخراً،  كمـا اعتبر »الشِّ
حـول الاسـتثمار الثّقافـي، هـو مجـرد نزعـة 
فرديـة، وتطلعـات شـخصية، فلـم نشـاهد 
دراسات علمية مُتخصّصة، ولا حواراً حقيقياً 
بين الفاعلين، ولا ملامح مشروع جاد، ولا 
شـيء مـن متطلبـات إقامـة اسـتثمار ثقافـي 

حقيقـي، يملـك مقوّمات الإقنـاع والنجاح. 
الاسـتدراك:  مـن  بنـوع  أضـاف  بغـداد 
»كلّ مـا فـي الموضـوع، أن تداعيـات انهيار 
أسـعار البترول، تطلّبت الانسـجام مع قرار 
الحكومة، القاضي بالتقشف، وتغيير رأس 
تسـيير  سياسـة  وتبديـل  الثّقافـة،  قطـاع 
التعديالت  بعـض  إدخـال  عبـر  القطـاع، 
النشـاط،  وأسـاليب  الشـكلية،  الإداريـة 
وتعديـل خريطـة المسـتفيدين مـن الريـوع 
خالل  مـن  الثّقافـة،  قطـاع  فـي  المتبقيـة 
المجموعة الجديدة القريبة والمنسجمة، مع 
الفريق الجديد المسؤول عن قطاع الثّقافة«.

أوضـح  المعطـى  ذات  وفـي  المتحـدّث 
قائاًل: »إن الاسـتثمار الثّقافـي، الـذي تُبـذَل 
جهـود كبيـرة من أجـل الترويج له، في ظِلّ 
المعطيـات الحاليـة، يجد لامبالاة من طرف 
الاقتصاديين وطلبة الدراسات الاقتصادية، 
فـي الجامعـات، كـون الاسـتثمار الثّقافـي، 
المنطقيـة  الشـروط  مـن  العديـد  يتطلّـب 
الاقتصاديـة، والماديـة والإعلاميـة، التـي 
تكـون قـادرة علـى توفيـر المنـاخ المناسـب 
لإنجـاح المشـروع. فالاسـتثمار الثّقافـي، لا 
ينجح إلّ إذا انطلق من الاستثمار الذكي، في 
قدرات ومواهب وخبرات الإنسان، الذي يجد 

إهمـالًا كبيـراً، وتجاهاًل عميقـاً فـي بلادنا، 
ويتـمّ الاعتمـاد علـى الإقصـاء والتهميـش، 
والاستهتار بقدرات الإنسان، ويتمّ الاعتماد 
على النخب المغشوشة وعديمي المواهب«.

»الاسـتثمار  أن  أخـرى  جهـة  مـن  ـد  وأكَّ
الثّقافي، لا يمكن أن يكون في غياب مجتمع 
مدنـي ثقافي حقيقي، يكون كمنتج للأفكار 
والمشـاريع، ويستفيد من الحوار والنقاش 
الأطـراف  مختلـف  بيـن  والعقلانـي،  الحُـرّ 
والهيـاكل والهيئـات، ويكـون فيـه منطـق 
الشراكة الفاعل، بديلًا عن التمويل المزاجي. 
عاقـل،  يتصـوّره  الثّقافـي، لا  فالاسـتثمار 
فـي ظِـلّ غيـاب تـام للمؤسّسـات الإعلاميـة 
الحقيقية، والاقتصادية الفاعلة، التي تراهن 
علـى صناعـة آليات سـوق ثقافي حقيقي، 
يعتمد على مفاهيم صناعة المنتوج الثّقافي 
الوطنـي، وإقنـاع المسـتهلك بـه، فنحـن لا 

نـزال نتسـوّل جوائـز الآخريـن ومنحهم«.
وفـي الأخيـر، خلص الكاتـب والإعلامي 
محمـد بغـداد إلـى أن المسـتثمرين الخـواص 
الثّقافـي  الحقـل  فـي  يغامـروا  أن  يمكـن  لا 
المربكـة مؤكّـداً:  المعطيـات  ظِـلّ هـذه  فـي 
»الاسـتثمار الثّقافـي، لا يمكـن أن ينجح في 
منـاخ الفضائـح الثّقافيّـة، وتـردي الإبداع، 
القـدرات  وتجاهـل  المواهـب،  وازدراء 
الحقيقيـة للإنسـان، والسـير نحـو الاعتماد 
علـى الـرديء، ممـا هـو موجـود، فـي وقـت 
يسـتفيد مـن مواهبنـا وإبداعنـا الآخـرون، 
ونحن نمارس طقوس النشاطات، من خلال 

هيمنـة المركـز وتجاهـل الهامـش«.
من جهتها الدكتورة والباحثة والنّاشطة 
الثّقافيّـة، حبيبـة العلـوي، تقـول فـي هـذا 
الشأن دائماً: »لا تستطيع وزارة الثّقافة بأيّ 
حالٍ أن تخلق مناخاً للاستثمار الثّقافي بناءً 
على إيمان متأخر بضرورة تدخل الخواص 
في تمويل النشاط الثّقافي، إيمان لم يستند 
القانونيّـة  عمليّـة تحضيـر للأرضيّـة  إلـى 
ل، والمنظّمـة  التدخُّ هـذا  لمثـل  الميسّـرة 
ل والتي ستحمي النشاط  لشروط هذا التدخُّ

الثّقافـي مـن المتطفلين عليه«.
نطـرح  أن  »علينـا  متسـائلة:  وتضيـف 
السـؤال الجـدّي علـى الفاعليـن الثّقافييـن، 
سـؤال تمويـل الفعـل الثّقافـي ومـن ينبغـي 
أن يقوم عليه، هذا النقاش لم يُطرح بشكل 
موسّـع ومفتـوح وجـدّي فـي الجزائـر، ففي 
زمن الرخاء والبذخ انصرفت الدولة عن مثل 

هذه النقاشات واستغلّت السيولة الماليّة في 
التحكّم في مفاصل الفعل الثّقافي ومحاصرة 
المبادرات الثّقافيّة المستقلّة وتثبيطها. وها 
هـي اليـوم تتراجع عـن مخصّصاتها المالية 
المرصودة للثقافة كما عوّدتنا في كلّ أزمة 
اقتصاديّـة، لتولّـي وجههـا شـطر )خـواص 
افتراضيين( تدعوهم لتمويل فعل ثقافي لم 
ينخرطوا فيه أصلًا كمتذوقين أو مستهلكين 
أو مهتميـن، فأينهـم هـؤلاء الخـواص الذين 

يمكن أن يشـكّلوا بديلًا حقيقيّاً ونوعيّاً؟«.
صاحبة »قهوة مرّة«، تواصل مستدركة: 
»هـذا هـو السـؤال الـذي يجـب أن تطرحـه 
الـوزارة الوصيّـة، هـل هـم رجـال الأعمـال 
بمردوديّـة  أصاًل  المقتنعيـن  غيـر  الجُـدد 
السـلعة الثّقافيّـة في الجزائر، المتنافسـون 
على الاسـتحواذ على أسواق نفعيّة تتعلّق 
بلقمة عيش الجزائري، والذين لن يتحمّسوا 
وفي أقصى طموحاتهم إلّا لرعاية فِرق كُرة 
القدم. أم هي الشركات الاستثماريّة الكُبرى 
التي تتحكّم في أسواق الاتصالات والإعمار 
والتنقيـب، والتي تمتلك بعض التقاليد في 
رعايـة النشـاطات الثّقافيّـة خـارج الجزائـر 
الثّقافـي  القطـاع  وعَراقـة  انتعـاش  بحكـم 
المسـتقلّ في تلك البلاد، والتي لا ترى في 
الجزائر من الفاعلين أو المسؤولين الثّقافيين 
مـن يقنعهـا بجديّة انفتـاح الدولة على فكرة 
الثّقافة المستقلّة التي تمتلك وحدها القدرة 
على استعادة الجمهور الجزائري، من حيث 
اشتغالها على تلبية ما يطلبه هذا المستهلك 
الخـاص وتحرّرهـا مـن الخطابات الرسـميّة 
الجوفـاء التـي تنفّـر المتلقّـي الجزائـري من 

المنتـج الثّقافي الوطني«.
واختتمـت العلـوي، تصريحها بكثير من 
اللاجـدوى واللاأمـل فـي موضـوع اسـتثمار 
الخـواص فـي الحقـل الثّقافـي: »تبـدو دعوة 
وزيـر الثّقافـة للخـواص إلـى المشـاركة فـي 
نابعـة مـن  الثّقافـي  القطـاع  أعبـاء تمويـل 
رغبة جادّة في إنقاذ الموقف، )خاصة بعدما 
أُوْرِثَ وزارة كانت تتصرّف بالملايير وترعى 
-رعاية سامية- مئتي مهرجان، لتجد نفسها 
اليـوم عاجـزة عـن تلبيـة نصـف مـا تعـوّدت 
أن تموّلـه مـن بهرجة ثقافيّـة(. ولكنّها تبقى 
رغبةً غير مسنودة بمعطيات النجاح، بحكم 
عدم دراستها للأرضيّة الاقتصاديّة والثّقافيّة 
والاجتماعيّة، التي يمكن أن تسـتجيب لمثل 

هـذه الدعوات المشـروعة والملحّة«.
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عبدالله ولد محمدو

فـي  الثّقافيّـة  الأسـر  مـن  كثيـر  تتجـه 
موريتانيـا نحـو تحديـث تراثهـا رغبـةً فـي 
مسـايرة العصر وإغـراء الأجيال المعاصرة 
بالاطّالع عليـه سـعياً لإنقـاذه مـن وهـدة 
النسـيان، وإبـرازه إلـى الواجهـة فـي غمرة 
الكِتـاب  مطالعـة  عـن  الصارفـة  الشـواغل 
المطبـوع المعـروض على رفـوف المكتبات 
الحديثـة، بـل المخطـوط المحتجـب فـي كِنّ 
وصوْن وحُرمة عصيّاً متمنّعاً على الملامس 
التقليـدي  المخطـوط  فصـورة  الأجنبـي؛ 
الكوفي الملتبس كتابة وقراءة على كثيرين، 
لا تـروق لأجيـال سُـحرت بغرائب تطبيقات 
الهواتـف الذكيـة، وفُتنـت بتدفّق المعلومات 

في موريتانيا..

هل يحتاج التُّراث إلى تغيير زيِهّ؟

عبـر الشـبكة العنكبوتيـة، إن هـذه الأجيـال 
تضيـق ذرعـاً بالغـوص فـي خبايـا معـارف 
مُتقادمة تضمّها كتب ومخطوطات عتيقة في 
قِمطـر مـن الجلد يحتاج المتعامل معه كثيراً 
مـن التّـروّي والتّريّـث قبـل أن يفتحـه فضلًا 
عـن تهالـك أوراقـه وضعفهـا الـذي يتطلّـب 

المزيـد مـن اليقظـة والحيطة.
فـي  العتيقـة  المخطوطـات  مشـهد  إن 
صناديـق خشـبية يفوح منها عطـر العراقة 
وعبـق التّاريـخ ممـا يبعـث لـدى الـزوّار أو 
المتفرّجيـن مـن روّادهـا كثيـراً مـن الإعجاب 
والهيبة والإشـفاق، لكن دون أن يسـتطيع 
أغلبهـم قـراءة هـذه المخطوطـات أو تمثّـل 
المعـارف التـي جهـد الأسالف فـي إيداعهـا 
رعـاة  بعـض  دفعـت  الحـال  هـذه  إياهـا... 

هـذا التُّـراث الغيوريـن علـى مفاخـر آبائهـم 
للبحث عن أساليب وطرائق جديدة، جسّدتها 
تجارب ومبادرات مختلفة، تتجه كلها نحو 
التحديـث لتقريـب الهـوة بيـن تـراث عصـيّ 
علـى أجيـال مفتونـة بالحديـث والحداثـة، 
يغلـب عليهـا خـور العزيمة وضعـف الهمم.

أوليات التحديث 

لَعـلّ مـن أوائل مـن اتخذوا مبادرة فريدة 
لتحديث هذا التُّراث الشيخ ولد أحمد سالم، 
فقد نظر إلى إرث جدّه الشيخ محمد اليدالي 
وهـو فـي مخطوطـات يـكاد يدركهـا البلـى 
والتلف، فقرّر أن يقوم بعملية نسـخ شـاقة 
مضنيـة، يصعـب تصديقهـا فـي عصـر الآلة 
الطابعـة، حيـث شـرع فـي عمليـة التحديـث 
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لتحويـل تـراث جـدّه الشـيخ محمـد اليدالـي 
مـن مكتبـة مخطوطـة فـي أوراق باليـة إلى 
أوراق  علـى  يـده  بخـط  مخطوطـة  مكتبـة 
مقـواة صلبـة، اقتناهـا بمجهـوده الخـاص 
بنهـاره  ليلـه  يصـل  وظَـلّ  الغـرض،  لهـذا 
حتى استكمل نسخ آلاف الصفحات بجهده 
الذاتـي علـى مدى ما يزيد على ثلاثة عقود، 

فأضحـت فـي مأمـن مـن الضياع.

كشف الحُجُب عن تراث المخطوطات 

ينظر الأسـتاذ المتقاعد الراجل ولد أحمد 
سـالم اليـوم إلـى مخطوطـات جـدّه القديمة 
بقدر من الثّقة، يراجعها ويقلّبها في وضعية 
آمنـة، فال خـوف عليهـا مـن متصفـح، ولا 
ضيـر ولا أذاة مـن معاملـة قُـرّاء، لا يُؤمـن 
كثيـر منهـم علـى المخطـوط العتيق من قبل 
رعاته، ومثل هذا التحديث يُعدّ مرحلة أولى 
نحو تحديث مأمول أكثر معاصرة، ليس في 
قـدرة هـذا الشـيخ بلوغه، وتبـدو أهمية هذا 
الجهـد الفريـد في حفـظ وصيانة المخطوط 
الأصـل البالـي فـي مخطـوط حديـث صامـد 
ومقاوم أمام عاديات الزمن ولو إلى حين، 
يستطيع الباحثون الاطّلاع عليه وتصفحه 
بخالف آلاف المخطوطـات التـي يضـنّ بها 
أهلها عن المحقّقين والباحثين خوفاً عليها 
مـن التلـف، وهو بهذا يكسـر عقدة التعاطي 
علـى  ويعمـل  الثّقافـي،  الجـدود  إرث  مـع 

تهيئته للطباعة والنشـر.

الحاجة إلى وظيفة ناسخ

في إطار استطلاع »الدوحة« لآراء ذوي 
الاختصـاص التقينـا الدكتـور بشـيري ولـد 
محمد، الأسـتاذ بجامعة نواكشـوط، ومدير 
المعهـد الموريتانـي للبحـث العلمـي الجهـة 
المسـؤولة عن المخطوطات، وسـألناه عن 
رأيه حول تجربة نسخ المخطوطات، فأشار 
إلى أن هذا الاستنساخ يحقّق مزايا عديدة، 
منها أن الناسخ يعيش مع المخطوط قارئاً 
وكاتباً، فيتمثل مضامينه، إضافة إلى حفظ 
المخطـوط الأصلـي بمأمن عن التداول الذي 
يعرّضه للتلف، وقد لجأ المعهد - كما يقول 
الدكتـور بشـيري - إلـى عمليـة النسـخ فـي 
السابق كوسيلة إنقاذ لبعض المخطوطات 
المهـدّدة بالتلف، وهو يتمنّى لو اسـتحدثت 
وظيفـة ناسـخ لاكتتـاب حملة شـهادات من 

ذوي الاختصـاص والخبـرة في التعامل مع 
المخطوطـات لتوفيـر نسـخ خطيّـة جديـدة 
يمكـن للباحثيـن الاطّالع عليهـا بعيـداً عـن 

تـداول المخطوط الأصلي.   

عرض الثّقافة القديمة بوجهين 

إلـى  يرمـي  توفيقـي جديـد  اتجـاه  بـرز 
تقديمـه  أو  التُّـراث  تحديـث  بيـن  الجمـع 
بآليـات وأسـاليب أنسـب لطبيعـة العصـر 
وأكثـر جاذبيـة وقبولًا لدى الأجيال الحديثة 
من جهة، وبين الاحتفاظ بقداسـة ونفاسـة 
»القِدم« في التُّراث من جهة أخرى. وفي هذا 
المنحـى أنشـأ القائمـون على تراث الشـيخ 
سيد المختار الكنتي تجربة رائدة في تقديم 
تراث جدّهم القديم بوجهين: أصيل عريق؛ 
وحداثيّ معاصر، وقد التقت مجلة »الدوحة« 
الأسـتاذ أحمد ولد باب أحمد ولد حمّ الأمين 
رئيـس مجمع الشـيخ سـيد المختـار الكنتي 
كمـا  مؤسّسـة-  وهـو  الإسالمي،  الثّقافـي 
يقـول- قد أُنشـئت لغرض عصرنة وتحديث 
تراث الشيخ سيدي المختار الكنتي وتقديمه 
في صورة أكثر تشـويقاً للأجيال الحديثة، 
وعن سـؤاله عن علاقة هذا المجمّع بزاوية 
الشيخ يقول إنه مستقلّ عنها في منهجه رغم 
كونـه متحـداً معها في الأهـداف، فقد حرص 
رعـاة آثـار الشـيخ سـيدي المختـار الكنتـي 
على استبقاء جانب التُّراث التقليدي للشيخ 
والانفتـاح علـى عالـم الحداثـة والمعاصـرة 
فـي مؤسّسـة جديـدة هـي المجمّـع الثّقافي، 
بحيـث يتـمّ تقديم هـذه الآثار والمؤلفات من 
قِبَـل هيْأتيـن متكاملتـيْ الأهـداف مختلفتـيْ 
الوسـائل، فالأولـى زاويـة تقليديـة تحـوي 
نفائس المخطوطات ونوادر الآثار القديمة، 
بها مسجد ومحضرة تدريس، بينما يختصّ 
المجمّـع الثّقافـيّ بعـرْض هـذا التُّـراث فـي 
صـور ومشـاهد حديثـة جذّابـة، ومـن أهـمّ 
مظاهـر هـذه الحداثـة وبواعـث الجاذبية أن 
الزّائـر لهـذا المجمّع يسـتطيع أن يطلع على 
خلاصات مركّزة في لوحات جدارية كبيرة، 
تحكـي بلغـة التشـجير تـارة، والتلخيـص 
أحيانـاً أو الرسـوم تـارة أخـرى تفاصيـل 
مـن حيـاة الشـيخ سـيدي المختـار الكنتـي 
وبيئتـه الروحيـة والعلميـة، إذ يكفـي أن 
تمـرّ علـى هـذه الجـدران المزيّنـة بالرسـوم 
والألـوان والموشّـاة بالكلمـات والعبـارات 
المختصرة؛ لكي تطلع على حيوات الشيخ 

الاجتماعية والروحية والعلمية والسياسية، 
فهذه لوحة تضمّ سلسلة شيوخه أو تلامذته 
المعـارف  ر  تشـجِّ لوحـة  وهـذه  ومريديـه، 
والعلـوم والـرؤى التـي اهتـمّ بهـا الشـيخ، 
وتلك لوحات تضيء جوانب أخرى متنوّعة 
من حياة الشيخ معروضة بأشكال وألوان 
جذّابـة علـى ورق حريـري يكاد يغطي كافة 
جدران غرف الدار، وفي جهة أخرى رسوم 
ولوحـات تجسّـد عمارة مـدن كانت حاضرة 
علميـة لتراث هـذا العلّمة، هذا إلى لوحات 
لحـروب شـكّلت منعطفـاً تاريخياً في مسـار 

حركـة الشـيخ الإصلاحية. 
يبهـج  معرفـي  فضـاء  المجمّـع  هـذا  إن 
العيون بلوحاته وصوره ورسومه، فحيثما 
يمّمـت وجهـك رأيـت معلمـاً ناطقـاً بتـراث 
زاخر يغريك بمتابعة تفاصيله أو شاهدت 
صـوراً حيّـة تحكـي تفاصيـل قصّـة شـمس 
مشـرقة بالمعـارف والعلـوم لشـيخ امتـدّت 
دارةُ إشـعاعه لِتصـل ربوع منطقة واسـعة 
تشـمل اليـوم دولًا تُعدِّدها إحـدى اللوحات.

فـي  المجمّـع  هـذا  آفـاق  ولاستشـراف 
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المستقبل يذكر رئيسه الأستاذ أحمد ولد باب 
أحمـد أن لديـه رؤيـة لرقمنـة آثـار ومؤلّفات 
الشيخ سيدي المختار الكنتي ونشرها عبر 
الإنترنت لإتاحة الاطّلاع عليها لأكبر قدر من 
القرّاء، مشيراً إلى أنهم قد حصلوا حتى الآن 
على بعض مخطوطات الشـيخ من مكتبات 
دول عربيّة كالسعودية أو غربيّة كالولايات 
المتحـدة الأميركيـة، وهو ما يدل على مبلغ 
فـي مناكـب  العلّمـة  انتشـار مؤلّفـات هـذا 
الأرض، أمـا الـدول القريبـة مـن موريتانيـا 
فإنها امتداد طبيعي لمدرسة الشيخ الروحية 
والعلميـة، ومـن أهداف هـذا المجمّع تكوين 
مكتبة حديثة تضمّ كافة البحوث والدراسات 
المنجـزة مـن قِبَـل باحثيـن فـي شـتى بقـاع 
العالـم عـن جوانب من حياة الشـيخ الكنتي 
المجمّـع  ويسـتقطب  والعلميـة،  الروحيـة 
كثيـراً مـن الأسـاتذة الباحثيـن والدارسـين 
الروحـي  المنطقـة  بتاريـخ  المهتميـن 
هـذا  يقيمهـا  علميـة  نـدوات  عبـر  والعلمـي 
الصـرح العلمـي الحداثـي فضاًل عن تكريمه 
لشـخصيات متميّزة بعطائها الثّقافي، فيفِد 

هـؤلاء الـزوّار الملبّـون للدعـوة رغبـةً فـي 
متابعـة عـرض ثقافـي، لكنهـم فـي الحقيقة 
يفاجـأون بعـروض غنيـة يقدّمها لهـم مُعلّم 
صامت ناطق هو جدران هذا المجمّع، وهم 
يخرجـون وقـد تابعـوا شـروحاً لـكل لوحـة 
مـن لوحات هـذه الجدران التي تعمر قاعات 
المجمّـع، مـن قِبَـل مضيف أريحـيّ، هذا إلى 
كـؤوس شـاي مترعة علـى طريقة الضيافة 

الشـنقيطية الأصيلة.
إن هـذا المجمّـع معلمـة لتحديـث تـراث 
قامةٍ روحية وعلمية سامقة عظيمة التأثير 
يخـرج روّاده مـن زيارتهـم، ولـكل منهـم زاد 
غنيّ وذكريات ملتهبة بالأشواق، ولَعلّ آية 
سحر هذه اللوحات يتمثل في غنى التجربة 
وثراء المعرفة المكتسـبة من رؤية خاطفة، 
فالباحـث تسـتثير لديـه رغبـة فـي دراسـة 
جانب من جوانب هذه الشخصية، والمتفرّج 
يحسب أنه قد اكتسب فكرة عامة مركّزة خلال 
متابعة سريعة لعروض عن لوحات شيّقة، 
والسـائح يمتّـع النفـس بمـا يسـحر العيـن 

ويخلـب اللّـب من المناظـر الرائقة.

 الاتجاه نحو الرقمنة

يتجـه المعهد الموريتاني للبحث العلمي 
نحـو  الثّقافـي  التحديـث  عمليـة  إطـار  فـي 
تصويـر ورقمنـة المخطوطـات كمـا يقـول 
الدكتـور بشـيري ولـد محمـد فـي لقائـه مـع 
»الدوحة« إلّ أنه يؤكّد على ضرورة إخضاع 
هذه العملية للدراسة والبحث، بحيث تكون 
الجهة الراعية أو الوصية متحكّمة في إدارة 
عملية الولوج إلى المخطوط، وهو يعتقد أن 
ثمّـة حاجـة لإجـراء غربلة وتصنيف لتحديد 
أولويـات النشـر والتوزيـع تبعـاً للمصلحة 
العامـة، فليـس كل مخطـوط خاضعاً للقيم 
الدولـة  تلتـزم  التـي  الجمعيـة  والأعـراف 
بحمايتهـا ونشـرها، وهـو يـرى أن الدولـة 
كسـلطة عموميـة تمتلـك الحـق فـي التحكّـم 
في بيع ونشر وتوزيع المخطوطات كإرثٍ 
وطنـي، فمالـك المخطـوط ومخطوطـه في 
النهايـة خاضعـان لسـلطة الدولـة، ويمكـن 
لهـا أن تتصـرّف فيهمـا فـي حـدود المصلحة 

العامة. 
وتسعى كثير من الأسر الثّقافيّة الحاضنة 
لإرث معتبـر مـن المخطوطـات والآثـار إلى 
عـرض تراثهـا عبـر مواقـع إلكترونيـة علـى 
شبكة الإنترنت لتقريبه إلى الأجيال، ويوفر 
لمـواد  والتنزيـل  التصفُّـح  خدمـة  بعضهـا 
يُتـاح للجميـع  ونصـوص ثقافيّـة، بحيـث 
الاطّالع عليهـا، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة 
لموقعـي الشـيخ محنـض بابـه بـن اعبيـد 
والشيخ محمد المامي، ويذكر رئيس مجمع 
الشّيخ سيدي المختار الكنتي أن مؤسّسته 
بصدد رقْمنة مخطوطات هذا الشيخ ونشرها 
فـي موقـع إلكتروني على شـبكة الإنترنت، 
لكـن أغلـب ملّك المخطوطـات يبقى بمنأى 
شِـدّة  منهـا  كثيـرة  التحديـث لأسـباب  عـن 
تشـبثهم بالتُّراثـي ونفورهـم مـن الحداثـة، 
واعتقادهم أن قيمة المخطوط القديم تتجلّى 

فـي مظاهـر باله وقدمه.
إن مبادرات تحديث التُّراث تحقّق تقارباً 
محمـوداً بينـه وبيـن الأجيـال المعاصـرة، 
وإن كانـت بعـض مظاهر هذا التحديث تنزع 
عـن التُّـراث بعـض سـيماه التـي بهـا يكـون 
تراثـاً عريقـاً وأصياًل، فهـل يحتـاج التُّراث 
إلـى تغييـر زيّـه لكـي يتواصل مـع الأجيال 

الحديثة؟
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حوار

ليس كلّ الاسـتشـراق معادياً
للعرب والمسـلمين

: » جورج قرم لـ »

ل النقدي والتعاطي العقلاني مع مشاغل العالم، والعلاقات: شرق غرب،  يظلّ المفكّر جورج قرم حلقة أساسية في اتّجاه التأمُّ
جنــوب شــمال. وقد عمّق هــذا التوجّه عبر كتابات ودراســات مهمّة، نذكر منها: تعــدّد الأديان وأنظمة الحكــم- 1971، انفجار 
المشــرق العربي- 1987، النزاعات والهويّات في الشــرق الأوسط- 1992، شرق وغرب: الشرخ الأسطوري- 2002، المسألة 
الدينية في القرن الحادي والعشــرين- 2006، أوروبا وأســطورة الغرب- 2009، نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشــرق 

الأوسط- 2012، الفكر والسياسة في العالم العربي- 2015.

أجرى الحوار- محسن العوني

وضـع، فـي كتابه الأخيـر، كلّ ما يعلمه 
مـن غنـى الثّقافة العربيّة والفكر العربي 
الشـاب،  الجيـل  يعلِّـم  حتـى  المعاصـر 
كمـا الـرأي العـام الأوروبـي، أن العقـل 
سـجن  فـي  محبوسـاً  ليـس  العربـي 
دينـي متزمّت ضيّـق الأفـق مغتـرب عـن 
عصـره.. وبالنظـر إلـى منجـزه البحثـيّ 
الدّال ومسيرته الأكاديمية المرموقة، كان 

لنـا معـه هـذا الحـوار:

العــرب،  ريــن  المفكِّ بعــض  يدعــو   §
مثــل إدوارد ســعيد، ومحمــد الطالبي، 
وحســن حنفي، وغيرهم.. إلى ما يمكن 
تجوّزاً- »الاســتغراب«،  ندعــوه-  أن 
ضروريــاً   شــرطاً  يعدّونــه  مــا  وهــو 
لتجــاوز مــا أَطلــق عليه المــؤرِّخ محمد 
 tradition ،الطالبي »تــراث اللّاتفاهم

d’incompréhension«.. كيف تنظر 
إلى هذه الدعوة؟

- أنا لا أعتقد أن الردّ على »الاستشراق«، 
الـذي لـه الطابـع السياسـي العنصـري، 
يجـب أن يكـون بشـكل عكسـيّ، كالإقدام 
على صياغة علم »الاستغراب« المماثل؛ 
السـبب الأوّل  وذلـك لأسـباب مختلفـة: 
أنـه ليس كلّ الاستشـراق معادياً للعرب 
والمسـلمين إجمـالًا، وليـس كلّـه جـزءاً 
فـي  العنصريـة  الفكريـة  التيّـارات  مـن 
والأميركيـة..  الأوروبيـة،  الثّقافتيـن: 
الشـرق،  حـول  بحثيّـة  أعمـال  فهنـاك 
سواء أكان الشرق المسلم أم البوذي أم 
الهندوسي، لها قيمة علمية مفيدة للتعمّق 
والحضـارات،  المجتمعـات  تاريـخ  فـي 
بشـكل عـامّ. أمـا ما سـمّاه المـؤرِّخ محمد 
الطالبي »تراث اللاتفاهم«، فهي مشكلة 
نزعـات  مصدرهـا  بامتيـاز،  سياسـية 

الجـزء  مـن  آتيـة  الطابـع،  اسـتعمارية 
العنصري للثّقافة الأوروبيّة التي برزت 
فـي القـرن التاسـع عشـر، أو قبـل ذلك، 
الأميركيـة،  القـارة  غـزو  إلـى  بالنسـبة 
النزعـة  هـذه  مثـل  مجابهـة  يمكـن  ولا 
بنزعـة معاكسـة، تـرى كلّ الإيجابيّـات 
والأخلاقيّـات والمُثـل العليـا فـي الثّقافـة 
العربية الإسالمية، على سبيل المثال، 
وتـرى كل الانحطـاط الأخلاقـي والقيمي 
والمـادّي فـي الثّقافات الأوروبية، وهي 
ذاتها ثقافات متعدّدة فيما بينها )لاتينية 
وإسـكندنافية،  وجرمانيـة،  الأصـل، 
وإنجليزيـة(، وداخـل كل واحـدة منهـا، 
وقد تمّ توحيدها، بشكل اصطناعي، منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، في إطار 
الحلف الأطلسي، بوصفه حلفاً عسكرياً 
يسـعى إلـى السـيطرة علـى العالـم، بمـا 
فيـه أوروبـا، لتوحيـد الأسـواق وبنيتها 

المؤسّسـاتية وقدرتهـا العسـكرية.
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الاستشـراق  يقابَـل  لا  المحصّلـة،  فـي 
باستشـراق معكوس، أي بالاستغراب، 
المشـاعر  تفاقـم  إلـى  يـؤدّي  ذاك  لأن 
الشـرقيّة  المجتمعـات  بيـن  العدائيّـة 
والمجتمعـات الغربيّـة، ويعـزّز المنطـق 
المنحـرف لنظريّـة صـراع الحضـارات، 
تبـرِّر  أصبحـت  التـي  النظريّـة  وهـي 
الحمالت العسـكرية للولايـات المتّحـدة 
والحلـف الأطلسـي، بشـكل خـاصّ، ضدّ 

العربيّـة. المجموعـة 

§ مــا رأيــك فــي الدعوة  إلــى حــوار 
الحضارات والأديــان التــي صدرت عن 

بعض المفكّرين والمسؤولين؟

- كتبت، مراراً وتكراراً، منتقداً مبدأ حوار 
الحضـارات، وقد ناقشـت فـي الموضوع 
الرئيـس الإيرانـي السـابق محمد خاتمي 
الـذي كان مـن بين المبادرين إلى إطلاق 
الدعـوة إلـى مثـل هـذا الحـوار؛ ذلـك أن 
طـرح حـوار الحضـارات لإيقـاف انتشـار 
أيديولوجيا صدام الحضارات يعني أننا 
نسلّم- مسبقاً- بأن الثّقافات والحضارات 
والأديـان هـي مصدر النزاعات المسـلَّحة 
كلّ  مصـدر  بينمـا  الفتّاكـة،  والحـروب 
السـيطرة  فـي  الرغبـة  هـو  النزاعـات 
أمالك  علـى  والسّـطو  والاسـتعمار 
ولذلـك  وأرزاقهـا؛  الأخـرى؛  الشـعوب 
يعـزّز مبدأ الحـوار الحضاري أو الثّقافي 
للعنـف  التبريـري  المنطـق  الدينـي  أو 

الكائـن فـي مقولـة صـراع الحضـارات.
المنطـق  فـي  أنـه  إلـى  بالإضافـة  هـذا، 
والواقـع المعيش لا تتحاور الحضارات، 
بـل تتفاعـل فيمـا بينهـا بشـكل عفـوي، 
ومـا مـن حضـارة إلّ وقـد ازدهرت نتيجة 
تفاعلهـا مـع الحضـارات الأخـرى بدافـع 
والفنّـي.  والأدبـي،  العلمـي،  الفضـول 
وخير مثال على ذلك الحضارة الإسلامية 
مـن  الأولـى  القـرون  فـي  تألَّقـت  التـي 
نشـأتها، بسـبب انفتـاح أعلامهـا على كلّ 
الحضـارات المحيطـة بهـا: )البيزنطيـة، 
الفارسـية، السـريانية( أو البعيدة عنها: 
الثّقافـة  )الهنديـة، والصينيـة(، وكذلـك 
اليونانيـة القديمـة التـي كانت قد انفتحت 
على حضارات الشرق القديمة المختلفة. 
وهـذا التفاعـل بيـن الحضـارات لا يمكـن 
تنظيمـه، بـل يجـب أن يبقـى جـزءاً مـن 
ديناميكيّة العمران، بالمعنى »الخلدونيّ« 
للكلمة، أمّا إذا تمّ تأسيس أندية رسمية 

لحوار الحضارات أو الثّقافات أو الأديان، 
فمـن هـو أهـلٌ لتمثيـل حضـارة مـا؟ وفـي 
معظـم الأحيـان، هذه الحـوارات لا تؤدّي 
إلـى نتيجـة، بل يمكن أن يكون لها تأثير 
عكسـي للهدف المنشـود مـن ورائها. فإن 
مَن يدّعي تمثيل حضارة أو دين أو ثقافة 
يضطـرّ إلـى المزايـدة الهويّتيّـة، لتأكيـد 

صفتـه التمثيليّة.

§ قمــتَ، فــي بعض مؤلَّفاتــك، بتفنيد 
مفاهيم استشراقية، تبنّاها بعض أبناء 
المنطقــة العربيــة، وهــي مفاهيــم مــن 
نوع: أقلّيّة/أغلبيّة.. حروب صليبية/

حــروب دينيــة، مقترحــاً العــودة إلــى 
مفاهيــم أصيلة فــي التراث، مــن مثل: 
مِلل/فرق/جماعة/حــروب الفرنجــة/

الجهــاد ردّاً للعــدوان.. كيــف تبــدو لك 
أهميّة ذلك؟

- نعـم، أنا أفـكّك الطروحات العنصرية 
المبنيّـة  والأيديولوجيّـات  والتراثيـة، 
علـى الاعتبـار الوهمـي بـأن المجموعات 
منهـا  واحـدة  كل  تتميّـز  الإنسـانية، 
بجوهرانية جامدة، لا تتغيَّر، ولا تسمح 
بالتعدّديـة الفكرية الحـرّة داخلها. بينما 
الحقيقـة أن هويّـة الشـعوب تتغيّـر عبـر 
التاريـخ، وهـي ليسـت ثابتـة. وعندمـا 
نأتي إلى اعتبار الدين ثقافة أو حضارة 
شاملة، جوهرانيّة الطابع، لا تتغيّر عبر 
للحقائـق  فهـذا موقـف منـافٍ  التاريـخ، 
أهـل  أن  ذلـك  وللمنطـق؛  التاريخيـة 
اليونـان، اليـوم، ليسـوا مثـل أجدادهـم 

جورج قرم
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بعد انهيار النظام 
الســــــــــــوفياتي

أصبحت -بالتدريج- 
الديانة الإسلامية
هي التي تكوّن 
الخطر الوجودي

من وجهة 
نظر الأوروبيّين 
والأميركيّين

الفلسـفة  ظهـرت  عندمـا  التاريـخ،  فـي 
والحضـارة اليونانيـة القديمـة، وكذلـك 
إلـى  بالنسـبة  الحديثـة،  إيطاليـا  أهـل 
عهـد الإمبراطوريـة الرومانية بعظمتها، 
عـرب  مثـل  ليسـوا  اليـوم،  والعـرب، 
الذيـن  الفاتحيـن  العـرب  أو  الجاهليـة 
أمّـا الألمـان أو  بنـوا حضـارة عظيمـة، 
الفرنسيون فهم من سلالة قبائل مختلفة 
غـزت القـارّة الأوروبيـة الصغيـرة علـى 
مراحـل، ولـم يبنـوا حضـارة ألمانيـة أو 
عديـدة.  قـرون  مضـيّ  بعـد  إلّ  فرنسـية 
أمّـا الديـن المسـيحي فهـو، اليـوم، غيـر 
الديانـة المسـيحية فـي القرنيـن الأوّليـن 
المسـيحيون  كان  حيـث  نشـأتها،  مـن 
يُستَشـهَدون  مضطهديـن،  لـون  الأوَّ
والأحـوال  الجديـد،  إيمانهـم  أجـل  مـن 
هـي غيـر مـا كانـت عليـه الأحـوال فـي 
الكنيسـة  سـيطرت  عندمـا  أوروبـا 
النشـاط:  أوجـه  كلّ  علـى  الرومانيـة 
السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، 
والعقائدية، في المجتمعات الأوروبية، 
ولم تكن المسيحية في القرون الوسطى 
الأوروبيـة- حيـن كانـت تضطهـد أبنـاء 
محاكـم  وتقيـم  الأخـرى،  الديانـات 
انشـقاقية  نزعـة  أيّـة  لقمـع  التفتيـش 
عـن كنيسـة رومـا ومعتقداتهـا- كمـا هي 
اليوم بقبولها التعدّدية الدينية والأنظمة 
العلمانية الطابع. ويمكن أن نقيم العديد 
مـن المشـابهات بالنسـبة إلـى الديانـات 
توحيديـة،  أكانـت  سـواء  الأخـرى، 
أم  واليهوديـة،  والمسـيحية  كالإسالم 
كانت وثنيّة، مثل الهندوسـية والبوذية 
وعـدد مـن الديانـات السـائدة فـي شـرق 

آسـيا.
وأنـأ أدعـو الباحثيـن العـرب ألّ يقعـوا 
فريسة المنظومة المفاهيميّة الأوروبية، 
وأن يأخـذوا من المفاهيم العربية، التي 
تـمّ اسـتعمالها فـي الماضي، ما يناسـب 
السياق التاريخي العربي الحديث. وعند 
ابـن خلـدون، نجـد العديـد مـن المفاهيـم 
ـر  تفسِّ التـي  الفكريـة  والمنظومـات 
السياقات التاريخية؛ وهذا قد يحرِّر العقل 
العربـي مـن تبنّـي الإشـكاليات الخاصّة 
بالتاريخ الأوروبي والتاريخ الأميركي، 
ليبنوا منظومة مفاهيمية وصياغة نظام 
إدراكي لمجريات العالم، يكون مسـتقلًّ 
عن النظام الإدراكي الأوروبي الأميركي 
وأكثـر التصاقـاً بالواقـع العربـي. وفـي 

هـذا الخصـوص، دعـوت فـي العديـد مـن 
إشـكالية  عـن  الابتعـاد  إلـى  مؤلَّفاتـي 
الأصالـة مقابـل الحداثة، وهي إشـكالية 
خاصّة بالقرن التاسـع عشر الأوروبي، 
كـرَدّة فعـل علـى التغييـرات الاقتصادية 
والاجتماعية المتسارعة، نتيجة انتشار 
وكذلـك  بسـرعة،  الصناعيـة  الثـورة 
الروحـي  فصـل  إشـكالية  عـن  الابتعـاد 
عـن الزمنـي، الناتجـة عـن الخصائـص 
التاريخيـة لمسـار الكنيسـة فـي أوروبا.

§ مــا الذي تعنيه بالهويّــات العملاقة؟ 
وما خطورتها؟

- الهويّات العملاقة هي نتيجة تراجع، بل- 
في بعض الأحيان- انهيار الأيديولوجيات 
القوميـة والعلمانية الطابع التي سـيّرت 
العالم منذ أواسـط القرن التاسـع عشـر، 
وفـي بعـض الأحيان، تأتي متمازجة مع 
أنواع مختلفة من المفاهيم الماركسية أو 
الليبراليـة. فبعـد المجـازر الرهيبـة التـي 
الحربيـن  خالل  أوروبـا،  فـي  حصلـت 
العالميّتيـن، ونتائجهمـا الكارثيـة، رأى 
نبـذ  الأوروبييـن  الفلاسـفة  مـن  العديـد 
القومية بوصفها أيديولجيا، وفي الوقت 
الماركسـية، وذلـك لاعتمـاد  نبـذ  نفسـه 
مفاهيـم أخـرى لهويّة الإنسـان كجزء من 
منظومـة هويّتيّـة سياسـية وعسـكرية، 
القيـم  علـى  بالتركيـز  الغـرب،  وهـي 
النيوليبراليـة،  والديموقراطيـة  الدينيـة 

الأدبيـات  أصبحـت  وقـد  معـاً.  آن  فـي 
الغربية تنسى نظرية انتماء المجتمعات 
الأوروبية إلى التراث اليوناني الروماني 
الجـذور  لتبنّـي طـرح  واتّجهـت  القديـم، 
المجتمعـات  لتلـك  المسـيحية  اليهوديـة 
بدياًل عـن الجـذور الرومانيـة اليونانيـة. 
وهـذا- بطبيعـة الحال- سـخافة تاريخية 
واضحـة، إذ إن المسـيحية قـد انتشـرت 
فـي  المجتمعـات،  كلّ  ديانـة  وأصبحـت 
البيزنطـي، علـى  الشـرق  أوروبـا وفـي 
أنقاض اليهودية التي أصبحت مضطهدة 
مـن قِبَـل السـلطات المسـيحية. غيـر أن 
اعتماد هذه المقولة، أي الجذور المسيحية 
اليهودية، إنما سهّل نسيان ما تعرَّض له 
الأوروبيون المعتنقون للديانة اليهودية 
مـن اضطهـاد ومجـازر، علـى يـد النظـام 
النـازي الألمانـي، كمـا أن هـذه المقولـة 
تـمّ توظيفها في تأجيـج العداوة للاتّحاد 
السوفياتي ولنفوذ الماركسية في الحياة 
الفكرية والحياة السياسية الأوروبيَّتَين، 
إذ أصبح الاتّحاد السوفياتي إمبراطورية 
»الشـرّ«، كمـا سـمّاها الرئيـس الأميركـي 
دينيـة  توراتيـة  مقولـة  وهـي  ريغـن، 
الطابـع. وبعـد انهيار النظام السـوفياتي 
أصبحـت- بالتدريـج- الديانة الإسالمية 
هـي التـي تكـوّن الخطـر الوجـودي مـن 
وجهة نظر الأوروبيّين والأميركيّين. وهذا 
أدّى، بدوره، بشكل جدلي، إلى أن العديد 
الأساسـي  المحـور  أن  رأوا  العـرب  مـن 
لهويّتهم هو- حصراً- هويّة إسلامية، لا 
علاقة لها بحضارة المجتمعات المسيحية 
الأوروبيـة أو أيّ مجتمـع آخـر. وهـذا مـا 
أفسح المجال لنجاح الطرح »الهنتغتوني« 
حول صراع الحضارات، وقد تمّ توظيف 
هـذه المقولـة لتبريـر الغـزوات الأميركية 

لـكلٍّ مـن أفغانسـتان والعراق.

§ كيــف تبــدو لــك خطــورة المركزية 
الغربيــة في كتابــة التاريخ، وضرورة 

إعادة كتابة تاريخ المنطقة؟

المركزيـة  تفكيـك  السـهل  مـن  ليـس   -
الغربيـة فـي كتابـة التاريخ وفي العلوم 
الإنسانية، بشكل عامّ؛ ذلك أن الحضارة 
وعلومهـا  قِيَمهـا  ومنظومـة  الأوروبيـة 
العالـم،  أجـزاء  كلّ  فـي  انتشـرت  قـد 
بالانتشـار  أم  التلقائـي  بالشـكل  سـواء 
الاستعماري، منذ القرن السادس عشر، 
وهيمنـة كلّ مـن فرنسـا وبريطانيـا على 
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مناطـق شاسـعة مـن العالـم. ولقد كانت 
الهوّة العمرانية الكبيرة التي توسّـعت، 
بين أوروبا ومِنْ بعدها الولايات المتحدة 
من جهة، وسائر العالم من جهة أخرى، 
الفلسـفية  الأفـكار  انتشـار  سـهلت  قـد 
الرئيسـية  والمجتمعيـة  والاقتصاديـة 
الأوروبيّيـن.  الفلاسـفة  لكبـار  العائـدة 
هذا لأن بريق الثورة الفرنسـية والثورة 
الصناعية العملاقة، في أوروبا، قد نالا 
إعجـاب النخبـة المثقَّفـة فـي المجتمعات 
غيـر الأوروبيـة، هـذا بالإضافـة إلـى أنّ 
انتشـار الأفـكار الأوروبيـة فـي العالم قد 
أدّى إلى تغييرات عملاقة في العالم، إذ 
انهار العديد من الإمبراطوريات والممالك 
كمـا  جمهوريـة،  أنظمـة  محلّهـا  لتحـلّ 
حصـل فـي الصيـن وروسـيا والسـلطنة 
العثمانيـة، علـى سـبيل المثـال. ولذلـك 
أصبحـت كلمـة حداثـة رديفـة للتطوّرات 
التـي حصلـت في القارة الأوروبية، وقد 
انقسـام  الأحيـان-  مـن  كثيـر  فـي  بـرز- 
حـادّ، داخـل المجتمعـات الأخـرى، بيـن 
فئتيـن متخاصمتيـن؛ أي أنصار الحداثة 
الأوروبيـة المنشـأ، مـن جهـة، وأنصـار 
ـك بالتـراث والتقاليـد، ولـو كانت  التمسُّ
جامـدة، ومصـدر جمـود فكـري وعلمي، 
مـن جهـة أخـرى؛ لذلك لا بـدّ من الخروج 
من هذه الإشكالية بين الأصالة والحداثة 
التـي ما زالـت تمزِّق المجتمعات العربية 
بعـد أن مزّقـت، فـي السـابق، المجتمـع 
الروسـي والمجتمـع الصيني. وبطبيعة 
بشـكل  التاريـخ  كتابـة  إن  الحـال، 
موضوعي تستوجب أن يذكر إنجازات كلّ 
الحضارات الأخرى في تاريخ البشرية، 
الإسالمية  الحضـارة  إنجـازات  ومنهـا 
الحضـارة  إنجـازات  كمـا  تألُّقهـا،  عنـد 
الصينيـة أو اليابانيـة أو الهنديـة، لكن، 
العلمـي،  التطـوّر  مـن  كلّ  نكـران  دون 
والاقتصـادي، والثّقافـي الذي حصل في 
أوروبـا إبّـان الثورة الصناعية وفلسـفة 
الأنوار ومبادئ الثورة الفرنسية. ومهما 
كانـت الحمالت الاسـتعمارية الأوروبية 
الشرسـة علـى القـارات الأخـرى ونهـب 
ديناميكيـة  فثمـة  لخيراتهـا  أوروبـا 
بشـكل  سـاهمت-  أوروبيـة،  داخليـة 
أساسـي- بالثورة العلميـة والابتكارات 
التكنولوجيـة الأوروبية، بالإضافة إلى 

الإنجـازات: الفنّيّـة، والأدبيّـة. 
إن علاقـة الإعجـاب/ الكـره بالحضـارة 

التـي يتميّـز بهـا  الأوروبيـة- الأميركيـة 
عـدد مـن المواقـف في النخبـة العربية أو 
الإسالمية، وفـي دول أخـرى، لا تسـاعد 
العلاقـات غيـر  فلـك  الخـروج مـن  علـى 
المتكافئة بين القيادات السياسية العربية 
والمجتمعـات الأوروبيـة الأميركية. وأنا 
أدعـو- باسـتمرار- إلـى الابتعـاد عن هذه 
العلاقة الملتبسة، والاطّلاع على تجارب 
فـي  نجحـت  التـي  الأخـرى  المجتمعـات 
الإفلات من الهيمنة الأوروبية - الأميركية، 
وفـي تأسـيس اسـتقلال حقيقـي وحالـة 
نمـوّ اقتصـادي ونموّ علمـي متواصلين، 
كمـا حصـل في اليابان والصيـن، و- إلى 
حـدّ مـا- الهنـد وفيتنـام ودول أخـرى فـي 

شـرق آسيا.

البحثيــة  خبرتــك  إلــى  بالنظــر   §
التدريســية التأطيرية.. ما هي رسالتك 
إلى طلّبك في مجال البحوث الجامعية؟ 

- إننـي، فـي رسـالتي إلـى طلابـي، و- 
أيضـاً- فـي كلّ محاضراتـي، أتوجّـه إلى 
العنصـر الشـابّ الجامعـي، وأطالبـه أن 
يتحـرَّر مـن إشـكالية التاريـخ الأوروبـي 
ومـن اسـتيراده وتطبيقـه علـى الواقـع 
العربي، دون الدراية الكافية بالمسارات 
التاريخيـة المختلفـة بين أوروبا وسـائر 
مناطق العالم. وكذلك، أنصح بالابتعاد 
أو  الغربييـن  أسـاتذتهم  توجيهـات  عـن 
العرب لهم بأن يدرسـوا، فقط، تطوّرات 
الإثنيـات والمذاهـب الدينيـة، دون النظـر 
إلـى العلاقـات التاريخيـة الوثيّقـة التـي 
العـرب  بيـن  التاريـخ،  خالل  جمعـت، 
المثـال، أو بيـن  والبربـر، علـى سـبيل 
المسـيحيين والمسلمين واليهود العرب، 
وكذلـك بين العـرب والأكراد. فالعديد من 
الأطروحـات تركّـز علـى الخصوصيـات 
والمذهبيـة،  والدينيـة،  الإثنيـة، 
وتضخّمهـا، كما كان يفعل المسـتعمران: 
الفرنسـي، والإنجليزي، في بلادنا، وما 
تـزال تقـوم به الدراسـات الأنثروبولجية 
الطابـع، وكأن منطقتنـا العربيـة منطقة 
والإثنيـات  الطوائـف  بيـن  دائـم  صـراع 
والعشائر. وتأكيدا على صحّة موقفي هذا 
مـا تشـهده السـاحة العربية من مشـاريع 
تفتيتيـة، نسـمع بهـا منـذ أن عَـمَّ العنـف 

منطقتنـا العربيـة، بشـكل جنونـي.

§ لــو حدَّثتنــا عــن مؤلَّفــك الجديــد، 
حول الفكــر  باريــس،  فــي  الصــادر 

والسياسة في العالم العربي.

- مؤلَّفـي الجديـد حـول الفكر والسياسـة 
في العالم العربي يهدف، من جهة، إلى 
كسر سرديّات نمطية عديدة حول الفكر، 
وحـول الهويّـة العربيـة التـي أصبحـت 
يُنظـر، علـى أساسـها، إلـى الشـخصية 
شـخصية  فقـط،  أنهـا،  علـى  العربيـة 
دينيـة، وأن الفكـر العربي هو فكر ديني 
حصـراً، ومـن جهـة أخـرى، تبيـان غنى 
الثّقافة العربيّة وأوجهها المتعدّدة، بدءاً 
من الشعر والبلاغة والفلسفة والعلوم، 
الكبـرى  الحديثـة  بالروايـات  وانتهـاءً 
وإبقاء أهمّية الشعراء، مثل نزار قباني، 
ومحمـود درويـش، وأدونيس، وأهمّية 
وفـنّ  غنـاء  )موسـيقى،  الفنانيـن  كبـار 
تشـكيلي وسـينما ومسرح..(. فالصورة 
النمطية التي عمّمها الاستشراق الحديث، 
الدينيـة  والتنظيمـات  الأحـزاب  وكذلـك 
غنـى  تعكـس  لا  صـورة  العربية، هـي 
والفنّيّـة  والثّقافيّـة،  الفكريّـة،  الحيـاة 
النمطيـة  السـردية  هـذه  إنمـا  العربيّـة، 
هوالاسـتراتيجية  الأساسـي  منبعهـا 
القـرن  مـن  السـتينيات  منـذ  الأميركيـة، 
لمكافحـة  وُضِعـت  والتـي  الماضـي، 
انتشار الشيوعية والقومية والاشتراكية 
فـي العالـم الثالـث، بحيـث عملـت أميركا 
لمـا سَـمّته »إعـادة أسـلمة« المجتمعـات 
ع  الإسلامية، لتقف سدّاً منيعاً أمام توسُّ
النفوذَيْن: السوفياتي، والصيني، وأمام 
الصحـوات القوميـة والعلمانية الطابع، 
التقليـدي،  للاسـتعمارَيْن:  المعاديـة 
إجمـالًا-  الكتـاب-  وفـي  والجديـد.. 
اسـتعراض واسـع لـكلّ اتّجاهـات الفكـر 
والتاريخـي،  والقومـي،  السياسـي، 
والفلسفي والاقتصادي والسوسيولوجي 
العربـي، منـذ عصـر النهضـة الـذي بـدأ 
بالأعمـال الجليلـة للشـيخ رفاعـة رافـع 
الطهطاوي، وتَبِعَتْه شخصيات أزهرية 
عملاقـة، مثـل محمـد عبـده وأحمـد أميـن 
وعلـي عبـد الـرازق، وطه حسـين، دون 
مثـل  بـارزة  أخـرى  نسـيان شـخصيات 
عبـد الرحمـن الكواكبـي، وجمـال الديـن 
التونسـي،  الديـن  وخيـر  الأفغانـي، 
والأميـر عبـد القادر الجزائري، والشـيخ 

ابـن باديـس.
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قضية
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تاريخ العرب
من وإلى

سايكــــــــــــس - بيكو

تمــرّ، الشّــهر المقبــل، مئــة ســنة علــى اتفاقيــة ســايكس- 
ــذا يبــدو مــن  ــتْ فــي 16 مايو/أيــار 1916(، ل بيكــو )وُقِّعَ
المهــم العــودة إليهــا بالتحليــل والتفكيــر، مع عــدم التوقُّف 
فقــط علــى تمظهراتهــا، إذ لابــدّ مــن الغــوص مــا وراء 
المـــظاهر، خاصــة فــي دنيانــا اليــوم وفهــم انعكاســاتها 
الظاهــرة والباطنــة علــى يومياتنــا فــي الوطــن العربــي؛ 
ــر اللبــق تــرك مــا يبــدو مــن الشــيء  ممــا يحتّــم علــى المُفكِّ
إلــى مــا هــو عليــه فــي ذاتــه. لــذا، الســؤال الــذي لا منــاص 
منــه- إذا صدقــت النيــة فــي الاتعــاظ بمــا ســلف مــن 
الأحــداث، ليــس فــي ماهيتهــا، كمــا بــدت لنــا وتجلّــت 
تاريخيــاً-: هــل مــن جديــد فــي العقليــة العربيّــة حتــى 
لا تتجــدّد مثــل تلــك التقســيمات الجيوسياســية لمنطقــة 
الشــرق الأوســط التــي مثّلتهــا ســايكس- بيكــو؟! هــذا مــا 

ــهر.. ــة الشّ سنناقشــه فــي قضي
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هنري لورنس

سايكس - بيكو أو تفكيك 
الإمبراطورية العثمانية

ترجمة/ بوداود عميّ

في عام 1914، وجدت البلدان العربيّة، 
التـي كانت تقع تحت نفـوذ الإمبراطورية 
قـوى  تأثيـر  تحـت  نفسـها،  العثمانيـة، 
إضافـة  ومتعـدّدة،  مجتمعـة،  أوروبيـة 
وقـد  الأميركيـة.  المتحـدة  الولايـات  إلـى 
حاول الشباب الأتراك، الذين تربّعوا على 
مقاليد السـلطة منذ عـام 1908، التخلّص 
مـن تلك التدخّالت الدّائمة، والمسـتمرة، 
في شـؤون الآخرين، ولكن على حسـاب 
مركزيـة اسـتبدادية، أفـرزت بـروز حركة 
استقلال عربيّة، مستعدّة للبحث عن دعم 

ومسـاندة، مـن طـرف الأوروبيين.
القـوّة  آنـذاك،  تُعـدّ،  كانـت  فرنسـا، 
المهيمنـة علـى منطقة الشـام كلّها، وذلك 
بفضل استثماراتها الاقتصادية، ونفوذها 
كان  درجـة،  إلـى  والثّقافـي،  التعليمـي 
يتداول فيه الحديث عن مصطلح »المشرق 
البريطانيـون،  انتهـى  فيمـا  الفرنسـي«، 

عـام  منـذ  مصـر  يحتلـون  كانـوا  الذيـن 
مضـض،  عـن  الاعتـراف،  إلـى   ،1882

الفرنسـي. بالامتيـاز 
بدخولهم الحرب في نوفمبر/تشـرين 
الثانـي عـام 1914، حـاول العثمانيـون، 
التخلّص من الهيمنة الأجنبية، وتصفيّة 
دعـاة الاسـتقلال العـرب. فـي أوائـل عام 
السياسـية  النّخـب  القمـع  طـال   ،1915
العربيّـة، تمّـت إبـادة شـعوب بأكملهـا، 
فـي محاولـة لزعزعـة اسـتقرار القوّتيـن 
المسلمتين، المشكّلتين للإمبراطوريتين 
الاستعماريتين، الفرنسية والبريطانية، 
وهكـذا دعـا العثمانيـون للجهـاد، اقتصر 
علـى  قتالهـم،  بدايـة  فـي  البريطانيـون 
الدفـاع بالقـرب مـن قنـاة السـويس، فـي 
الهنـدي،  الإنجليـزي  الجيـش  بـدأ  حيـن 
غـزوه مـن العراق، انطلاقـاً من البصرة.

غير أن الحرب »المقدّسـة« التي شـنّها 

بين سنتي 1916 و1922، كانت الإمبراطورية العثمانية، موضوع 
مفاوضــات مكثّفة بين الفرنســيين والبريطانييــن. بعد عام 1918، 
نصّبــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة، نفســها حكماً، باســم »حقّ 
الشعوب في تقرير مصيرها«، رغم أنها، في الواقع، لم تستشر تلك 
الشــعوب المعنيّة، في أي وقت من الأوقات، وقد أضعفها التقســيم 

الإقليمي بشكل دائم.

العثمانيـون، بـدأت تهـدّد شـمال إفريقيـا 
التـي كانـت مسـتعمَرة فرنسـية، وكذلـك 
جـزءاً مـن إفريقيـا، والهنـد البريطانيـة. 
وهكـذا وجـد الفرنسـيون والبريطانيـون 
أنفسـهم، فـي موقـف دفاعـي، وحاولـوا 
إيجـاد صيغـة قانونيـة جديـدة، كفيلـة 
السـابقة.  نفوذهـم  مناطـق  باسـترجاع 
علـى  الحفـاظ  البدايـة،  فـي  خطّطـوا 
اللامركزيـة،  العثمانيـة  الإمبراطوريـة 
والتـي سـتكون بحكـم الواقـع محميّـة، 
وذلـك بمهاجمـة الدردنيـل )1915( بهدف 
تهديـد عاصمة الإمبراطوريـة العثمانية، 
كمـا اضطـروا إلـى الموافقـة علـى مطالب 
ثَـمّ  الـروس، فـي القسـطنطينية، ومـن 

اعتبارهـا، تقسـيماً للمنطقـة.
فـي مضيـق  الدمويّـة،  الحـرب  فشـل 
الدردنيـل )شـمال غـرب تركيـا( لـم يدفـع 
الأطـراف المتصارعة، علـى إعادة النظر 
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في المبدأ، وهو الأمر الذي أثار انتفاضة 
الشريف حسين، أمير منطقة مكّة، كانوا 
بشـنّ  للتهديـد  حَـدّ  وضـع  فـي  يأملـون 
حـرب مُقدّسـة، وخلـق جبهـة جديـدة في 
مواجهـة العثمانييـن. راسـل مكماهـون، 
المفـوّض السـامي فـي مصـر، الشـريف 
حسـين، محـاولًا تحريضه علـى التمرّد، 
غير أن فشل الترجمة، وسوء الفهم حول 
معاني الكلمات المستخدمة، زاد من تعقيد 
النّـص، الغامـض أصلًا، ممـا خلق نوعا 
مـن البلبلـة، ومـن ثَـمّ دفـع إلـى تأجيـل 

إيجـاد حَـلّ للقضية.
في تلك الأثناء، برز للعيّان، توماس 
إدوارد لورنس، الذي سيشتهر فيما بعد، 
باسـم لورنس العرب، مدافعاً عن نهضة 
عربيّة، تقوم على الأصالة البدوية، من 
شـأنها أن تحـلّ محـلّ الدولـة العثمانيـة 
الهيمنـة  وكـذا  فسـادها،  فـي  الغارقـة 

الفرانكفونية على المشرق. وهكذا رحّبوا 
بقيـادة أبنـاء الحسـين، ملـوك الأسـرة 
الهاشـمية، بالوصايـة البريطانيـة، وقد 
وعدتهـم لنـدن، بدولـة عربيّـة مسـتقلّة، 
مـن  العثمانيـة.  الدولـة  مـع  بالمقارنـة 
جانبهم، حاول الفرنسيون تعزيز تقدّمهم 
داخل أراضي بلدان الشام، ومن ثَمّ بناء 
»سـورية الكبـرى« الفرانكفونيـة، تكـون 

تحـت وصايتهم.
ولكـن كيـف السـبيل لوضـع الحـدود 
بين المنطقة العربيّة التابعة لبريطانيا، 
فـي  اتفقـوا  لفرنسـا؟  التابعـة  وسـورية 
البـدء، علـى إجـراء مفاوضات فـي الأمر، 
وهكـذا كلّفـوا كلًا مـن الفرنسـي فرانسـوا 
مـارك  والإنجليـزي،  بيكـو،  جـورج 
سـايكس. اسـتغرقت المفاوضـات، عـدّة 
فـي  الطارئـة  التغيّـرات  عكسـت  أشـهر، 
موازيـن القوى، ليخلصوا في شـهر مايو 

جنود عثمانيون في شوارع حلب عام 1914

1916، بواسطة تبادل الرسائل بين بول 
كامبون، سـفير فرنسـا في لندن، ووزير 
الخارجية البريطاني، إدوارد غراي. يدير 
الفرنسيون إدارة مباشرة مساحة تمتدّ، من 
الساحل السوري إلى الأناضول. بينما يتمّ 
وضـع محافظة البصرة العراقية، وجيب 
فلسـطيني حوالـي حيفـا، تحـت الإدارة 
المباشـرة للبريطانييـن. وسـيتمّ تقسـيم 
الدول العربيّة المستقلّة، التي عُهِدَ بها إلى 
الهاشميين، إلى منطقتي نفوذ، ووصاية. 
المنطقة الشـمالية، سـتقع تحت إشـراف 
الفرنسيين، في حين تقع الجنوبية تحت 
إشراف البريطانيين. أما الخط، الذي بات 
يُطلَق عليه، سـايكس بيكو، الذي يُقسّـم 
الشـرق الأوسط، فسيسـمح أيضاً، ببناء 
السكك الحديدية البريطانية، من بغداد إلى 
حيفا. وهكـذا أبدى الروس والإيطاليون، 

موافقتهـم على هـذه الاتفاقية.
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في مطلع عام 1917، بدأ البريطانيون 
إبريـل/ فـي  فلسـطين.  غـزو  محاولـة 

المتحـدة  الولايـات  دخلـت  نيسـان، 
الحـرب كشـريك، وليس كحليف لفرنسـا 
وبريطانيـا ضد ألمانيا. الاعتماد المتزايد 
على المكننة، في الحرب، دفع الفرنسيين 
والبريطانييـن، إلـى مضاعفـة اهتمامهـم 
سـنة  الحـرب،  الحلفـاء  )كسـب  بالنفـط 

1918، بفضـل تدفّـق البتـرول(.
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  عبّـر 
الأميركيـة، وودرو ويلسـون، عـن عـدم 
مـع  »السـرية«،  بالمعاهـدات  التزامـه 
شـركائه، وأنـه سـيحرص علـى الدفـاع 
عـن حـقّ الشـعوب فـي تقريـر مصيرهـا، 
علـى الرغـم مـن أنـه ليـس مـن الواضـح 
في ذهنه، ما إذا كان ذلك ينطبق أيضاً، 
على الشعوب غير البيضاء، مثل »السّمر« 
)العـرب(، أو أصحـاب اللـون »الأصفر«، 
فـكان  السـوداء،  البشـرة  أصحـاب  أمـا 
يبدو من الأشـياء غير المسـتحبة، تناول 

وضعهـم. 

حـاول »إنجليـز« القاهـرة، معارضـة 
الفرنسـيين، علـى  المبـرم مـع  الاتفـاق 
الَأقـلّ بالنسـبة لفلسـطين، إن لـم يكـن 
لباقـي سـورية. خاصّـة أنهـم يمتلكـون 
وهـم  لنـدن.  مـن  قويـاً،  دعمـاً  الآن، 
يحسـنون وبصـدق، اسـتخدام الخطـاب 
أساسـاً،  والمتمثّـل  »الويلسـوني«، 
أنقـاض  علـى  تعـاون،  يقـوم  أن  فـي 
الإمبراطوريـة العثمانيـة، بيـن العـرب، 
الأكراد، الأرمن، اليهود، جميعهم، تحت 
البريطانييـن. وصايـة »الخيّريـن« مـن 

اسـتخدم  السـياق،  هـذا  وفـي 
»سايكس«، الحركة الصهيونية، مما أدّى 
إلـى وعد بلفور، في 2 نوفمبر/تشـرين 
الثاني 1917، والمتضمن تأسيس وطن 
قومـي يهـودي، في فلسـطين، وسـوف 
ترتكـز الإسـتراتيجية البريطانيـة علـى 
احتالل الأرض، مع تشـجيع، انتفاضة 
فـي  ليـس  )ولكـن  فـي سـورية  العـرب 
مـن  سلسـلة  إطالق  وكـذا  فلسـطين(، 
فـي  تدخـل  الرسـمية،  التصريحـات 

مارك سايكس فرانسوا جورج بيكو

لنـدن، حـق  فـي  المصيـر.  تقريـر  إطـار 
الشـعوب بالنسـبة إليهـم، يعنـي الحـق 
فـي اختيـار الوصايـة البريطانية. عندما 
يرفـض القوميون العـرب، تلك الهيمنة، 
ينعتون بأقذع الأوصاف، وبأنهم موالون 

للفرنسـيين، أو المسـيحيين عمومـاً.
في عام 1918، أصبحت قضية النفط، 
مركـز اهتمـام دولي، فبموجـب الاتفاقية، 
تسـيطر فرنسـا علـى منطقـة الموصـل، 
أيـن توجـد احتياطـات كبيـرة محتملـة، 
فيمـا سـيحصل البريطانيـون، علـى حقّ 
الامتياز. حاول رئيس الوزراء الفرنسي، 
مجموعـات  إرضـاء  كليمنصـو،  جـورج 
الضغط الاستعمارية، بأن يقتصر النفوذ 
الفرنسي على الحدود »المفيدة« فقط، من 
الأراضي السورية، والتي لا تحتوي على 
الأراضي المقدّسة، على أن تضمن منفذاً، 
يسمح باستغلال الموارد النفطية، ذلك أن 
شساعة الإقليم، والتكاليف الباهظة التي 
تسـتوجب الإحاطة بإدارته، لا تتناسـب، 
حسبهم، والمردود الذي يمكن جلبه منها.
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وسـرعان مـا تَـمّ العـدول عـن مطالـب 
مـن قبيـل »سـورية لا تتجـزأ«، فـي اليوم 
الموالي للهدنة، وتعامل مباشرة، وبدون 
شـهود، مع لويد جورج، رئيس الوزراء 

البريطاني، لتقسـيم الشـرق الأوسط.
فـي مذكراتـه، المؤرّخة في ديسـمبر/

موريـس  كتـب،   ،1920 الأول  كانـون 
هانكـي، سـكرتير الحكومـة البريطانية، 
ما يلي: »كليمنصو، وفوش،عبرا البحر، 
بعد الهدنة، وقد نُظّم لهما، حفل استقبال 
عسـكري وشـعبي ضخـم. توجّـه كل مـن 
سـفارة  إلـى  وكليمنصـو  جـورج،  لويـد 
فرنسـا... وعندمـا جلسـا منفرديـن، قـال 
كليمنصـو : »حسـناً، مـاذا سـنناقش؟«، 
أجـاب لويـد جـورج: »عـن بالد مـا بيـن 
النهرين وفلسطين«. »قل لي ماذا تريد؟«، 
سـأل كليمنصـو، ردّ لويـد جـورج: »أريـد 
قـال كليمنصـو،  لـك«  الموصـل«، »هـي 
ثـم أردف: »ألا تريـد شـيئا آخـر؟«، »بال، 
أريـد القـدس أيضـاً«، تابـع لويـد جورج، 
»سـتكون لـك« قـال كليمنصـو. لـم يكـن 

هنـاك أي أثـر مخطـوط، أو مذكّـرة، 
ومـع   )...( الوقـت  ذلـك  فـي  أنجـزت 
ذلـك، على الرغم مـن الضغط الكبير، 
الـذي تعـرّض لـه مـن طـرف زملائـه، 
ومن جميع أنواع الأحزاب، لم يتراجع 
كليمنصـو، والـذي كان يتميّـز بعنـاد 
شديد، عن موقفه، لقد كنت في وضع 
جدّ مناسب، لأصرّح، أن لويد جورج، 
لـم يـدع لـه أبـداً الفرصة. بهذا الشـكل، 

إذاً، حُـدّد مسـار التاريـخ«. 
اشـترط الفرنسـيون، في أي اتفاق 
إقليمـي، سـيتمّ، على اقتسـام مناطق 
مؤتمـر  بدايـة  منـذ  النفـط.  تواجـد 
ويلسـون،  الرئيـس  رفـض  السالم، 
ضمّ المستعمرات الألمانية السابقة في 
إفريقيـا، والمحيط الهـادي، من طرف 
الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية: 
الجامعـة  إلـى  بهـا  يعهـد  أن  أراد 
المستقبلية للأمم، )SDN(. ناور لويد 
جورج بمهارة، من خلال اقتراح إنشاء 
»دول منتدبة« تُعهد مؤقتاً إلى حكومة 

توماس إدوارد لورنسآرثر بلفور

»متحضّرة«، تتولّى مسؤولية نقلها نحو 
تحقيـق الاسـتقلال. كمـا قـام في سـريّة، 
بضـمّ الأقاليم العربيّة، التي كانت تابعة 
للإمبراطوريـة العثمانيـة. ويلسـون عبّر 
عـن موافقته في يونيو/حزيـران 1919.

لـم يتـم إبالغ المعنييـن الرئيسـيين، 
المجلـس  أمـام  للمثـول  دعوتهـم  تمّـت 
كان  مـا  أو  المتحالفـة،  للقـوات  الأعلـى 
يطلـق عليـه )مجلـس السـتة(، ممـا أثـار 
غضـب ويلسـون، الـذي قرّر إنشـاء لجنة 
للتشاور مع السّكان، حول اختيار الدولة 
المنتدبـة. فجـأة، اكتشـف البريطانيون، 
أن العـرب فـي فلسـطين والعـراق، ربمـا 
يرفضون وصايتهم. من جانبهم، خشي 
الفرنسـيون، من معاداة السـوريين لهم، 
إقامـة  مطلـب  لقبـول  سـيضطرون  ممـا 
مسـيحية.  أغلبيـة  ذات  لبنانيـة،  دولـة 
الأوروبيتـان  القوّتـان  انسـحبت  وهكـذا 
من اللجنة، التي سـتُصبح تحت إشـراف 
حصـري مـن طرف الأميركييـن، والذين، 
استمعوا إلى مطلب العرب الفلسطينيين، 
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القاضي برفضهم الصهيونية، وكذلك، 
قبول المسيحيين اللبنانيين الانضمام 
لفرنسـا، ومطلب الاستقلال من طرف 
فـي  ليخلصـوا  السـوريين.  العـرب 
آخـر المطـاف، إلـى اختيـار الوصايـة 
الأميركية )28 أغسطس/آب 1919(!، 
ولكـن بعـد فـوات الأوان: فقـد رفـض 
مجلـس الشـيوخ الأميركـي، معاهـدة 
فرسـاي، وهكـذا انسـحب الأميركيـون 
مـن جميـع مؤتمـرات مـا بيـن الحلفاء.

والبريطانيـون  الفرنسـيون  وجـد 
أنفسـهما، وجهـا لوجـه. تحـوّل ميزان 
القوّة على الأرض، لصالح الفرنسيين، 
قـوّات  علـى  يتوافـرون  كانـوا  الذيـن 
كانـت  حيـن  فـي  جاهـزة،  عسـكرية 
لندن قد عطّلت تعبئتها للحرب. وهكذا 
تـم تأكيـد التقسـيم إلـى دوّل منتدبـة، 
واكتفـوا، فقـط، بعمليـة ضبـط خـطّ 
سـايكس - بيكـو، مـن مؤتمـر دوفيـل 
)سبتمبر/أيلول 1919( إلى سان ريمو 
)إبريل/نيسان 1920(. ثم نقل الشريط 
الحدودي الفلسطيني، على بعد بضعة 
كيلومترات نحو الشمال. شرق الأردن، 
ربطت فلسطين مع العراق، الأمر الذي 
سـيخلق ممرّاً مضموناً، يسمح بمرور 
فـوري، لخطـوط الطيـران نحو الهند، 
وعلـى المـدى المتوسـط، لتثبيت خط 

أنابيـب، ينقـل النفط من العـراق، إلى 
البحر الأبيض المتوسط )فكرة السكك 
الحديدية، صارت من الماضي(. صار 
ربـع  علـى  يتوافـرون  الفرنسـيون، 
النصيـب )فـي وقت لاحـق 23.75 %( 
داخل مجموع الشركات، المسؤولة عن 

اسـتغلال النفط.
عـن  الانتـداب،  نظـام  فـرض  بقـي 
فـي  محاولـة،  كآخـر  القـوّة،  طريـق 
فلسـطين، فـي سـورية والعراق. شـن 
البريطانيـون والفرنسـيون، عمليـات 
حربيـة واسـعة النطـاق، فـي محاولـة 

السـكان الأصلييـن. إخضـاع 
الأوسـط،  الشـرق  تقسـيم  عمليـة 
إلـى عِـدّة دول، لـم يثـر، في حَـدّ ذاته، 
اسـتياء أحـد: فقـد خطّـط الهاشـميون 
له، منذ البداية، لصالح أبناء الحسين 
الكبار سـنّاً، إلّ أنه أُنجز، في الواقع، 
باسـتخدام  الشـعوب،  إرادة  ضـدّ 
عـدم  إلـى  يفضـي  متسـامح،  خطـاب 
وبالمقارنـة  القـوّة.  اسـتخدام  جـدوى 
مـع التطوّرات السياسـية، التي عرفها 
العقد الأخير، إبّان الحكم العثماني، من 
حيث استقطاب الأعيان، وإنشاء نظام 
انتخابـي، حتـى وإن بـدا غيـر مكتمـل، 
لكنّـه، مَهّـد الطريـق، لتمثيـل سياسـي 
حقيقي، بمقابل ذلك، شـكّل الاستبداد 

الفرنسـي، الإنجليـزي، تراجعـاً دائمـاً.
اسـتمرّت عمليـة تقسـيم الأقاليم، لأن 
الطبقـات الحاكمة الجديدة، وعواصمها، 
تمكّنـوا مـن بسـط سـلطتهم علـى البلدان 
الجديـدة. بيـد أن أحـداث 1919 - 1920، 
اُعتُبـرت بمثابـة خيانة للالتزامات، على 
وجه الخصوص، حق الشعوب في تقرير 
المصير. لاسـيما تجريـد النخب المحلية، 
مـن تقريـر مصيرهـا. وعندما عـاد بقوّة، 
للسـاحة، أنصـار القوميـة العربيّـة، لـم 
يعترفوا بشرعية ذلك التقسيم، وطالبوا 
كفيلـة  موحّـدة،  عربيّـة  أمّـة  بإنشـاء 
بمعالجـة عِلل المنطقـة. وهكذا تَمّ ضرب 
شـرعية الدول الفعلية، وتفتيتها بشـكل 
دائم. كما أن إنشاء وطن قومي يهودي، 
جَـرّ المنطقة، إلى دوّامة من الصراعات، 

التـي يبـدو أنهـا بعيدة عـن الانتهاء.
جديـد،  بيكـو«   - »سـايكس  شـبح 
تُفـرض  الأوسـط،  الشـرق  تقاسـم  أو 
سياسـته مـن الخارج، يعود من جديد. 
المعنـوي،  بالتفـوّق  الغربـي  التوهّـم 
الديموقراطيـة  تطبيـق  فـي  مجسّـداً، 
والليبراليـة، يبـدو مخادعة مشـؤومة، 
ضـرراً،  الأكثـر  المحصّلـة  ولعلّـه، 
 ،1920  -  1916 الفتـرة  لاختيـارات 
الحيـن ذلـك  منـذ  بانتظـام،  المتجـدّدة 
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سايكس- بيكو الأمس

في عجالة، تُعد الاتفاقية تفاهماً سـرياً 
أبُـرم أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى، فـي 
16 مايـو 1916، بيـن بريطانيـا العظمـى 
وفرنسـا، بموافقـة روسـيا، علـى تفكيـك 
كانـت  التـي  العثمانيـة،  الإمبراطوريـة 
تنعت بالرجل المريض. وسـمّيت الاتفاقية 
باسـمي المفاوضين اللذين أبرماها، وهما 
البريطانـي مارك سـايكس، عـن الحكومة 
البريطانية، و الفرنسي جورج بيكو، عن 
الحكومة الفرنسية. بمقتضى هذا التفاهم، 
الإمبراطوريـة  تقسـيم  علـى  الاتفـاق  تَـمّ 
العثمانية بين الدولتين، في نهاية الحرب 
الخاضعـة  الـدول  وبخاصـة  العالميـة، 
للعثامنـة، أي سـورية والعـراق. كمـا أكّـد 
الاتفـاق، فـي نفـس الوقـت، تعهـد قـوات 
التـام للعـرب  الحلفـاء ضمـان الاسـتقلال 
تـم  الأتـراك.  علـى  للتمـرّد  لهـم  تشـجيعاً 

فرحات عثمان

تمرّ هذه السنة مئة عام على اتفاقية سايكس- بيكو، وهي الدليل الأكبر على 
أن القراءة الجيوســتراتيجية الفهيمة للأمور يجب ألّ تقف على تمظهراتها، 
إذ لا بد من الغوص ما وراء المـظاهر، خاصة في دنيانا اليوم التي هي أولًا 
وقبل كل شــيء هــذا المجلّى المخادع؛ مما يحتّم علــى المفكّر اللبق ترك ما 
يبدو من الشــيء إلى ما هو عليه في ذاته. لذا، الســؤال الذي لا مناص منه، 
إذا صدقت النية في الاتعاظ بما ســلف من الأحداث، ليس في ماهيتها، كما 
بــدت لنا وتجلّت تاريخياً، بل في الســؤال هل من جديد في العقلية العربيّة 
حتى لا تتجدّد مثل تلك التقســيمات الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط 
التي مثّلتها سايكس- بيكو؟ لنذكّر، بادئ ذي بدء، بالاتفاقية كما عُرفت قبل 

ع فيه قليلًا حسب المجال. الردّ على السؤال فالتوسُّ

اللاوعي العربي.. مئة عام 
بعد سايكس - بيكو

كشـف الاتفـاق السـري مـن طـرف القـوات 
البلشفية بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 
1917، الشـيء الـذي أثـار الاسـتنكار فـي 
العالـم العربـي، خاصة لمـا كان من تنكّر 
للعهـود الحاصلـة للعـرب خالل الحـرب. 
المناطـق  إلـى تقسـيم  أدّى الاتفـاق  وقـد 
التـي كانـت خاضعة للسـيطرة العثمانية 
فـي سـورية والعـراق ولبنـان وفلسـطين 
إلـى مناطـق تخضع للسـيطرة الفرنسـية 

وأخـرى تخضـع للسـيطرة البريطانيـة.

سايكس- بيكو اليوم 

الجـواب عـن مـا مضـى مـن سـؤال فـي 
التوطئـة هـو حتمـاً بالنفي، بمـا أننا نرى 
تحـت أعيننـا كيـف تتواصـل إعـادة رسـم 
الخرائـط، وعلـى الَأقـلّ قراءتهـا، كمـا كان 
الحـال مـع الاتفاقيـة. فـإن تـم تأويـل كل 
العالميـة  الحـرب  فتـرة  خالل  الخرائـط 

الأولـى ثـم منـذ يوليـو 1923 بعـد إرضـاخ 
التضحيـة  علـى  العثمانيـة  الإمبرطويـة 
ببعـض الـدول العربيّـة، فالـدول العظمـى 
لا تفتـأ تتطـاول علـى العالـم العربي وتمد 
بسـاطها شـيئاً فشـيئاً عليه. ولا شـك أنها 
فـي ذلـك لا تقـوم إلّ بمـا تفرضـه عليهـا 
مصالحها وتمكّنها منه قوتها وانقسام من 
يضع نفسه عرضة للتقسيم، بل ويشجّع 
عليـه. إن مشـروعات رسـم وإعـادة رسـم 
الحـدود لا تنتهـي فـي عالمنـا، وليس ذلك 
يخص فقط الشرق أو دول شمال إفريقيا، 
بـل هـو فـي كل مـكان يسـمح بـه.. فهل من 
المسـتغرب أن يعمل العدو على اسـتغلال 
كل فرصـة سـانحة لإعـادة رسـم خريطـة 
المشـرق العربـي بمـا يسـتجيب لمصالحـه 
علـى المجاليـن القريب والبعيد؛ فهذا أيضاً 
ممـا نـراه عنـد الصديـق لأنـه لا صداقـة في 
السياسة أمام المنافع؟ والحال نفسها، ولا 
غرو، أمام التطلعات الآنية والاستشرافية 
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للقـوى، العظمـى خاصة. 
إن العالـم لا خرائـط نهائيـة لـه إلّ فـي 
زمـن هيمنـة قـوة تحفـظ أراضيهـا بقـوة، 
وهـذا مـا لا يـدوم أبـد الآبديـن؛ أمـا والحال 
اليـوم هـي الانحالل  العالـم  التـي عليهـا 
القيمي، والانهيار لنـظام فقد مشروعيته، 
وتعـدّد الفـرص أمـام كل مـن هَـبّ ودَبّ من 
المغامريـن، فرسـم الخرائـط فيـه أصبـح 
هـذا الشـيء المتحـرّك دائمـاً. لذلـك يمكـن 
عقليـة  سـايكس-بيكو  عقليـة  إن  القـول 
بقيـت قائمـة، لا نهايـة لهـا، إن سـراً وإن 
وهـي  الحاليـة،  الزمنيـة  فحقبتنـا  علنـاً. 
الفتـرة الفاصلـة بيـن نهايـة العالـم القديم 
وميالد عالـم جديـد، حبلـى باتفاقيات من 
نفـس النـوع. فال تُعدم أي فترة زمنية في 
تاريخ البشر من مفاوضات سرية، خاصة 
مـن هـذا النـوع الفاصـل بيـن حقبيتن؛ ولا 
شـك أنهـا بحِـدّة أكثـر فـي أيامنـا الحاليـة 
لانقسـام العالم حسـب المصالح؛ مصالح 
الـدول طبعاً، ولكـن خاصة وأولًا مصالح 
مـن يحكمهـا التـي تضخمـت إلـى حَـدّ كبيـر 
لانهيار الدول بتفسخ معنى الدولة نفسه، 
وأفول المنظومة الديموقراطية وثيمة حكم 

الشعب.
 

في اللاوعي العربي والمتخيّل الإسلاموي

لهذا وجب التنبّه، عند التذكير بمثل هذا 
الحدث التاريخي المهم الذي نحن بصدده، 
إلـى أن القـراءة فـي الخرائط لم تعد تكفي، 
بـل يجـب أولًا أن تكـون فـي الذهنيـة؛ لهـذا 
يمكن القول إن التقسـيمات الجيوسياسـية 
العالـم  وكامـل  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
اليـوم، تمامـاً كمـا كان الأمـر بالأمـس، هي 
أساساً من نتاج متخيّلنا العربي، حبذا إذن 
لـو يكـون التعـرّض لهـذه الذكـرى وغيرهـا 
الفرصة السانحة للتعاطي معها من زاوية 
متجـدّدة، كأن يكـون تركيـز الانتبـاه علـى 
مـا في عقليتنا ومخيالنـا العربي من تريّب 
للعديد من اتفاقيات سايكس- بيكو جديدة 
نكتبهـا بأنفسـنا! فمـا دام رسـم الخرائـط 
الاسـتراتيجية لا ينتهـي، فـإن إعادة رسـم 
المنطقة العربيّة- التي، كما هو معلوم، تَمّ 
تقسيمها بسهولة نظراً لحالة المرض التي 
كان عليهـا الرجـل التركي- لتتواصل تحت 
أعيننا وبمشاركتنا الفعلية، وليس هذا فقط 
قسـراً! كيـف لا يكـون ذلـك والجيـل كله في 
المحيط العربي الإسالمي في أَشـدّ حالات 

المرض السياسـي والاجتماعـي والديني، 
وخاصـة النفسـي، ممـا لا يشـجع فقـط، 
بـل يفرض التقسـيمات الجديـدة إذ تصبح 
منشودة للشفاء؟ من المتحتم إذن، عند ذكر 
الماضـي، ألّ يكـون فقـط مـن بـاب تجاهل 
الحاضر، بل إضافة للتنبيه على تواصله 
واستدامته والتنبُّه لأسبابه الدفينة للوعي 
بما في معالم المسـتقبل من هذا الماضي، 
وهي بعد حاضرة نصب عيوننا. والمشكل 
دوماً في العقلية وما تزخر به من كوابل. 
لذلـك تكـون أفضـل طريقة لذكـر المئة عام 
علـى مـرور اتفاقيـة سـايكس- بيكـو فـي 
محاولة قراءة ما في أذهاننا من اسـتعداد 

لسايكس- بيكو على الطريق. فليس هذا إلّ 
ما ينصح به الفيلسوف، في معرفة النفس 
كل المعرفة للتصدّي للعدو، إذ نحن أعداء 
أنفسنا قبل كل شيء. لو تجرأنا مثلًا وقلنا 
إن فـي سـايكس- بيكو الكثيـر من العقلية 
اللاوعيـة  جذورهـا  فـي  متمثّلـة  العربيّـة 
ومخيالها، لا شك أن قراءة الاتفاقية تكون 
أَقلّ أهمية من التمعّن في حال اليوم وهي 
أشنع من الأمس. إن المتخيّل العربي وما 
د أن الماضي يواصل  يميّز اللاوعي فيه يؤكِّ
فالخرائـط  صـوره؛  أعتـى  فـي  التجلّـي 
يُعـاد تأويلها؛ والتضحية بالدول العربيّة 
متواصلـة،. كل هـذا ممـا لنا أن نجعله في 
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زمـن المضارع، بل وحتى المسـتقبل، بما 
أن الاتفاقيات من نوع سايكس- بيكو تُكتب 
يوميـاً؛ ذلـك اليـوم له البيـان الثابت حتى 

وإن تخفّى.

السياسة كمرتع للجنّ

إن مشـروعات إعـادة ترسـيم الحـدود 
العربيّة، في الشـرق وفي شمال إفريقيا، 
تتواصـل بدايـة فـي العقـل العربـي؛ وهذا 
يتـم طبعـاً بتشـجيع أو ضغط من أسـياد 
الموقف حسب المناطق. هؤلاء لا يتورّعون 
في عرض والدفاع عن مشاريعهم الوطنية 

الأنانيـة، وهـي أيضـاً ممـا تحاكيـه البلاد 
الأصغـر التـي تعتقـد لنفسـها أهليـة لعـب 
الدور الذي يليق. فالسياسـة، في زمن ما 
بعد الحداثة، لهي مرتع الجن بامتياز. إن 
العالـم اليـوم لم يَعدّ يعيش الديموقراطية 
كمـا حلمـت بها الشـعوب، وهـذا بعد واقع 
الغرب، إذ ليست هي فيه إلّ ديموقراطية، 
أي هـذه الحلبـة التـي يحكم فيهـا الأقوى؛ 
أن  للجـن  يحلـو  حيـث  كالمفـازة،  فهـي 
ترتع وتسـتبيح كل شـيء لغاياتها. نحن 
طبعـاً، علـى سـاحتنا السياسـية العربيّة 
الإسالمية، لا نعـدم مثـل هـذه الجـن، بما 
فيهـا تلـك التـي عصت ربهـا فأصبحت من 

المغضـوب عليهـا، لذلـك، يجـب ألّ نغتـر 
مثاًل بمـا قامـت بـه داعـش، سـنة 2014، 
من هدم للحدود بين سورية والعراق في 
عمليـة مشـهدية تمثلـت أساسـاً فـي عمـل 
التنديـد والازدراء لرسـم  رمـزي فيـه كل 

الحـدود كمـا مثلتها سـايكس- بيكو. 
مـاذا تغيّـر؟ لا شـيء، لأن الأمـور علـى 
مـا  اللاوعـي والمتخيّـل. هـذا  حالهـا فـي 
يتوجـب دراسـته وتغييـره، لا مـا ينتـج 
مـن الاتفاقيـات السـريّة وعنهـا؛ فهـي مـن 
السياسة خاصة عندما تصبح سياسوية، 
النفـس  تزكيـة  الأفضـل  منهـا؛  مَفّـر  فال 

بسياسـة أخلاقيـة.
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هاروت وماروت
في حفلة سحر مُختلطة !

وجدي الأهدل

ونــوس  الله  ســعد  الســوري  المســرحي  كتــب 
مســرحية »حفلة ســمر من أجل خمسة حزيران« 
بعد نكســة يونيو/حزيران 1967، ونحتاج إلى 
كاتب مسرحي بقامة )ونوس( ليكتب عن الحفلة 
الأم التــي وقعت في عام 1916 وتناســلت في ما 

بعد عنقوداً من الحفلات التي لا تُنسى!

اتفاقيـة سـايكس- بيكـو هـي حفلـة 
دُعيـتْ إليهـا كلّ الشـياطين، وأصحـاب 
البيـت لـم يلاحظـوا أن أقـدام المدعويـن 
كانـت أقدامـاً غيـر بشـريّة.. قوائم ماعز 

الشـعر! كَثّة 
لا يوجـد حتـى الآن وبعـد مـرور مئة 
عام على توقيع اتفاقية سايكس- بيكو 
مـا يُشـير إلـى أن هـذه الاتفاقيـة مُلغاة. 
ما تزال الدول »الموقّعة« تتمتع بحقوق 
أن  يعنـي  مـا  المنطقـة،  فـي  مُعيّنـة 
الاتفاقية ما تزال سارية المفعول حتى 
يـوم النـاس هـذا.. رغـم كلّ الاسـتفظاع 

الـذي جُوبِهـتْ به.
تنازلت روسـيا طوعياً عن حصتها 
من الأراضي التي كانت ستؤول إليها 
الأراضـي  وهـذه  الاتفاقيـة،  بموجـب 
الشـمالية  التركيـة  الولايـات  تشـمل 
واليابسـة التي تُشـرف على المضائق 
البحريـن  بيـن  تربـط  التـي  البحريـة 

الأسـود والمتوسـط. 
تغييـر النظـام في روسـيا ونشـوء 
الموازيـن  قلبـا  السـوفياتي  الاتحـاد 
يتعلّـق  مـا  فـي  ولكـن  العالـم،  فـي 
باتفاقيـة سـايكس- بيكـو فإن الروس 

أو البلاشـفة قـد انقلبـوا علـى أنفسـهم 
حصتهـم. اسـتلام  ورفضـوا 

جزيـرة  شـبه  اسـترداد  حدثـي  إن 
 )2014( عـام  أوكرانيـا  مـن  القـرم 
ـل العسـكري فـي سـورية عـام  والتدخُّ
)2015( يبرهنـان علـى أن روسـيا قـد 
تنتـزع بالقـوة مجالهـا الاسـتراتيجي 
في غرب آسـيا، مسـتندة في ذلك إلى 

اتفاقيـة سـايكس- بيكـو. »روح« 
هـل نـدرك نحـن العـرب أن التجميد 
زالـت  قـد  الروسـية  للحصـة  المؤقّـت 
فـي  النظـام  تغيّـر  أن  بعـد  أسـبابه، 
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قادمـون  الـروس  وأن  موسـكو، 
لاسـتلام حصتهـم؟ تأخـر الـروس مئة 
عـام، ومـع ذلـك مـا الـذي تبـدّل؟ فمـا 
تـزال المنطقـة كمـا تركهـا هاويا رسـم 
الخرائـط البريطانـي مـارك سـايكس 

بيكـو. جـورج  فرانسـوا  والفرنسـي 
مئـة عـام مـرّت والعـرب يراوحون 
فـي مكانهـم، فـي الحـدود المرسـومة 
لهـم، ولـم يتمكّنـوا مـن إقامـة اتحـاد 
عربـي علـى غِـرار الاتحـاد الأوروبي، 
السـكك  مشـاريع  اسـتكمال  حتـى  أو 
الحديديـة التـي كان الاسـتعمار يـدرك 

أهميتهـا الحيويـة.
وضـع الـكلام المحظور فـي خلفية 
مارسـه  الـذي  السـحر  هـو  السـطور 
ومـارك  بيكـو  فرنسـوا  المشـعوذان 
سـايكس. وفي كلّ جملة من الاتفاقية 
نعثـر على طلسـم تتحطّم أمامه إرادة 

كلّ الأبطـال. 
اتفاقيـة سـايكس- بيكـو عمـل مـن 
رفيـع  الدبلوماسـي  السـحر  أعمـال 
عـن  يـزول  قـارئ  وأيّ  المسـتوى، 
عينيه الخداع البصري الكثيف سـوف 
يتوصّل إلى أن النتيجة الحتمية لهذه 

قومـي  وطـن  نشـوء  هـي  الاتفاقيـة 
لليهود. اتفاقية سايكس - بيكو كانت 
»الإطـار« وأمـا الصـورة فقـد اتّضحـت 

. لاحقـاً
الخارطـة  فـي  النظـر  دققنـا  إذا 
الملحقة باتفاقية سايكس- بيكو التي 
ترسـم حـدود المنطقـة فـي عام 1916 
يفصـل  هائاًل  فراغـاً  نلاحـظ  سـوف 
بيـن المنطقـة الزرقـاء الواقعـة تحـت 
الحكـم الفرنسـي، والمنطقـة الحمـراء 
الواقعة تحت الحكم البريطاني. وهذه 
والعـراق«  الشـام  »باديـة  المنطقـة 



38

ضبابيـاً،  قانونيـاً  وضعـاً  أُعطيـتْ 
وهـذا  رخـوة..  اسـتعمارية  وقبضـة 
يومـئ إلـى أن سـقف الطموحات كان 
عاليـاً، والمؤمـل هـو أن تصـل تخـوم 
إلـى  المسـتقبلية  إسـرائيل  دولـة 
شـاطئ الفرات، وأن تكون المسـاحة 
الافتراضيـة لإسـرائيل قابلـة للتمدّد، 
بحيث يمكن أن تصل بيسر إلى نصف 
مليـون كيلومتـر مربع، ما يمكنها من 
بسط سيطرتها على مساحة شاسعة 
من الأرض القليلة السـكان، وهذا هو 
الوضع النموذجي لقيام دولة جديدة 

تكـون جاذبـة للمهاجريـن. 
طبعـاً الحسـابات علـى الـورق لـم 
تتطابـق مـع الواقع.. ولكن مَنْ يدري 

قـد يحـدث ذلـك يومـاً ما!
تقـول المادة الأولى من الاتفاقية:

العظمـى  وبريطانيـا  فرنسـا  »إن 
أيّ  وتحميـا  تعترفـا  أن  مسـتعدتان 
عربيـة  دول  حلـف  أو  عربيـة  دولـة 
فـي  عربـي  رئيـس  رئاسـة  تحـت 
المنطقتيـن )أ( داخلية سـورية و)ب( 
داخليـة العـراق المبينتيـن بالخريطة 
الملحقة*. ويكون لفرنسـا في منطقة 
فـي منطقـة )ب( حـق  )أ( ولإنجلتـرا 
الأولويـة في المشـروعات والقروض 
المحليـة، وتنفـرد فرنسـا فـي منطقـة 
)أ( وإنجلتـرا فـي منطقـة )ب( بتقديـم 
الأجانـب  والموظفيـن  المستشـارين 
بنـاءً علـى طلـب الحكومـة العربية أو 

العربيـة«. الحكومـات  حلـف 
لن نعثر أبداً على صياغة للألفاظ 
أكثـر براعة ومراوغة مما نجدها هنا! 
والمثير للعجب أن العرب برغم مرور 
عشـرات السـنين لـم يتمكّنـوا من فعل 
شـيء إيجابي لتجـاوز المادة الأولى 
مـن اتفاقيـة سـايكس- بيكـو وجعلهـا 
لاغية. لم نستطع أن ننقض شيئاً مما 
جـاء فيهـا، فـأيّ عجـز أفدح مـن هذا؟؟ 
ولو أنهما - مارك سايكس وفرانسوا 
بمعجـزة  قبريهمـا  مـن  بُعثـا  بيكـو- 
لاسـتغربا  العُزيـر  حمـار  كمعجـزة 
كيف كُتِبَ لشخبطتهما برعونة وخفة 
على ورقة زهيدة الثمن كلّ هذا البقاء 
والرسـوخ أكثـر مـن أيّ شـيء آخـر 

أنجـزاه فـي حياتيهما.

عمـر  مـن  هـدراً  ذهبـت  عـام  مئـة 
تنجـز  لـم  العربـي  المشـرق  شـعوب 
خلالهـا مـا يسـتحق التنويه، وها هي 
النزاعـات المسـلحة تؤشّـر إلى ضياع 

مئـة عـام أخـرى دون جـدوى.
سـايكس-  اتفاقيـة  أن  مـن  نشـكو 
بيكـو قـد أوقعـت بنـا ظلمـاً أظلـم مـن 
المنشـود  تطوّرنـا  وعرقلـت  الليـل، 
أسوة بالأمم الأخرى.. ليست الشكوى 
هـي الحـلّ، فنحـن أسـاتذة فـي رثـاء 
مـن  التنصـل  فـي  وعباقـرة  الـذات، 
المسـؤولية وإلقـاء اللوم على الآخر، 
تخلفنـا  تبريـر  مـن  نسـتحي  ولسـنا 
الحضاري بإرجاع كافة الأسـباب إلى 

الاسـتعمار.
وضـع  المشـرق  عـرب  اسـتطاب 
»الضحيـة« ولعبـوا هـذا الـدور بإتقـان 
فـي  يفكّـروا  ولـم  عليـه،  يحسـدون 
تصحيـح سياسـاتهم، وبناء المجتمع 
بنـاءً سـليماً للخـروج مـن هـذا الـدور 

السـخيف. المسـرحي 
دومـاً هنـاك فـرص تاريخيـة تلوح 
ر مـن  تـارة هنـا وتـارة هنـاك للتحـرُّ
الأغالل، والإفالت مـن الكمائـن التـي 
وكان  خلفـه..  الاسـتعمار  تركهـا 
بالإمـكان ترتيـب البيـت الداخلـي بمـا 
هـو مناسـب لخلـق الإنسـان الجديـد، 
الـذي يؤمـن بالحرّيّـة ويتنفـس بهـواء 
الفَنّ والثقافة ويحمل في قلبه ضميراً 

أخلاقيـاً حيّـاً.
حدثـان مهمـان في المغـرب العربي 
سـوف يقودان شـمال إفريقيـا باتجاه 
التحديـث والنضـج الاجتماعي، الأول 
الاسـتعمار  ضـد  الجزائريـة  الثـورة 
الفرنسـي )1954 - 1962(، والثانـي 
ضـد  تونـس  فـي  الياسـمين  ثـورة 

.)2011  -  2010( الاسـتبداد 
وخالل المئـة عـام القادمـة سـوف 
ثقافيّـاً  الحضاريـة  الفجـوة  تتسـع 
وعلميّاً بين المشرق والمغرب لصالح 
مجتمعـات  تقطـع  وسـوف  الأخيـر، 
شـمال إفريقيا شـوطاً أكبر في اللحاق 

بالأمـم المتقدّمـة. 
المشـرق  يتمكّـن  لـن  لمـاذا  ولكـن 
العربـي مـن النهـوض والمتابعـة فـي 
الاتجاه الصحيح؟ ولماذا أبدو متشائماً 

بشـأن هـذه الجغرافيـا المُقدّسـة التـي 
تتعلّـق بهـا أنظـار معتنقـي الديانـات 
اتفاقيـة  أن  الجـواب  التوحيديـة؟ 
أعطـت  التـي  هـي  بيكـو  سـايكس- 
الضـوء الأخضـر لانطلاق المنطقة في 
درب الفشـل. وهـذه الاتفاقيـة لـم تكن 
مجـرّد حجـر عثـرة، يمكـن التعثّـر بهـا 
ثـم المضـي قدمـاً، ولكنهـا كانـت حجر 
الأسـاس - الهـش- الـذي اسـتند إليـه 

البنـاء كلّـه.
لا  هـذا  فـإن  القـول،  سـبق  وكمـا 
يبـرئ  ولا  المسـؤولية،  مـن  يعفينـا 
نـرد  أن  بنـا  حريّـاً  وكان  سـاحتنا، 
الماكـر  الاسـتعماري  المشـروع  علـى 
يضمـن  حقيقـي،  نهضـوي  بمشـروع 
الحَـدّ الأدنـى مـن »الوحـدة الشـعبية« 

المنطقـة. لسـكان 
المشـرق  أن  سـيزعم  قائاًل  لَعـلّ 
العربـي هـذا حظـه ونصيبـه باتفاقيـة 
سايكس- بيكو أو بدونها، وأن الأمور 
كانـت سـتؤول إلـى مـا آلـت إليه، لأن 
أيّـة  مـن  أعظـم  التاريخيـة«  »القـوى 
البطـيء  الانحـدار  هـذا  وأن  اتفاقيـة، 

نحـو الهاويـة هـو مسـار حتمـي.
ل« هو الذي يحرف الأشـياء  »التدخُّ
نموهـا  يعيـق  وقـد  مسـارها،  عـن 
الطبيعي فتصاب بالتشـوه.. لقد أدت 
التجـارب النوويـة تحـت الأرض إلـى 
نفسـها  حـول  الأرض  دوران  تباطـؤ 
الثانيـة  هـذه  واحـدة،  ثانيـة  بمقـدار 
ثمينـة  الأرض  عمـر  مـن  المفقـودة 
مـن  بـأيّ شـكل  يمكـن تعويضهـا  ولا 
الأشكال.. ونحن الذين نحيا في العام 
الميلادي )2016( لا نشعر بأيّ فرق، 
وربما سـنضحك ملء أشـداقنا إذا قِيل 
ل البشـري الذي نتج عنه  لنا إن التدخُّ
فقدان تلك الثانية قد تنجم عنه كارثة 
فـي  كوكبنـا  علـى  العواقـب  وخيمـة 

المسـتقبل..
فـي  مطـولًا  نتأمـل  أن  بنـا  يجـدر 
كلمات الفيلسوف الصيني )لاو تسو(:

»لا تتدخّل في مسـار الأشـياء، يسد 
النظـام من تلقاء ذاته«.
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أحمد دلباني

هــل نخطئُ عندما نرى في أســاس التاريــخ الغربيِّ الحديث 
جذراً مركزياً يختزل الفعل التاريخيَّ الإمبراطوريَّ في التمركز 
حول الذات وسيف الفتح؟ في هيغل ونابوليون؟ هل نخطئُ 
عندمــا نرى في أســاس التاريخ الغربيِّ توســعاً وعنصرية 
حديثة قامت على أيديولوجية جعلت من أوروبا مركز العالم 
عت من هوامش العوالم المنسية التي غرقت، بعد ذلك،  ووسَّ
فــي »أنوار« الفتــح الأوروبيِّ مع الاســتعمار والهيمنة؟ ربما 
أُتيح لنا أن نكون، هنا، أَقلّ طيبة من الكاتب والناقد المعروف 
تــودوروف وهو يُحاول في كتابه الشــهير »روح الأنوار« أن 
يُقدِّمَ شهادة تبرئةٍ فكرية لعصر الأنوار أمام فظاعات التاريخ 
الاســتعماريِّ مــن خلال القــول إنَّ كل ما حصــل تاريخياً مع 
الهيمنة الغربية بكل أشــكالها لم يكــن إلّ انحرافاً عن مبادئ 

الأنوار وحقيقة مشروعها الإنسانيِّ التحرُّري. 

تناسُل فاجعةِ التاريخ

نسـبياً  صحيحـاً  ذلـك  كان  ربمـا 
الأنـوار  فلاسـفة  نضـال  نتذكـرُ  عندمـا 
الكبـار الذيـن قدَّمـوا الكثيـرَ علـى درب 
تحريـر العقـل النقـديِّ وأنسـنة العالـم 
وعِتـق الأفـراد والشـعوب مـن وصايـة 
اللاهوت وكلّ أشـكال الاستبداد. ولكن 
مـا مـدى مشـروعية النظـر إلـى الفكـر، 
انعكاسـاً  كونـه  عـن  بمعـزل  أيضـاً، 
لانتصـار الثّقافـة الصاعـدة وتأسيسـها 
لمركزيـةٍ جديـدةٍ ترسـمُ الحـدودَ بينهـا 
دائـرة  مـن  المُسـتبعَد  الآخـر  وبيـن 
الخالص التاريخـي؟ ألـم تُنتج أوروبا 
بينهـا  فاصاًل  خطـاً  »المُتحضـرة« 
ـل الرجل  وبيـن »المُتوحـش« الـذي تحمَّ
الأبيـض أعبـاءَ »تحضيـره« عـن طريق 
ألـم  الجماعيـة؟  والإبـادة  الاسـتعمار 
يكـن الفكـرُ الأوروبـيّ الحديـث متمركزاً 
حول ذاته بشـكل سـافر من خلال أكبر 

مُمثليـه - مثـل هيغـل تمثيلًا لا حصراً - 
اكدة  وهـو يرمـي في خانـة العوالـم الرَّ
شـعوباً بأكملهـا وثقافـات مُختلفـة عن 
ثقافـة المركـز فـي أَوْجِ عنجهيتـه؟ لقـد 
وصـل الأمـرُ بمُعظم ورثة »الأنوار« أن 
يغيبَ عن مجال فكرهم المرئيِّ حضورُ 
الآخـر المُختلـف. ألـم يقـلْ هيغـل، بهذا 
الشـأن أيضـاً »إنَّ إفريقيـا بال تاريخ«؟ 
لقـد ولـد الوجهُ الإمبريالـي للحداثة من 
خالل احتكار أوروبـا لمفهوم التاريخ 

باعتبـاره تقدّمـاً. 
هـو  كمـا   - العربـيُّ العالـمُ  ينتمـي 
الكبيـر  الهامـش  هـذا  إلـى  معـروف- 
اثنوغرافـي  اهتمـام  مـدارَ  ظَـلّ  الـذي 
فـي  الغربـيِّ  للعالـم  واسـتراتيجيّ 
الحديثـة  القـوة«  »إرادة  انتصـار  أَوْجِ 
باعتبارهـا نزوعـاً إلـى تأكيـد التفـوّق 
الحضاريِّ وبسـط يد الهيمنة بواسـطة 

الاستعمار التقليديِّ والغزو والسيطرة 
المُباشـرة. وقـد كانـت بعـضُ أسـاطير 
الحداثـة وشـاحاً يحجبُ وجـهَ الوحش 
التاريخيِّ الجديد من خلال أيديولوجية 
المُتوحشـة«  الأمـم  »تحضيـر  تُبـررُ 
فلـك  فـي  الدخـول  علـى  ومُسـاعدتها 
التطـوّر التاريخـيِّ الـذي دشـنه المركز 
. نعـرفُ جيِّـداً تـورّط الكثيـر  الأوروبـيّ
فـي  الكبـار  الفرنسـيين  المفكريـن  مـن 
تمجيـد الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر. 
مـن  مفكّـر  تـورّط  بالأخـص،  نعـرفُ، 
طـراز كارل ماركـس أيضـاً فـي تبريـر 
البريطانـي  الاسـتعمار  فظاعـات 
للهنـد بحُجـة أنـه قـد يكـون دافعـاً إلـى 
المُجتمـع  إحـداث ثـورة تخلخـل بنيـة 
إلـى  السـبل  وتمهِّـد  التقليـدي  الهنـدي 
تحديثـه وهـذا رغـم الآلام التي يُسـبِّبها 
علـى الصعيـد الإنسـاني. لـم يتخلّـص 
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الفكـر الأوروبـيّ- فـي عمقـه- مـن ذلـك 
يُعبِّـرُ  كمـا  الكولونيالـي«  »اللاشـعور 
يكشـفُ  مـا  هـذا  سـعيد.  إدوارد  الراحـل 
عـن ذلـك الارتباط الوثيق بين سـرديات 
الحداثة الكبرى والعمل التاريخي للمركز 
التقـدّم  أيديولوجيـة  كانـت  المُهيمـن. 
ومشـروعية  الغـرب  لمركزيـة  تأسيسـاً 
فـرض نموذجـه الحضـاري بالاسـتعمار 
والوصاية. وهل تخرجُ اتفاقية سايكس- 
ـمت المشـرقَ العربيَّ - منذ  بيكو التي قسَّ
قرن من الزمان بالضبط- ووضعته تحت 
الحمايـة عـن هـذا الـذي أتينـا علـى ذكره؟ 
هـل تخـرجُ أسـاليبُ المُسـتعمر عـن أُطـر 
ـختها أيديولوجية  إدراك الآخـر التـي رسَّ
طريـق«  »خارطـة  باعتبـاره  التقـدّم 
لخالص  ـحرية  السِّ المفاتيـح  تمتلـك 
البشـر التاريخـي مـن الاغتـراب والتخلّف 

العميـاء؟  الماضـي  لقـوى  والارتهـان 

لقد ظَلّ الخطابُ الكولونيالي المُهيمن 
الحداثـة  مُحـدِّدات  فـي  القـدم  راسـخ 
الكلاسـيكية، كمـا ظَـلّ وجهاً من وجوه 
التمركـز والعنصريـة التـي كشـفت عـن 
تلـك النظـرة الدونيـة للآخـر مـن خلال 
تأويلاتـه المُبتسَـرة للتاريـخ والتي لم 
تبتعـد، فـي العمـق، عـن بنيـةٍ لاهوتيةٍ 
 . استبدلت الخلاصَ الأرضي بالسماويِّ
 - وبعيـداً عن مُلابسـات التاريخ الفعليِّ
الذي جعل من العالم العربيِّ في بعض 
المريـض«-  »الرجـل  لــ  تركـة  أقطـاره 
يُمكننـا أن نـرى فـي الاسـتعمار الغربيِّ 
وسُـفوراً  عنفيـةٍ  لمُمارسـاتٍ  تجليـاً 
لصراع مصالح يبدو أنه المُحرِّك الأبرز 
رَ أنَّ  للتاريـخ. ومـن نافل القـول أن نقرِّ
اللقاءَ بين العرب والغرب كان صدامياً 
وأنَّ عالمنـا العربـيَّ كان ضحية لإرادة 
الفتـح التـي قـادت أحفـادَ مـن ابتكـروا 

جنود نمساويون بالقدس عام 1916

بحثـاً  البخاريـة  والآلـة  الطباعـة  آلـة 
الطاقـة ونهـب  التوسّـع ومصـادر  عـن 
المـادة الأوليـة الضروريـة لتحريك آلة 
الاقتصاد الرأسـمالي. هذا ما كشـف في 
العُمـق عـن جوهـر حضـارةٍ فاوسـتية 
باعت نفسها لشيطان التمكّن من امتلاك 
زمـام المُبادرة التاريخية وزاوجت بين 
المعرفـة والقـوة منـذ أعلـن فرانسـيس 
بيكـون أنَّ »المعرفـة قـوة« ومنـذ لاحـظ 
التـي  الحديثـة-  الفلسـفة  أنَّ  ديـكارت 
بـت الـذات الغربية مركزاً للعالم عن  نصَّ
طريـق الكوجيتـو المشـهور- يُمكنهـا أن 
تُتيـحَ السـيطرة علـى الطبيعـة ورُبَّمـا 
الجهـة  مـن  ولكـن  أيضـاً.  الآخـر  علـى 
الأخـرى علينـا ألّ ننسـى، أيضـاً، كيف 
أنَّ العالـمَ العربـيَّ ظَـلّ، طيلـة قـرون، 
المُحـرِّرة  المعرفـة  دوائـر  عـن  بعيـداً 
يعيشُ زمناً ثقافياً راكداً لم يتخلّص من 
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- السكولاسـتيكيّ  هيمنـة العقـل الفقهـيِّ
المُنتصـر بصـورةٍ مشـهدية علـى العقـل 
الفلسفيِّ منذ تمَّ وأدُ الفتوحات الرشدية 

بصـورةٍ عنيفة. 
إنَّ حكمنـا علـى الغـرب هنـا ليـس، 
بالطبـع، حكمـاً بالإدانـة علـى حضارةٍ 
عظيمـةٍ كان لهـا أن ترسـمَ وجـهَ العالم 
المُنافسـة،  تقبـل  لا  بصـورةٍ  الحديـث 
سيِّ  وإنما هو حكمٌ على الجانب المُؤسَّ
الذي لا يعدمُ، هو الآخر، خلفية ثقافيّة 
وفلسـفية وأيديولوجيـة شـكّلت إطـاراً 
والقيـم.  والتاريـخ  الآخـر  إلـى  للنظـر 
جوانبهـا  فـي  الغربيـة  سـة  المُؤسَّ إنَّ 
والعسـكرية  والاقتصاديـة  السياسـية 
غيـر  صـراع  فـي  دخلـت  التـي  هـي 
مُتكافـئ مـع الآخـر فـي إفريقيا وآسـيا 
والشـرق العربـيِّ وكان لهـا أن ترسُـم 
خريطة العالم الجديد وأن تُحدِّدَ مناطق 
النفـوذ والهيمنة والوصاية. ولكنَّ هذا 

راتٍ  مُبـرِّ مـن  يخلـو  يكـن  لـم  التدخـل 
وجهـاً  كانـت  عنصريـة  أيديولوجيـة 
مـن أوجـه الثّقافـة الغربيـة المُهيمنـة 
والسـائدة. هذا الأساسُ الأيديولوجي 
شـكّل خلفيـة مرجعيَّـة وزاويـة نظـر 
سـائدة إلى الآخـر المُختلـف باعتباره 
ينفتـح  لـم  ربمـا  وقاصـراً.  مُتخلّفـاً 
الفكـرُ الغربـيّ علـى النسـبية الثّقافيّـة 
وفكـر الاختالف- بعيـداً عن كل تمركّز 
ـخته الحداثـة الكلاسـيكية- إلّ مـع  رسَّ
التفكيـك المُعاصر الذي تزامن ميلادُه 
مـع حركات التحرُّر سياسـياً وانفجار 
بعـض  مـن خالل  معرفيـاً  الكوجيتـو 
تجليّـات الفكـر النقديّ المُعاصر. ومن 
المُهـم أن نلاحـظ أنَّ هنـاك هوامـش 
طليعيـة فـي الفكر الغربيِّ كانت دائمة 
الحضور وشكّلت جبهة ممانعةٍ صلبة 
أمـام تمـادي العنصريـة التـي مثلتهـا 

سـة الثّقافيّـة الاسـتعمارية. المُؤسَّ

جنود عثمانيون في شوارع دمشق عام 1916

لقـد مثلـت اتفاقيـة سـايكس- بيكو، 
قبـل قـرن من الزمان، فصلًا من فصول 
والعسـكرية  السياسـية  الإمبرياليـة 
الإمبراطـوري  الطابـع  ذات  الغربيـة 
، ولـم تكـن شـيئاً  فـي الشـرق العربـيِّ
الثّقافـة  نظـر  زاويـة  مـن  مُسـتهجناً 
آنـذاك  ـائدة  السَّ الغربيـة  السياسـية 
ظلّـت  ثقافيـة  خلفيـة  علـى  والقائمـة 
حيويـاً  ومجـالًا  غنيمـة  العالـمَ  تعتبـرُ 
بواسـطة  القوميـة  الـذات  لتأكيـد 
الوصايـة والهيمنـة على الآخـر. ولكنَّ 
الشـيءَ المُؤكّد، أيضاً، هو أنَّ المشـرقَ 
العربـيَّ فـي تلـك الفترة لم يكـن خامداً 
خاماًل، وإنمـا كان يتملمـل وينتفـضُ 
للخالص  أفـق  استشـرافَ  ويحـاول 
الخضـوع  مـن  بالانعتـاق  التاريخـيِّ 
للسـلطنة العثمانيـة التـي كانـت تلفـظ 
آخرَ أنفاسـها من جهةٍ أولى، والتفكير 
انبثـاق  خالل  مـن  الاسـتقلال  فـي 
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أولـى تجليـات الفكـر القومـي العربـيِّ 
امـي إلـى بنـاء  والنـزوع السياسـي الرَّ
مـن جهـةٍ  المدنيـة  الدسـتورية  الدولـة 
ثانيـة. ربمـا لم يُتح للمشـروع العربيِّ 
النجاحُ نظراً لاعتباراتٍ كثيرة ترتبط، 
أساسـاً، بالتدخـل الغربـيِّ السـافر فـي 
تاريخهـم  توليـد  عـن  العـرب  إعاقـة 
الخـاص مـن خالل ذلك الجـدل الخلّق 
التـي  التاريخيـة  واللحظـة  الـذات  مـع 
شـهدت انهيـار العوالـم القديمـة وميلاد 

تاريخيـاً.  فاعاًل  باعتبـاره  الإنسـان 
العالـم  فـي  الكبيـر  البنيـويِّ  الخلـل 
العربيِّ لم يُحقق، إلى اليوم، نقلته من 
سة التقليدية إلى  زمن الوصاية والمُؤسَّ
الحداثة القانونية والسياسية والمناعة 
المعرفـة  علـى  القائمـة  الحضاريـة 
والإبداع وعِتق الفرد العربيِّ من سلطة 
الماضوية. ألسنا نشهدُ عودة الطائفية 
السياسية والآمال الخلاصية في شكلها 

عـن  وتعبيـراً  تقليديـة  الأكثـر  الدينـيِّ 
اليـأس فـي عالـم خائـب؟ ألسـنا نشـهدُ 
أمـام  والانكمـاش  الأصوليـات  انفجـارَ 
أبجدياتهـا  نمتلـك  لـم  عولمـةٍ كاسـحةٍ 
بصورةٍ تمكننا من الاندماج الفعليِّ في 
صيـرورات العالـم؟ ألسـنا نـرى التديّـن 
زقـوم  شـجرةَ  والتطـرّف  المُتوحّـش 
تطلعُ في أصل جحيم خيباتنا وفشـلنا 
والحرّيّـة  المُواطنـة  دولـة  بنـاء  فـي 
والعدالة؟ نعتقدُ أنَّ التأمل الحصيف في 
اهنـة لا يدفـعُ بنـا، حتماً،  أوضاعنـا الرَّ
إلـى تبرئـة الذات من مسـؤوليتها أيضاً 
فـي التراجـع والركـون إلى زمـن ثقافيّ 
الخلخلـة  يعـرف  لـم  راكـدٍ  وسياسـي 
المنشودة والتجاوز لما استُنفدَ تاريخياً 
ومعرفيـاً. هـذا كلـه يجعـل مـن عالمنـا 
العربيِّ أقاليمَ مفتوحة لاسـتراتيجيات 
امية إلى جعلنا  الهيمنة والاسـتتباع الرَّ
سـوقاً اسـتهلاكية عملاقـة تعيـشُ على 

دخول الجنود البريطانيين بغداد عام 1916

تصنعـه  الـذي  الحـي  التاريـخ  هامـش 
ثنائيـة المعرفـة والقـوة. 

تذكيـرٌ  بيكـو   - سـايكس  اتفاقيـة 
والتقسـيم  الهيمنـة  مُسلسـل  بـأنَّ  لنـا 
والتفتيـت مُتواصـل مـا دامـت أسـبابُ 
منهـا،  كبيـر  فـي جانـبٍ  ترجـعُ،  ذلـك 
إلـى الضحيـة التاريخيـة التي لم تدرك 
والسياسـية،  الحضاريـة  المناعـة  أنَّ 
مـن  هبـة  تكـون  أن  يُمكـنُ  لا  اليـوم، 
تنقضـي  »لا  الـذي  الماضـي  فراديـس 
عجائبُـه« أو فـي التحديـث المُفـرَغ مـن 
روح الحداثة الفعلية، وإنما بالانخراط 
الواثق في اللحظة العولمية والانسلاخ 
مـن نظـام الشـرعيات القديمـة معرفيـاً 
وسياسـياً. دون ذلك سـيبقى التاريخ 
سـردية فاجعـة تتناسـلُ تبعيـة ووهناً 
عالـم  فـي  الضخمـة  التحدّيّـات  أمـام 
تحكمـه إرادة القوة وصراع المصالح.
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سورية في 100 عام..

دروس التاّريخ
خطيب بدلة

قراءة الحاضر من خلال الماضي

اعتدنـا نحـن العـرب، يـا للأسـف، أن 
نصدّق أية عبارة يتفوّه بها المسؤولون 
أو  غريبـة،  تكـن  مهمـا  الغربيـون، 
سـوريالية. ففي مطلع عام 2005 أدلت 
وزيـرة الخارجيـة الأميركيـة »كونداليـزا 
بوسـت  واشـنطن  لجريـدة  رايـس« 
الأميركيـة، بحديـث صحافـي أعلنت فيه 
نشـر  فـي  ترغـب  المتحـدة  الولايـات  أن 
الديموقراطيـة فـي العالـم العربـي!.. من 
خلال البدء بتشكيل ما يُعرَف بـ »الشرق 
الأوسـط الجديد«، ويكون ذلك عبر نشر 

قـة«!  »الفوضـى الخَلَّ
صَـــدَّقَ الكثيـــرون منـــا هـــذا الـــكلام، 
وروّجـــوا لـــه؛ مـــع أن المـــرء يســـتطيع، 
يكتشـــف  أن  ـــر،  التفكُّ مـــن  بقليـــل 
المغالطـــة الكبيـــرة الموجـــودة فيـــه، 

فالفوضـــى لا تـــؤدّي، بـــأي شـــكل مـــن 
بـــل  الديموقراطيـــة.  إلـــى  الأشـــكال، 
إنهـــا قرينـــة الحـــروب الأهليـــة التـــي 
ــاد،  ــكاني للبـ ــك السـ ــرّب الموزاييـ تخـ
قوامُهـــا القتـــل، والتدميـــر، والتهجيـــر، 
والتجويـــع، وانهيـــار التعليـــم والصحـــة 
العامـــة، ونشـــوب المنازعـــات الدينيـــة 
ـــى  ـــد عل ـــي تمت ـــة الت ـــة والقومي والمذهبي
عشـــرات الســـنين، مخلّفـــة وراءهـــا مـــا 
لا يحســـب الحاســـب مـــن الانقســـامات 
العاموديـــة، والأحقـــاد... وإذا أردنـــا 
ـــج  ـــذه النتائ أن نتحـــدّث عـــن إصـــاح ه
الكارثيـــة، وإزالـــة آثارهـــا، وإعـــادة 
إعمـــار البـــاد، فنحـــن نحتـــاج إلـــى مئـــات 
المليـــارات من الـــدولارات... إن الفوضى 
قـــة؛ تـــؤدّي، مـــن جهـــة  الهدامـــة، لا الخَلَّ
ــدى  ــداع لـ ــل روح الإبـ ــى قتـ ــرى، إلـ أخـ
ـــه مـــن شـــعب منتـــج،  الشـــعب، وتحويل

أعتقدُ، ولكنني لا أســتطيع أن أجزم، بأن أبناءنا وأحفادنا ســوف يكتبون، في 
قابل الســنين، عن شــيء يُعرَف باســم »اتفاقية كيري- لافروف«، الموقَّعة في 
العام 2015 بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، ووزير 
خارجية روســيا الاتحادية ســيرجي لافروف، تنصّ على تقســيم ســورية إلى 
دويلات صغيرة، على غِرار »اتفاقية سايكس- بيكو« التي وُقِّعت قبل مئة عام، 
وبالتحديد في شهر مايو/أيار من عام 1916، بين مارك سايكس وزير خارجية 
بريطانيا العظمى، وفرانســوا جورج بيكو وزير خارجية فرنســا، ونصّت على 
بسط نفوذ فرنسا على سورية ولبنان والموصل، وبسط نفوذ بريطانيا العظمى 
على العراق ومنطقة الخليج؛ بينما تُركت فلسطين تحت الإدارة الدولية، باعتبار 

أن لها شأناً آخر، له علاقة بالتأهب لإقامة دولة إسرائيل على أرضها.

شـــريف، مرفـــوع الـــرأس، إلـــى شـــعب 
السِـــال  ينتظـــر  محاصَـــر،  مقهـــور، 
ـــرّاً، عبـــر  الغذائيـــة حتـــى تدخـــل إليـــه، بَ
المنظمـــات الإنســـانية، أو تُســـقط عليـــه 
ـــه  ـــي تقتل ـــدول الت ـــرات ال ـــن طائ ـــواً م ج

نفســـها. 

سورية الحرب العالمية الأولى

بعـد  أي   ،1916 عـام  أواسـط  فـي 
مضي عامين على بداية الحرب العالمية 
وفرنسـا  بريطانيـا  أصبحـت  الأولـى، 
بـأن  يقيـن  علـى  القيصريـة  وروسـيا 
وأنهـا،  لمصلحتهـم،  ستُحسـم  الحـرب 
أي الحـرب، سـتؤدّي إلـى خـروج البلاد 
»الهالل  باسـم  يُعـرَف  مـا  تشـكّل  التـي 
المملكـة  سـيطرة  تحـت  مـن  الخصيـب« 
مـن  أن  وجـدوا  ثَـمّ،  ومـن  العثمانيـة، 
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حقهـم تقاسـم النفـوذ عليهـا، فجلسـوا، 
ورسـموا الخرائط لحدود الدول في هذه 
المنطقـة، ثـم اختلفوا عليهـا، فعدّلوها، 
حتـى أصبحـت مُرضية لهـم فاعتمدوها.

تمكّـن   1917 سـنة  أواخـر  فـي 
الشـيوعيون البلاشـفة من إسقاط نظام 
القيصـر، وسـارعوا إلـى فضـح الاتفـاق 
السـري المبـرم بمعرفـة الـدول الثالث، 
وهـذا أدى إلـى موجـات احتجـاج عارمـة 
لـدى أبنـاء المنطقـة، وبالأخـصّ جماعة 
أمير مكة الشريف حسين بن علي، الذين 

كان لهـم مـع الإنجليـز شـأن آخـر.

روبرت فورد ورايس

ليـس مـن المؤكـد أن تكـون السياسـةُ 
الأميركيـة، فـي عهـد الرئيـس الأميركـي 
امتـداداً  أوبامـا،  بـاراك  »الديموقراطـي« 
بـوش  دبليـو  جـورج  لسياسـة  طبيعيـاً 
»الجمهوري« الذي أطلقتْ وزيرةُ خارجيته 
التـي  قـة  الخَلَّ الفوضـى  فكـرة  »رايـس« 
ستصنع الديموقراطية في الشرق الأوسط 
الجديد! ولكن المنطق الموضوعي يتطلّب 
منا النظر إلى موقف الأميركان من الثورة 
السـورية بكثير من التأني، ومن مختلف 

للطيران من جهة أخرى، كل هذه توحي 
لنا بأن أوباما ذهب بسورية نحو الغرق 
التـي  قـة«،  الخَلَّ »الفوضـى  فـي خضـم 
دول  إلـى  نارهـا  لهيـبُ  يمتـد  أن  يمكـن 
الجوار، بغية تقسـيمها، ثم رسـم حدود 
»الشـرق الأوسـط الجديـد«، الـذي يضـم 
دويلات صغيرة جريحة، تئن من وطأة 
الدولـة  وإسـرائيل  الاقتتـال،  سـنوات 
المعافـاة التـي كانـت ترقـص طربـاً لمـا 
يحصـل لجيرانهـا، أعدائهـا التاريخييـن!

أوان رسم الحدود

اليـوم،  أميـركا  تلعبـه  الـذي  الـدور 
فـي توجيـه مقاديـر الأمـم المُسْـتَضْعَفة 
حَـدٍّ  إلـى  يشـبه،  تاريخيـاً،  المنهزمـة 
بعيـد، الدور الـذي كانت تلعبه بريطانيا 
الماضـي،  القـرن  مطلـع  فـي  العظمـى 
فالقـرار البريطاني غيـر المعلن المتعلّق 
بتسـريع سـقوط المملكـة العثمانية، ثم 
تقاسُم أراضيها مع فرنسا، تمّت ترجمته 
من خلال »السـير آرثر هنري مكماهون« 
الممثـل الأعلـى لبريطانيـا العظمـى فـي 
مصـر، الـذي شـرع يتراسـل مـع شـريف 
مكـة حسـين بـن علـي، بين الرابع عشـر 

الجوانب. فتصرفات السفير الأميركي في 
السـيد روبـرت فـورد، أعطتنـا  دمشـق، 
انطباعاً بأن أميركا ستتخذ موقفاً سريعاً 
وحاسـماً ضد نظام الأسـد، وأنها لن تقف 
موقفَ المتفرِّج على المذبحة الرهيبة التي 
بدأ وريث حافظ الأسد يرتكبها بحق الشعب 
السـوري. ومـن المؤكّـد أن نـزول »فـورد« 
إلـى مجالـس العـزاء فـي ريـف دمشـق، 
برفقة سفراء آخرين، وتوجّهه إلى حماه 
ليشهد المظاهرة نصف المليونية، جعلانا 
نستشف أن أوباما سيكون »رجل القرارات 
الحاسمة«، وليس ذلك المتردّد الذي يسير 
على مبدأ »القيادة من الخلف« الذي تحدّث 
عنه الصحافي ريتشارد مينيتير في كتابه 

الذي يحمل العنوان نفسـه.
من هنا نستخلص أن تصرفات فورد، 
والتصريحات التي يتناوب المسؤولون 
الأميركان على إطلاقها، من قبيل »الأسد 
فقـد الشـرعية« و»علـى الأسـد أن يرحل« 
و»لا مكان للأسـد في مستقبل سورية«، 
ثـم السـماح بتشـكيل فصائـل من الجيش 
مـن جهـة، ومنـع تشـكيل جيـش  الحُـرّ 
ـد، وعـدم السـماح  وطنـي سـوري مُوحَّ
بإقامـة منطقـة عازلة تـؤوي اللاجئين، 
مضـادات  الحُـرّ  الجيـش  بيـع  وتحريـم 
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مـن يوليو/تمـوز 1915، والعاشـر مـن 
مـارس/آذار 1916، ليعقـد معـه صفقـة 
تتلخّـص فـي أن يُشـعل بـن علـي الثورة 
ضـد الحكـم العثمانـي، مـؤازراً القـوات 
البريطانيـة، مقابـل إعطائـه دولـة تمتـد 

علـى آسـيا العربيـة بالكامـل.
وبنـاءً علـى هاتيـك المراسالت التي 
اشـتهرت في التاريخ باسـم »مراسالت 
حسـين- مكماهـون« ذهـب الأميـر فيصـل 
بـن الحسـين إلـى دمشـق، وانتسـب إلـى 
»جمعيـة العربيـة الفتـاة« التـي أسّسـها 
طالب عـربٌ فـي باريـس 1909، التـي 
كانـت تعمـل على تشـكيل عصبية عربية 
في مواجهة »جمعية التركية الفتاة« التي 
كانـت قـد تأسّسـت بيـن صفـوف الطلاب 
ثـم  عـام 1889،  الأتـراك  الإصلاحييـن 
اندمجـت مـع »جمعيـة الاتحـاد والترقي« 
حكـم  أسـاس  أصبحـت  ثـم   ،1906
الباشـوات الثلاثـة أنـور وطلعت وجمال 

اعتبـاراً مـن عـام 1913.
الوعـد  تنفيـذ  إن  التاريـخ  يقـول 
البريطاني للشريف حسين قد بدأ يتقلّص 
أثنـاء المراسالت نفسـها، إلـى أن اتفقـا 
علـى اسـتبعاد مرسـين وأضنـة وعـدن 
الدولـة  مـن  وحمـص  العـراق  وجنـوب 
المتفق عليها... واستمر تقليص الرقعة 
مـن قِبَـلِ بريطانيـا مـع اسـتمرار الوعود 
المستقبلية، حتى رضي الشريف حسين 
مـن  قسـم  علـى  دولـة صغيـرة  بإقامـة 
الأرض السـورية، يضم دمشـق وحلب، 
شريطة أن يبقى ساحل البحر المتوسط 

تحـت السـيطرة الفرنسـية.
فـي  العالميـة،  الحـرب  نهايـة  ومـع 
أواخـر شـهر أكتوبر/تشـرين الأول مـن 
إلـى  فيصـل  الأميـر  دخـل  سـنة 1918، 
فقابلـه  حصانـه،  ظهـر  علـى  دمشـق 
والزمـور،  والطبـول  بالـورود  الأهالـي 
كيـف لا وهـو يعـرف أهـل دمشـق، وهـم 
يعرفونه؟! وسرعان ما دخل حلب، مثلما 
هو مقرّر، واسـتدعى كوكبةً من الرجال 
المثقفيـن، الإصلاحييـن، أمثال يوسـف 
وإبراهيـم  طليـع،  ورشـيد  العظمـة، 

الحكـم.  هنانـو، لمشـاركته 
قسّـم الفيصليـون البلاد إلـى ولايات، 
وأحدثوا وزارات، على النمط الأوروبي، 
وصفهـا-  يمكـنُ  دولـة  إقامـة  محاوليـنَ 

بدليـل  »ديموقراطيـة«،  بأنهـا  مجـازاً- 
أن المشـنقة التـي نُصِـحَ فيصـل بنصبهـا 
أمام دار الحكومة لإظهار القوة والبأس، 
نُصبت بالفعل، ولكنها بقيت مدة طويلة 
دونما استعمال، حتى تحوّلت إلى مشنقة 

»أليفـة«، وربمـا غطى الغبـار حبالها!!
ولكن الأوان قد آن، بعد مضي 22 شهراً 
علـى إقامـة هـذه الدولـة الفتيـة، لتطبيق 
»اتفاقيـة سـايكس - بيكـو« التـي كانـت 
بريطانيا قد أبرمتها مع فرنسا، شريكتها 
بأهـل  وإذا  والانتصـارات،  الحـرب  فـي 
دمشق يسمعون، في الرابع والعشرين من 
يوليو/تمـوز 1920، هدير سـنابك خيل 
الجنـرال غـورو، وأزيـز مدافعه وبنادقه، 
مَها وزيرُ الدفاع  وبعد مقاومة محدودة تَزَعَّ
الفيصلي يوسف العظمة، سقطت دمشق، 
ثـم حلـب، وأصبحت سـورية المرسـومة 
فـي خرائط سـايكس وبيكو، كلها، تحت 

الانتداب الفرنسي!

الطائرات مكان الخيول

»اتفاقيـة  معالـم  بـدأت  لقـد  أخيـراً، 
كيري- لافروف« حول سورية تتضح منذ 
الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2015، حينما 
بدأت طائرات »السوخوي« الروسية تدك 
مواقـع المعارضة السـورية، وتقتل ما لا 
يحسـب الحاسـب من المدنيين العزل، ثم 
أخـذ النفوذ الروسـي يتسـع، ويمتد على 
الأراضي السورية، وعلى القرار السياسي 
السـوري، ترافَـقَ ذلـك مع تركيـز الإعلام 
الروسـي، بشـكل خـاص، على ضـرورة 
إشـراك أكـراد سـورية الديموقراطيـة فـي 
مسـتقبل سـورية، تال ذلـك تصريحـات 
تتحدّث عن سورية فيدرالية، مقابل غض 
طرف أميركي واضح عن العملية برمتها، 
واكتفاء المسؤولين الأميركان بتصريحات 
ل الروسي، وأن على  تنتقد شراسةَ التدخُّ
روسـيا أن تسـاهم فـي إنجـاح العمليـة 
السلمية، وحينما يتوجّه أحد ما بالسؤال 
إلى الأميركان حول سـبب تراخيهم تجاه 
ل الروسـي، يتحدّثون عن ضرورة  التدخُّ
ل بحذر، خشـية أن  التعامل مع هذا التدخُّ
تتحـوّل هـذه الحـرب الإقليميـة إلـى حرب 

عالمية!

 دروس التاريخ

لقد أمضى القوميون العرب، وبالأخصّ 
البعثيـون الذيـن حكموا سـورية والعراق، 
أكثـرَ مـن أربعين سـنة وهـم يتحدّثون عن 
»اتفاقية سايكس- بيكو« بانتقاد يصل إلى 
مستوى السخط، وامتلأت المناهج المدرسية 
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بالمقـرّرات التـي تركـز على أن »سـايكس- 
بيكو« إنما هي مؤامرة استعمارية رمت إلى 
تقسيم الوطن العربي إلى دويلات قُطْرية، 
رسـمت بينهـا حـدوداً وهميـة، لكي يسـهل 
احتواؤهـا، والسـيطرة عليهـا اقتصاديـاً، 
وأننـا، نحـن العـربَ، سـنقضي، فـي يـوم 
مـن الأيـام، علـى هـذا التقسـيم الـذي تبنته 

دولتان استعماريتان كبيرتان هما بريطانيا 
وفرنسا، ونصل إلى توحيد الوطن العربي 

فـي دولة واحـدة، قويّة.
والآن، فـي ظِلّ الهيمنة الأميركية على 
مقدرات الشـعوب المسـتضعفة، أصبحت 
سورية قاب قوسين أو أدنى من التقسيم 
إلى أقاليم صغيرة »فيدرالية«، متباعدة، 

ومتناحرة، لا تحتوي على منازل يسكنها 
المواطنـون، وإنمـا هـي ركام، وأطالل، 
وخرائـب، تحتـاج إلى مسـاعدات من دول 

العالم لإعمارها.. 
والآن، والحال هذه، ستصبح العودة 
إلى حدود »سايكس - بيكو« حلماً مستحيل 

المنال..



الأعمال الفنية للفنان الصيني: تشانغ شياو جانج



ملف

عارات .. الشِّ
وليمةُ المغلوبين
تخــوض مقالات هــذا الملف في العبارات التي 
ــحر!. كلمات  تفعل بالترداد والإعلان فِعل السِّ

نســميها شــعارات، ما أن تنتشر بين الناس 
حتــى تكــون قد جنت مآربها في الاحتواء 

والتأثيــر أو التهدئة.
ــعار، ويُصفَّى من كل فكرة  كيف يُطبخ الشِّ

عقلانية؟ كيف يخترق اللاوعي البشــري؟ وكيف 
حدَّدت شــعارات القرن الحادي والعشرين 

مآلات الزمن المعاصر؟ وأين ذهبت شــعارات 
الوحدة العربيّة؟ أســئلة من ضمن أخرى 

يطرحهــا هــذ الملف في ما يلي...
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د. فتحي المسكيني

ربّمـــا علينـــا أن نشـــير منـــذ الآن إلـــى أنّ »الصـــراخ« 
قـــد تحـــوّل مـــن صـــوت فيزيائـــي إلـــى مـــا يســـمّيه 
ـــر  ـــل التأثي ـــة »فع ـــال الكلامي ـــة الأفع ـــاب نظري أصح
بالقـــول«. ومـــن ثَـــمّ نقـــل العنـــف الحربـــي إلـــى عنـــف 
ـــو  ـــعار ه ـــو أنّ الشِّ ـــد ه ـــو مؤكّ ـــا ه ـــنّ م ـــي، لك تأويل

ـــري واســـع النطـــاق.  ـــاً أداة انفعـــال جماهي دائم
ــه  ــي بأنّـ ــعار سياسـ ــف أيّ شـ ــا أن نصـ ويمكننـ
اســـتعمال انفعـــالات شـــعب أو مجموعـــة شـــعوب 
بوصفهـــا جهـــازاً خطابيّـــاً مســـتقلًّ بنفســـه يُغنـــي 
ـــى نقـــاش عمومـــي حـــول  الحـــكّام عـــن أيّ حاجـــة إل
ـــا. ولأنّ الشـــعوب لا توجـــد إلّ  ـــة سياســـة م صلاحي
فـــي الجمـــع، ليـــس ثمّة شـــعب خـــاص أو فـــي المفرد، 

فـــإنّ الدولـــة لا تتكلّـــم إلّ فـــي شـــكل شـــعارات. وهـــذا 
ـــعار ليـــس مجـــرّد وســـيلة اضطراريـــة  يعنـــي أنّ الشِّ
لمخاطبـــة الجمـــوع التـــي لا تفقـــه منطـــق الدولـــة، بـــل 
ـــعارات هـــي وســـيلة تفكيـــر بـــدلًا عـــن الشـــعوب.  الشِّ
كلّ مـــن يخاطبـــك فـــي شـــكل شـــعارات هـــو يفكّـــر بـــدلًا 
عنـــك. ولـــو وضعنـــا فـــي الحســـبان شـــعار التنويـــر 
الأوروبـــي: »تجـــرّأ علـــى اســـتعمال عقلـــك«، فـــإنّ 
ـــعارات« الحديثـــة، والتـــي خلقهـــا عصـــر الأنـــوار  »الشِّ
نفســـه فـــي أفـــق الدولـــة الحديثـــة )أكانـــت ليبراليـــة أو 
غيـــر ليبراليـــة(، هـــي قـــد اُختُرعـــت مـــن أجـــل تعويض 
العناويـــن الهوويـــة التقليديـــة للشـــعوب قبـــل عصـــر 
التنويـــر: الدفـــاع عـــن المســـيحية، نشـــر الإســـام،... 

عارات المرفوعة في الفترة الراهنة  في هذا الســياق الطريف، ســياق البحث في دلالة الشِّ
من القرن الحادي والعشرين، والتي تمتدّ من سبتمبر/أيلول 2001 إلى الحروب الأهلية 
للعالم العربي ما بعد الدولة- الأمة، هنا، علينا أن ننزّل شعارات »ثورات الربيع العربي« في تونس 
Dé- ارحلْ!( ذات الرطانة الفرنسية ثمّ »الشعب  gage!( ثمّ في مصر وغيرهما، والتي كان مبدؤها هو
يريد إســقاط النظام« المســتوحاة من شــعر الشابي. إنّها شــعارات بلا مضمون هوويّ أو دعويّ أو 
سياســيّ جاهز. وكلّ من اســتولى على هذه الثورات باســم هويّة جاهزة لها )علمانية، إسلامويّة، 

طائفيّة،...( قد أخطأ الطريق إليها.

عناوين 
بلا مضمون..

كلّ شعارات 
الدولة الحديثة هي 
شعارات »دنيوية« 
أو علمانية، وهي 
بالمعنى الدقيق: 
صرخة حرب مبطّنة 
ضدّ »عدوّ خارجي«
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بـــدلًا مـــن »نشـــر كلمـــة الله« أو »العيـــش مـــن أجـــل 
الصليـــب«،... صـــار الفرد المعاصر مدعـــوّاً إلى »حب 
العمـــل« و»احتـــرام القانـــون« و»التضحيـــة مـــن أجـــل 
ـــة هـــي  ـــة الحديث ـــخ. كلّ شـــعارات الدول الوطـــن«، إل
شـــعارات »دنيويـــة« أو علمانيـــة، وهـــي بالمعنـــى 
الدقيـــق: صرخـــة حـــرب مبطّنـــة ضـــدّ »عـــدوّ خارجـــي« 
ـــعارات السياســـية تُحيـــل علـــى  مفتـــرض. لـــم تعـــد الشِّ
ـــعارات  أيّ مضمـــون خلاصـــيّ إلّ مجـــازاً. حتـــى الشِّ
التـــي تتحـــدّث عـــن الشـــهداء أو عـــن الديـــن أو عـــن 
الســـعادة الأخرويـــة هـــي شـــعارات »حديثـــة«، أي 
ــتعمال  ــمّ اسـ ــاً، يتـ ــاً بحتـ ــامعاً دنيويّـ ــب سـ تخاطـ
ـــة  ـــة معيّن ـــة أفعـــال كلامي ـــن مجموع ـــه ضم انفعالات
يعتمـــد عليهـــا الفاعلـــون مـــن أجـــل إحـــداث تأثيـــر 
ـــيّ مـــدروس ومقصـــود لذاتـــه، مقياســـه الوحيـــد  قول
ــون  ــن ناجعـ ــل نحـ ــة. - هـ ــة التاريخيـ ــو النجاعـ هـ
تاريخيّـــاً؟ لا إجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال إلّ فـــي صيغـــة 
الرجـــاء. ولذلـــك فـــإنّ منطـــق الدولـــة يتحـــوّل مـــن 
خـــال شـــعاراته إلـــى مؤسّســـة رجـــاء عملاقة تنخرط 
فيهـــا الشـــعوب مـــن حيـــث لا تـــدري، لكنّهـــا لا تدافـــع 
ــى  ــير إلـ ــذ 2011 يشـ ــع منـ ــا وقـ ــاً. ومـ ــا طويـ عنهـ
ـــا  ـــا شـــعارات م ـــعارات: إنّه ـــن الشِّ ـــدة م ـــة جدي مرحل
ـــه  ـــا بعـــد« ليـــس ل ـــة، وهـــذا »الم ـــة الوطني بعـــد الدول

ـــى أحـــد.  ـــراً عل مضمـــون جاهـــز، وليـــس حك
ســـبتمبر/ أحـــداث  بـــأنّ  الافتـــراض  يمكـــن 

ـــكلّ  ـــر ل ـــراع الأب الأكب ـــول 2001 هـــي لحظـــة اخت أيل
شـــعارات القرن الحادي والعشـــرين: نعني »مقاومة 
الإرهـــاب«. ولأنّ الإرهـــاب عـــدوّ »مخيالـــي« وغيـــر 
ـــم  ـــة العال مرئـــيّ وذو ملامـــح تشـــكيليّة فـــإنّ كلّ بقيّ
قـــد كفّـــت عـــن أن تكـــون »دولًا« وتحوّلـــت إلـــى 
مســـاحات رخـــوة لنشـــر ســـلطة إمبراطوريـــة بـــا 
حـــدود قوميـــة، يبرّرهـــا شـــعار واحـــد وأحـــد هـــو 
مقاومـــة الإرهـــاب، العـــدوّ النائـــم فـــي أيّ خطـــاب 
أو هويّـــة أو قلـــب بشـــري. لكـــنّ مـــا وقـــع منـــذ 2011 
فـــي العالـــم العربـــي هـــو تكذيـــب ميتافيزيقـــي لنبـــوءة 
الإمبراطوريـــة: صحيـــح أنّ شـــعار العولمـــة قـــد 
انتصـــر علـــى ســـيادة الدولـــة- الأمـــة التـــي انحســـرت 
ـــى حـــدود  ـــة للمواطـــن إل ـــت مـــن حـــدود قومي وتحوّل
إجرائيّـــة للإنســـان/اللاجئ- وهـــو التعريـــف الجديـــد 
للفـــرد بـــا دولـــة أو ســـقطت دولتـــه القوميـــة- لكـــنّ 
الخصـــم غيـــر المنتظـــر فـــي وجـــه الإمبراطوريـــة مـــا 
بعـــد القوميـــة لـــم يعـــد الدولـــة الأمـــة التي فقـــدت قوّتها 
التاريخيـــة، بـــل الشـــعوب التـــي نجحـــت فـــي التحـــوّل 
الســـريع بواســـطة »الثـــورات« أو »الانتفاضـــات« أو 
ـــر  ـــوع غي ـــى مســـاحات لن ـــة«،... إل »الحـــروب الأهلي
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مســـبوق مـــن الاحتجـــاج: الاحتجـــاج علـــى العصـــر 
الهـــووي للدولـــة، والـــذي كان يحمـــل شـــعارات الدولة 
الليبراليـــة الغربيـــة )مـــن قبيـــل هويّة قومية، ســـيادة 
ـــدّم  ـــري، تق ـــم عص ـــاري، تعلي ـــراث حض ـــة، ت وطني
أخلاقـــي، تحديـــث تقنـــي، رخـــاء اجتماعـــي، تمثيـــل 

ـــي، انتخـــاب حـــرّ...(.  نياب
ـــعارات الراهنـــة، نعنـــي  لـــو أخذنـــا أمثلـــة عـــن الشِّ
ـــي  ـــي أخـــذت تشـــكّل ملامـــح »صرخـــة الحـــرب« ف الت
القـــرن الحـــادي والعشـــرين، لوقفنـــا علـــى تغيّـــر مثيـــر 
ـــه  ـــي أنّ ـــدة ه ـــزة جدي ـــمّ مي ـــعار. وأه ـــة الشِّ ـــي ماهي ف
شـــعار لـــم يعـــد لـــه مضمـــون أخلاقـــي أو دينـــي أو 
سياســـي مـــن نـــوع »رجائيّ« أو معيـــاريّ أو هووي أو 
ـــعار فـــي باب »التســـويق«  أيديولوجـــي. لقـــد دخـــل الشِّ
الجماهيـــري الـــذي لا مضمـــون لـــه. كلّ جملـــة أو علامة 
أو ســـؤال أو ادّعـــاء أو شـــبه حكمـــة أو شـــبه مثـــل 
ـــعار، لكـــنّ نجاحـــه  ســـائر... يمكـــن أن يـــؤدّي دور الشِّ
ليـــس مـــن طبيعـــة أخلاقيـــة أو علميـــة. بـــل هـــو مجـــرّد 
مفعـــول بصـــري أو انفعالـــيّ أو تخييلـــي ســـرعان مـــا 
ينقلـــب إلـــى آليّـــة انفعـــال بـــا ملامـــح لأنّـــه ذو طبيعـــة 
ـــاً إلّ  ـــب لا يتوضّـــح حقّ ـــذا الجان ـــة. وه ـــة بحت إجرائيّ
ـــاه بشـــعارات القـــرن العشـــرين: شـــعارات  متـــى قارنّ
حـــروب التحريـــر الوطنـــي )ضـــدّ الاســـتعمار(، ولكـــن 
أيضـــاً شـــعارات بنـــاء الدولـــة الأمة الحديثة )شـــعارات 
الاســـتقلال القومـــي(. كانـــت شـــعارات ذات مضمـــون 
معيـــاريّ تدافـــع عنـــه شـــعوب بأكملهـــا، لأنّـــه يشـــكّل 
بالنســـبة إليهـــا أفقـــاً هوويّـــاً جوهريّا. وهـــذان النوعان 
ـــعارات أدّيـــا أيضـــاً وبشـــكل قاهـــر إلـــى نزعـــات  مـــن الشِّ

عنصريـــة فظيعـــة. 
لا نناقـــش هنـــا المقوّمـــات الخطابيّـــة للشـــعار: هـــو 
يجـــب أن يكـــون دوماً »شـــيئاً« )قولًا، صورة، رســـماً، 
علامـــة، لونـــاً، شـــكلًا...( تشـــكيليّاً، شـــعريّاً، مثيـــراً، 
لا يخلـــو مـــن حـــدّة، غامضـــاً مـــن دون إلغـــاز، لـــه 
ذاكرة عميقة، خاطفاً، حلو الســـماع، يســـير الترديد، 
ينطـــوي علـــى قـــدر مـــن الســـجع أو الـــوزن أو التقابـــل، 

ولـــه شـــخصيّة أدبيّـــة لا تنكرهـــا العيـــن أو الأذن...
ـــعار: إنّ  لكـــنّ مـــا نناقشـــه هـــو مضمـــون الشِّ
ـــرن الحـــادي والعشـــرين بـــا مضمـــون  شـــعارات الق

ـــاق  ـــة، ذات آف ـــة أو ديني ـــدود قومي ـــا ح ـــوويّ، ب ه
واللّغـــات  للثّقافـــات  عابـــرة  رحبـــة،  إنســـانية 

والشـــعوب.
ـــتريت«  ـــتلّ وال ســ ـــركة »لنحــ ـــعت حــ ـــاً: رفــ مث
)Occupy Wall Street( فـــي ســـنة 2011 شـــعار: 
»نحـــن الـــــــــــ We are the 99%( »%99 (، وهـــو 
شـــعار تحـــوّل إلـــى »ميمـــة« رشـــيقة علـــى شـــبكة 
الـــواب، فـــي إشـــارة إلـــى تلـــك الملاييـــن مـــن النـــاس 
الفقـــراء الذيـــن يعانـــون مـــن التفـــاوت الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي فـــي أميـــركا، فـــي مقابـــل الـــــ 1 % الغنيّ 
ـــر  ـــعار عاب ـــذا ش ـــي. ه ـــم الأميرك ـــع بالحل ـــذي يتمتّ ال
ـــه أيّ مضمـــون هـــووي،  ـــراد وليـــس ل للنـــاس وللأف

ـــاً أو سياســـياً.  ـــاً أو ثقافي أكان ديني
كذلـــك: حيـــن لجـــأ طـــاّب مكســـيكيون فـــي مـــاي 
ســـنة 2012 إلـــى رفـــع شــــــعار »أنـــا الــــــ 132« 
ــع 131  ــم مـ ــن تضامنهـ ــر عـ )Yo soy 132( للتعبيـ
طالبـــاً فـــي جامعـــة إيبيروأميـــركا، الذيـــن نشـــروا 
تســـجيلًا علـــى اليوتيـــوب للتعبيـــر عـــن ســـخطهم 
ـــن  ـــفين ع ـــدث، كاش ـــا يح ـــام عمّ ـــكوت الإع ـــدّ س ض
بطاقاتهـــم الطلابيـــة وعن أســـمائهم وأرقام بطاقاتهم 
والدراســـات التـــي يدرســـونها، معلنيـــن عـــن عـــدم 
ولائهـــم لأيّ حـــزب، وخاصـــة كونهـــم يدافعـــون 
عـــن الطابـــع الطلّبـــي البحـــت لاحتجاجهـــم،- كان 
ـــعار تضامنـــاً احتجاجيّـــاً بحتـــاً ليـــس لـــه  هـــذا الشِّ
ـــه مجـــرّد  ـــز. إنّ ـــون هـــووي أو دعـــويّ جاه أيّ مضم
المشـــاركة فـــي الاحتجـــاج كعنـــوان أخلاقـــي جديـــد 
للشـــباب الســـاخط مـــن دون أيّ انخـــراط فعلـــيّ مـــن 

نـــوع حزبـــيّ أو سياســـيّ. 
ــا  ــعار »أنـ ــا شـ ــي فرنسـ ــع فـ ــن رُفـ وكذلـــك: حيـ
شارلي« )Je suis Charlie( بعد الهجوم الإرهابي 
الـــذي تـــمّ ضـــدّ صحيفـــة »شـــارلي إيبـــدو« فـــي ينايـــر/

ـــعار كان عبـــارة عـــن  كانـــون الثانـــي 2015، فـــإنّ الشِّ
ـــة«. –  ـــا »بحت ـــن »إنســـاني« بحـــت مـــع ضحاي تضام
يبـــدو أنّ أخطـــر ميـــزة جديـــدة للشـــعار ما بعـــد الحديث 
ـــعار  ـــه ش ـــو أنّ ـــة( ه ـــة الأم ـــات الدول ـــد خطاب ـــا بع )م
يخاطـــب الإنســـانية فـــي أيّ شـــخص، وليـــس لـــه أيّ 

مضمـــون هـــووي محـــدّد. 
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ـــعار متـــن قرائـــي، يـــزاوج بيـــن الحـــرف  الشِّ
والصوت، ينبني على الاقتصاد اللّغوي والاشـــتغال 
الحناجـــري، يـــروم التعبئـــة والتحريـــض و»الإحمـــاء« 
ـــعار لا  الرمـــزي للفعـــل الاحتجاجـــي أو التأييـــدي. فالشِّ
يُقـــرأ فقـــط، بـــل يُنطـــق، ويُنشـــد، ويُغنـــى، ويُصـــدح 
بـــه عاليـــاً حتـــى يكتســـب فعاليته ويحقّـــق غاياته. إنه 
أداة تعبيـــر ووســـيلة احتجـــاج أو تأييـــد، يتم تنضيده 
فـــي »مختبـــرات« الأجهـــزة الأيديولوجيـــة للمؤسّســـات 
السياســـية والاجتماعيـــة، مـــن أجـــل إعـــادة صـــوغ 
ـــه  ـــا تقتضي ـــو م ـــه نح ـــترك«، وتوجيه ـــسّ المش »الح

الرهانـــات والصراعـــات والتســـويات.
ولحنـــه  اللّغـــوي  مبنـــاه  ـــعار  الشِّ يتجـــاوز 
الموســـيقي، إلـــى بنيتـــه الصوتيـــة الدالـــة والمؤثـــرة، 
وفعلـــه الجماهيـــري النافـــذ والمثيـــر، فهو الآلـــة القويّة 
والفعالـــة فـــي »نضـــال الحناجـــر«، ولهـــذا كان ولا زال 
الطلـــب السياســـي والاجتماعي أكثـــر ارتفاعاً عليه في 
تدبيـــر الحـــركات الاحتجاجيـــة والمســـيرات التأييدية، 
ـــد  فعـــن طريـــق صياغاتـــه وانفتاحاتـــه يتأتـــى توحي
الصـــوت الجماعـــي وتبليـــغ الرســـائل الواضحـــة 

ـــر. ـــم الأم ـــم أو لا يهمه ـــى مـــن يهمه والمشـــفرة إل
ـــعار مـــن حيـــث الحقـــل والمحتذى  طبعـــاً ينتمـــي الشِّ
إلـــى الدعايـــة كمجـــال لاشـــتغال »القـــوة الناعمـــة« التي 
تســـتعيض بهـــا المؤسّســـة، بـــدلًا عن العنـــف والإرغام 
علـــى توســـيع دائـــرة الإجمـــاع ومحـــو الاختـــاف، 

فالدعايـــة تُؤَمّـــن للمؤسّســـة وســـيلة أكثـــر اقتصاديـــة 
وأكثـــر تأثيـــراً، في خيارات تجييش الحشـــود وإلهاب 
ـــا  ـــعار م ـــجُ الشِّ ـــا يُنْتِ ـــن هن ـــري. م ـــاس الجماهي الحم
تعجـــز عـــن فعلـــه اســـتراتيجيات أخـــرى مفتوحـــة 
علـــى العنـــف والعنـــف المضـــاد. ومنـــه كان الارتهـــان 
ـــعاراتية كآليـــة تفـــاوض مـــع الواقـــع، لـــدى  إلـــى الشِّ
كثيـــر مـــن الحـــركات الطلابيـــة والعماليـــة والسياســـية 

عمومـــاً.
ثمّـــة شـــعارات تحوّلـــت إلى أيقونة عابرة للســـياق 
والمســـاق، تتـــردّد فـــي الهُنا والهُنـــاك، تحقّق التناص 
والانزيـــاح، وتُعولـــم الصـــوت الصـــادح، وتجعـــل منه 
لغـــة واحديـــة المَـــدِّ والمـــدى، فعبـــارات مـــن قبيـــل: 
»الشـــعب يريد« و»ارحل« و»كفايـــة« و»كرامة، حرية، 
ديموقراطيـــة« و»النصـــر أو الاستشـــهاد« و»بالـــروح، 
بالـــدم نفديـــك يـــا زعيـــم«.. وغيرهـــا مـــن المســـكوكات 
ـــعاراتية، لـــم تعـــد حكـــراً على فضـــاءٍ بعينه، وإنما  الشِّ
اســـتحالت مُســـتعملة في كل الاحتمـــالات الاحتجاجية 

أو التأييدية.
ـــعار فـــي بعـــده الاحتجاجـــي نوعـــاً  يتضمّـــن الشِّ
مـــن الاســـتعراض الرمـــزي للعنـــف والصـــراع القائِمَيْـــنِ 
ـــة  ـــر عـــن إبداعي ـــه، يُعبّ ـــن المحتـــج والمحتـــج علي بي
الفاعـــل وقدرتـــه علـــى تطويـــع اللّغـــة واللحـــن مـــن 
أجـــل طـــرح قضايـــاه والدفـــاع عـــن مصالحـــه والإبانـــة 
ـــعارات »المهذبـــة«  عـــن مطالباتـــه، بـــدءاً مـــن ترديـــد الشِّ

ــعار تناصات وبَيْنِيَات متواترة، كما فيه ممكنات واستحالات مُتعدّدة، ففيه نقرأ  في الشِّ
الشِعر والشــاعرية، ونقارب الشعور واللاشعور، والشــعيرة والشعرة، ونكتشف »الما 
بيــن« مــن حَدّ الموالاة إلى حَدّ المعارضة، ومن ســجل التســعير )من السُــعار لا السِــعر( إلى ســجل 
عار نحيا ونستمر، وعبر مداراته نؤسّس الرؤى والمطالب، ونهزم ضجيج  التلطيف والتهوين. بالشِّ

الصمت ونعلن للأنا وللآخر عن هويّاتنا المنشرخة ويوتوبيانا الجميلة. 

د عبد الرحيم العطري

عار نحيا بالشِّ

عن طريق 
صياغاته 

وانفتاحاته 
عار  يتأتى للشِّ

توحيد الصوت 
الجماعي 

وتبليغ الرسائل 
الواضحة 

والمشفرة إلى 
من يهمهم أو 
لا يهمهم الأمر
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إلـــى الأخـــرى »النابيـــة« التـــي تعمـــل علـــى تفريـــغ 
الســـخط المتراكـــم و»الاقتصـــاص«، ولـــو رمزيـــاً، مـــن 
ـــاب«  ـــة الحس ـــن »تصفي ـــا يضم ـــي، بم ـــم الطبق الخص

ـــل الصراعـــي. ـــى ذات الحق ـــن إل ـــن المنتمي بي
ـــن  ـــوف المحتجي ـــن صف ـــخ بي ـــاع راس ـــاك اقتن هن
باســـتحالة اســـتعارة الثّقافـــة الصداميـــة فـــي الـــردّ 
ـــى التدخـــل العنيـــف للقـــوات الأمنيـــة، ولهـــذا يتـــم  عل
اســـتبدال معطـــى الصـــدام المـــادي بتحويـــات رمزيـــة، 
ـــعارات والشـــارات  كهجـــاء الحكومـــة عـــن طريـــق الشِّ
والقمصـــان الإعلانيـــة التـــي نقـــرأ فيهـــا مثـــاً »دكتـــور 
معطـــل= العـــار«، أو »أيـــن وعـــود الحكومـــة؟« أو 
ـــعارات والشـــارات  »الشـــغل= الكرامـــة«. ففـــي هـــذه الشِّ
نقـــرأ ردوداً مُحرجـــة للدولـــة، خصوصـــاً عندمـــا يكون 
توقيـــت الاحتجـــاج متزامنـــاً مـــع زيـــارة وفـــود أجنبيـــة 

رســـمية.
فـــكل الفاعليـــن فـــي الحقـــل يختبـــرون صنوفـــاً مـــن 
الـــردود لمقاومـــة ومواجهـــة العنـــف الـــذي يســـتهدفهم، 
ـــى طـــاولات  ـــي الخربشـــة عل ـــا يجـــد البعـــض ف فمثلم
المـــدارس أو رشـــق القطـــار بالحجـــارة أو تمريـــر آلات 
ـــى صباغـــة الســـيارات الفارهـــة، ممارســـةً  حـــادة عل
ـــابق  ـــف س ـــن عن ـــرورة ع ـــم بالض ـــاد ناج ـــف مض لعن
عليـــه، مُتمثّـــلٍ فـــي التهميش والحرمـــان وخلافه، فإن 
ـــعارات واللافتـــات  المحتجيـــن بدورهـــم يختـــارون الشِّ
والشـــارات جوابـــاً عـــن عنـــف ســـابق أو قـــادم بعـــد 

تدخـــل الأجهـــزة الأمنيـــة.
ـــي إطـــار  ـــه ف ـــول كلمت ـــى ق ـــكل طـــرف يســـعى إل ف
اللعـــب الدائـــر فـــي إطـــار الحقـــل، وكل طـــرف يســـعى 
إلـــى أن تكـــون كلمتـــه مســـموعة بأعلى صـــوت ممكن، 
حتـــى يؤسّـــس حضـــوره ويضمـــن اســـتمراريته، لكـــن 
ــم  ــر، تُحسَـ ــكل مؤقـــت لا غيـ جـــولات اللعـــب، وبشـ
لصالـــح الأقـــوى، المالـــك طبعـــاً لوســـائل الإكـــراه 
والإنتـــاج. فالمهيمنـــون يعملـــون دومـــاً علـــى توجيـــه 
منافـــع الحقـــل نحـــو مـــا تقتضيـــه مصالحهـــم ورهانات 

تحصيـــن اســـتمراريتهم كأســـياد فـــي حقـــل اللعـــب.
ــرات  ـــعارات مـــن مؤشـ وإذا كانـــت الرمـــوز والشِّ
ــن  ــن مـ ــن المحتجيـ ــة مـ ــبة مهمـ ــإن نسـ ــاء، فـ الانتمـ
ـــي  ـــة ف ـــة بالغ ـــدون صعوب ـــال، لا يج ـــاب والعم الط
ـــعارات والأناشـــيد المعبّـــرة عـــن  ترديـــد العديـــد مـــن الشِّ
ـــعار أو النشـــيد  حركاتهـــم وملفاتهـــم المطلبيـــة، فالشِّ
يصيـــر عنوانـــاً للهويّـــة والمشـــترك الجمعـــي، إنـــه 
يُعبّـــر عـــن حـــدود الانتمـــاء ودرجـــة الالتـــزام بالقضية. 
فهـــو، قبـــاً وبعـــداً، مَتْـــنٌ رَامِـــزٌ يتوكأ على الاســـتجماع 
اللّغـــوي واللحـــن الموســـيقي والعمـــق السياســـي، 
يخاطـــب العقـــل ويدغدغ المشـــاعر والأهواء، مســـتهدفاً 
الدفـــاع عـــن قضيـــة مـــا، والاحتجـــاج ضـــداً علـــى وضع 
ــعار  ــا، فللشـ ــل مـ ــار لفعل/فاعـ ــذا الانتصـ ــا، وكـ مـ
ـــة أو  ـــاج الممانع ـــى إنت ـــره و»ســـحره« المفضـــي إل أث

ـــوالاة.  المعارضـــة أو الم
لمـــا كانـــت الحناجـــر ترتفـــع بأصواتهـــا عاليـــاً إبـــان 
ـــاً للنظـــر إصـــرار الشـــباب  الربيـــع العربـــي، كان لافت

ـــعار المرفـــوع،  ـــداً لقـــوة الشِّ علـــى رفـــع الأيـــادي تأكي
ـــعِ  ـــق، كُلُّ رَافِ ـــا اُتف ـــع كم ـــن تُرف ـــم تك ـــادي ل ـــن الأي لك
ـــاءً مـــا، مـــن خـــال الحركـــة التـــي  ـــن انتم ـــدٍ إلّ ويعل يَ
منحـــت لليـــد هويّـــة وشـــعاراً وانتمـــاءً. الأمـــر يتطلّـــب 
قـــراءة ســـيميولوجية لمعنـــى الشـــارة الاحتجاجيـــة. 
فمنهـــم شـــباب يرفعـــون الأيـــادي بملمـــح القبضـــة، 
وآخـــرون يرفعـــون ســـبابة اليـــد فقـــط، وفئـــة ثالثـــة 
ترفـــع الأصابـــع الثـــاث، وأخـــرى رابعـــة تعلن شـــارة 
النصـــر أو شـــارة »رابعـــة«، بالشـــكل الـــذي يُفضـــي 
إلـــى احتمـــال القـــراءة التالية، شـــباب اليســـار، شـــباب 
ـــة  ـــارات الأمازيغي الحـــركات الإســـامية وشـــباب التي
والقوميـــة والإثنيـــة، فضـــاً عـــن فئـــة أخـــرى متخليـــة 

عـــن أقمصتهـــا السياســـية والدينيـــة.
إن ســـقف المطالـــب بـــات يرتفـــع رويـــداً رويـــداً، 
أمـــام غيـــاب جـــواب سياســـي عـــن ســـوء الأحـــوال 
لا  مـــن  »صـــوت  ـــعار  الشِّ ليظـــلّ  الاجتماعيـــة، 
لـــه«، يمـــارس »الاختـــراق الاجتماعـــي«  صـــوت 
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــة حساســـيات المجتمـــع الثّقافي لكاف

والسياســـية. 
ومـــا نعيشـــه آنـــاً مـــن تحـــوّل عميـــق فـــي بنـــاء 
ـــعارات، وانتقالها من »الشاعرية« إلى »البلطجة«  الشِّ
أحيانـــاً، يضـــع »الحقيقـــة« موضـــع ســـؤال، ويضـــع 
ـــاح  ـــدل ارتي ـــاع ب ـــع دف ـــي موق ـــز« ف ـــى« و»الرم »المعن
واســـتكانة إلـــى اليوتوبيـــات الجميلـــة. فبعـــد أن كان 
ــعراء  ــع الشـ ــورة بتوقيـ ــة ممهـ ــة رائعـ ــعار قولـ ـ الشِّ
والشـــخصيات الكاريزماتيـــة، بـــات »ترميقـــاً« غرائبيـــاً 
و»تهجينـــاً« للكلـــم والمعنـــى، يمتـــح مـــن وعـــي زائـــف 
ه. فقـــد انســـحبت شـــعارات مـــن هكـــذا ألـــق:  ومشـــوَّ
»غيـــر أن الشـــارع الدامـــي لنـــا، مهمـــا رشـــوا عليـــه مـــن 
جنود« لـ معين بسيسو، و»يمكنكم قطف كل الزهور، 
لكنكم لا تستطيعون وقف زحف الربيع« لـ»ماوتسي 
ـــا درجـــة  ـــغ«، - انســـحبت للأســـف- لتحـــلّ محله تون
عليـــا مـــن الإســـفاف والبؤس لأســـباب مركبـــة يتقدّمها 
انســـحاب المثقـــف وشـــيوع أزمـــة »الاســـتبياع«. فمـــن 

يُعيـــد للشـــعار وهجـــه ونقـــاءه؟
إن ثقافـــة »رجـــع الصـــدى« لم تقدنـــا إلّ إلى صناعة 
الأصنـــام وترويج المســـكوكات اللفظية والمحســـنات 
ـــا  ـــع كم ـــل« الواق ـــي »تجمي ـــل ف ـــي تفش ـــة، الت البلاغي
ـــعاراتية المُزَيّفـــة إلـــى نـــوع  اللّغـــة. مثلمـــا قادتنـــا الشِّ
ـــا  مـــن »الوثنيـــة الفكريـــة« الجديـــدة، والتـــي أودت بن
ـــة الجـــراح  ـــة الخشـــب، ومداعب ـــان لغ ـــى إدم أيضـــاً إل
بالملـــح والســـكر. مـــا يوجـــب الحاجـــة، آنـــاً وعاجـــاً، 
إلـــى ثقافـــة النقـــد والمســـاءلة بعيـــداً عـــن أيـــة أجنـــدات 
مرتبكـــة أو متـــردّدة فـــي الذهـــاب بعيداً إلـــى داء العطب 
ـــل  ـــد يؤجّ ـــاس، وق ـــب الحم ـــد يله ـــعار ق ـــم. فالشِّ القدي
الاحتقـــان أو يؤجّجـــه، لكنـــه يبقـــى »نضـــال حناجـــر« 
فـــي البـــدء والمنتهـــى، علـــى درب صناعـــة »الوهـــم 

المُعمّـــم« لا غيـــر.

عار أو النشيد  الشِّ
يصير عنواناً 
للهويةّ والمشترك 
الجمعي، إنه يعُبرّ 
عن حدود الانتماء 
ودرجة الالتزام 
بالقضية
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وكمـــا أن فكـــرة »الأمـــة العربيّـــة الواحـــدة« لا تعني 
بالنســـبة لبعـــض الإســـاميين، أكثـــر مـــن المصلحـــة 
ــدود  ــة ولحـ ــاوز للعروبـ ــا الإســـامي المتجـ ببعدهـ
العالـــم العربـــي أو الوطـــن العربـــي، فـــإن هـــذه »الأمة 
العربيّـــة« لـــم تكـــن تعنـــي للشـــيوعيين أكثـــر مـــن 
ـــو  ـــه نح ـــم في ـــم الوه ـــن حج ـــتغال تبي ـــا لاش جغرافي
كيـــان أممـــي، ولكـــن تابـــع للاتحـــاد الســـوفياتي، 

ـــا. ـــة ليـــس مـــكان نقاشـــها هن وهـــي معضل
ـــاً أن  ـــراً طبيعي ـــه أم ـــدو في ـــذي يب ـــت ال ـــي الوق وف
يتجاوز المشـــروعان، الإســـامي والشيوعي، حدود 
الجغرافيـــا العربيّـــة، وكلاهمـــا مشـــروع أممـــي علـــى 
طريقتـــه، ومـــن ثَـــمّ أن يكـــون كلاهمـــا علـــى قطيعـــة 
وتضـــاد مـــع المشـــاريع القوميـــة، ومـــا يغذيهـــا مـــن 
شـــعارات، أو مـــا تتعكـــز عليـــه منهـــا، فليـــس طبيعياً 
أن يســـقط القوميـــون مشـــاريعهم حتـــى لا يبقـــى منها 
ـــعارات، وينعتهـــم كلّ مـــن لا يخشـــاهم  ســـوى الشِّ
بـ)القومجييـــن(، ولا يخفـــى الســـلب فيهـــا الـــذي لا 
يقتصـــر علـــى جذرهـــا العثمانـــي. فأيـــن، إذن، العِلّـــة؟ 
وكيف ســـقط شـــعار القومية المركزي، أي الوحدة، 

وخابـــت أحـــام معتنقيـــه كـــي لا نقـــول أوهامهـــم؟
تحضرنـــي هنـــا الصدمـــة من عبـــارة »عـــدا العراق« 
التـــي لـــم أُصـــدّق عينـــي عندمـــا رأيتهـــا علـــى صفحـــة 
الـــدول المســـموح بالســـفر إليهـــا علـــى جـــواز ســـفري 
الســـوري الأول. لـــم تكتـــب الداخليـــة الســـورية 
»عـــدا إســـرائيل«، وذلـــك لا يعنـــي أن الســـفر إلـــى 
الكيـــان الصهيونـــي كان مســـموحاً بـــه، ولكـــن يعنـــي 
ـــذي  ـــي ال ـــار البعث ـــع الج ـــة م بوضـــوح شـــديد قطيع
رفـــع نظامـــه هـــو الآخـــر شـــعار الوحـــدة. ومعـــروف 
كيـــف كان يعامـــل المنتمـــون إلـــى بعـــث العـــراق فـــي 
ســـورية، وغيـــر قليـــل منهـــم حكمـــوا بالإعـــدام، ولـــم 
تكـــن معاملـــة بعـــث العـــراق لبعثيـــي ســـورية أفضـــل 
حـــالًا، فيمـــا لـــو أمســـكت بهـــم آلـــة صـــدام هنـــاك. 
فيمـــا كان العـــراق وســـورية، البلديـــن الوحيديـــن 
المؤهليـــن جغرافيـــاً، وسياســـياً، لـــولا وجـــود 
ـــر، للوحـــدة. وطبيعـــي،  ـــلّ تقدي ـــي أَق ـــا، ف حاكميهم
لـــم يخـــف علـــى أعـــداء المشـــروع الوحـــدوي العربـــي 
العمق الاســـتراتيجي والديموغرافي الذي يشكّله كلا 
البلديـــن للآخـــر، وقـــوة الدولـــة التـــي كان يمكـــن أن 

بين أن تقول بـ»وطن عربي« أو »عالم عربي« مسافة تتحدّد 
بشرط المواطنة، وبين أن تقول »شعب عربي« أو »شعوب 
عربيّة« مسافة أكبر من الفرق بين المفرد والجمع. ففي مفهوم »الشعوب 
العربيّــة« من التفريق أكثــر مما فيها من جمع. والعِلّة ليســت في اللّغة. 
وبيــن أن تقــول »أمــة عربيّة« أو »أمة عربيّة إســامية« انزيــاح وتحيُّز 
لمصلحة الثانية على الأولى، كما في الفارق بين »شــعب« و»شــعوب«، 
والأول للقوميين العرب وفي مقدّمتهم البعثيون، فيما الثاني للشيوعيين 
العرب، وخاصة ممن تبعوا الحاكمين في موسكو، ومعظمهم فعل ذلك. 

منذر بدر حلوم

.. وسقط شعار الوحدة!

كان العراق 
وسورية، البلدين 

الوحيدين 
المؤهلين جغرافياً، 

وسياسياً للوحدة، 
لولا شعارات 

حاكميهما
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تنشـــأ. لكـــن، هـــل العِلّـــة فـــي صـــدام حســـين وحافـــظ 
الأســـد فقـــط، أم فـــي النخـــب الاقتصاديّة والعســـكريّة 
ــا  ــى ديكتاتوريتيهمـ ــت علـ ــي اعتاشـ ــة التـ والثّقافيّـ
وفـــي أشـــياء أخـــرى؟ وســـقط شـــعار الوحـــدة، 
ـــة  ـــن بإمكاني ـــال المؤمني ـــرّة أخـــرى، آم ـــت، م وخاب
تحقيـــق شـــعار الوحـــدة، بعـــد خيبتهـــا فـــي المشـــروع 

ـــا. الوحـــدوي مـــع أم الدني
إنمـــا، هـــل حقـــاً يمكـــن فصـــل المشـــروع الوحـــدوي 
ـــق شـــعار  عـــن المشـــروع الوطنـــي، أي إمكانيـــة تحقّ
الوحـــدة بيـــن دولتيـــن قبـــل تحقّـــق مفهـــوم الدولـــة فـــي 
ـــق  كلّ منهمـــا، وهـــل يمكـــن أن يكـــون ذلـــك دون تحقّ
المواطنـــة، ومـــن ثَـــمّ مفهـــوم الوطـــن؟ فـــأي وطـــن دون 
مواطـــن؟! فـــإذن، ثمّـــة عِلّـــة فـــي غيـــاب مشـــروع الدولة 
لدى ديكتاتورين صغيرين في مشـــروعهما الوطني، 
كبيريـــن فـــي دمويتهمـــا وإلغائهمـــا لأســـس المواطنـــة. 
أم هل يمكن الحديث عن دور للشـــعب، أي شـــعب، 
قبـــل تحقّـــق مفهـــوم الشـــعب؟ ثمـــة فـــارق جوهـــري بين 
ـــن  ـــن المســـميات وبي الســـكان والجماعـــة وســـواها م
الشـــعب. فهـــل حقـــاً نحـــن القاطنيـــن في الـــدول العربيّة 

شـــعوب بالمعنـــى الحقوقـــي أم مجرد ســـكان؟ 
ـــة أخـــرى:  ـــد طـــرح الســـؤال، بصيغ ـــذا، أُعي وهك
هـــل يمكـــن تحقيـــق شـــعار الوحـــدة دون تحقيـــق 
شـــعار الحرّيّـــة، وهـــو شـــعار بعثـــي آخـــر، مـــن 
ـــن،  ـــط بالبعثي ـــه ارتب ـــه كســـابقه أن ـــا أصاب أســـوأ م
الأســـدي والصدامـــي؟ وهـــل يمكـــن أن يتحقّـــق مفهـــوم 

ـــك  ـــن تل ـــل ع ـــوق، لا تق ـــات وحق ـــعب دون حرّيّ الش
المنصـــوص عليهـــا فـــي شِـــرعة حقـــوق الإنســـان؟ أم 
لدينـــا فهـــم عربـــي خـــاص للحقـــوق، كالفهـــم الخـــاص 

ـــدى بعـــض الإســـام السياســـي؟  ل
لكـــن أعـــداء الحرّيّـــة أكبـــر وأكثـــر مـــن البعثيـــن 
المذكورين، فهنا يشـــترك الشيوعيون والإسلاميون 
ـــر  ـــار التفكي ـــع أنص ـــات وقم ـــة وأد الحرّيّ ـــي مدرس ف
النقـــدي والاختـــاف. هنـــا، الجميـــع يتناهشـــون جثة 

الحرّيّـــة فيمـــا يبكيهـــا الشـــعراء.

ضلالة التحرير دون أحرار

المســـألة ليســـت فـــي أن الحـــكام العـــرب الذيـــن 
اغتصبـــوا الســـلطات باســـم فلســـطين وتحريـــر 
فلســـطين لـــم يحرّروهـــا، بـــل فـــي أنهـــم حالـــوا دون 
تحريرهـــا، وبـــدلًا مـــن ذلـــك حمـــوا حـــدود إســـرائيل، 
وكان يكفـــي ربمـــا لإنجـــاز عمـــل مهـــم فـــي منحـــى 
التضييـــق علـــى إســـرائيل إن لـــم يكـــن هزيمتهـــا لـــو 
تـــرك هـــؤلاء الفلســـطينيين وشـــأنهم. لكـــن الحـــكام 
العـــرب وليـــس فقـــط العســـكر منهم راحـــوا يتنازعون 
شـــعار التحريـــر ويتنازعـــون معـــه أصحـــاب القضيـــة 
المنكوبيـــن. فلـــم يبـــقَ حاكـــم عربـــي، وأقـــول تقريبـــاً 
توخيـــاً للموضوعيـــة، إلّ وأنشـــأ تشـــكيلًا فلســـطينياً 
ـــن  ـــاً تخمي ـــا. وليـــس صعب ـــا يناســـبه منه أو دعـــم م
ـــة  ـــة- العربيّ ـــات والنزاعـــات العربيّ انعـــكاس الخلاف

هل يمكن 
تحقيق شعار 
الوحدة دون 
تحقيق شعار 
الحريّةّ، وهو 
شعار بعثي 
آخر، من أسوأ 
ما أصابه 
كسابقه 
أنه ارتبط 
بالبعثين، 
الأسدي 
والصدامي؟
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علـــى القضيـــة الفلســـطينية، تفريقاً للصـــف وتعزيزاً 
للتناقـــض الداخلـــي وصـــولًا إلـــى الاقتتـــال خدمـــة 
ـــى مســـتوى  ـــم يكـــن عل ـــاً إن ل لإســـرائيل، موضوعي

النوايـــا.
وأمـــا الشـــعب المصـــادرة إرادتـــه من قِبَلِ ســـلطاته 
جميعهـــا والمتاجـــر بـــه مـــن قبـــل النخـــب، الاقتصادية 
والسياســـية والدينيـــة.. الشـــعب المنـــزوع الحقـــوق 
والحرّيّات، فليس له إلّ أن يكون أداة لحرق شعار 
التحريـــر فـــي حـــروب لـــم تحـــرّر أرضـــاً مغتصبـــة ولم 
تضعف إســـرائيل ولم تفد الفلســـطينيين في شـــيء، 

إلّ إذا كان مزيـــد مـــن المـــوت والتفرقـــة مفيـــداً؟! 
ـــع  ـــن م ـــر بالتزام ـــعار التحري ـــرق ش ـــذا، احت وهك
احتـــراق شـــعاري الوحـــدة والحرّيّـــة، ولـــم يكـــن لهـــذه 
ـــاً، أو  ـــب مع ـــة إلّ أن تخي ـــة الثلاث ـــعارات القومي الشِّ
تحتـــرق ليتدفـــأ عليهـــا حمـــاة المشـــروع الإســـرائيلي، 

وســـوف أكتفـــي بالأقربيـــن دون الأبعديـــن. 
ـــرّاً  ـــون حُ ـــل أن يك ـــدأ الوطـــن قب ـــن يب ـــد، فأي وبع
ويكـــون واحـــداً موحّـــداً، ويكون قادراً على اســـتعادة 
الأجـــزاء المغتصبـــة منـــه؟ فـــي محاولـــة للتخفيـــف عن 

القـــارئ ســـأحيل إلـــى أغنيتيـــن.
ـــدرع  ـــمها »ال ـــهيرة اس ـــوفياتية ش ـــة س ـــة أغني ثمّ
والســـيف«، مـــن كلمـــات ميخائيـــل ماتوسوفســـكي، 
أداهـــا بنياميـــن باســـنير، فـــي العـــام 1968، تقـــول: 
ـــك،  ـــي حارت ـــة ف ـــن لوح ـــن؟ م ـــدأ الوط ـــن يب ـــن أي »م
مـــن رفـــاق طيبيـــن مخلصيـــن يعيشـــون فـــي الحـــارة 
المجـــاورة، أو ربمـــا يبـــدأ مـــن أغنيـــة المهـــد التـــي 

غنتهـــا لنـــا أمهاتنـــا ويصعـــب علـــى أحـــد انتزاعهـــا 
منـــا..- ويكمـــل فـــي رومانســـية الجـــواب وصـــولًا 
إلـــى- أو ربمـــا مـــن القَسَـــم الـــذي أديتـــه فـــي صبـــاك، 
مـــن قلبـــك أقســـمت«. لكـــن )الوطن( الســـوفاتي انهار، 
وخابـــت شـــعاراته كلهـــا، بمـــا فيهـــا بنـــاء إنســـان 
ـــن الآخـــر،  ـــذا الزم ـــان آخـــر، وله خـــاص، وحـــل زم
خيباتـــه المؤسّســـة لوطـــن مفهومي آخـــر، أم لمفهوم 
ــيلي  ــوف )فاسـ ــيا أوبلومـ ــو فاسـ ــا هـ ــي؟ فهـ وطنـ
غونتشـــاروف(، يجيـــب ســـنة 2010، عـــن ســـؤال 
»مـــن أيـــن يبـــدأ الوطـــن؟«، بأغنيـــة يقـــول فيهـــا: »ربما 
مـــن النقـــود التـــي تدفـــع فـــي المشـــفى لتولـــد أنـــت، من 
ـــام  ـــن أف ـــرة وحواجـــز الشـــرطة، م ـــات المحف الطرق
ـــق  ـــن شـــراء الوثائ ـــات، م ـــار الجناي ـــون وأخب الكرت
رة، مـــن فحـــص الســـيارات وفـــوز  والشـــهادات المـــزوَّ
النـــواب... الوطـــن وإيـــاي لا يمكـــن فصلنـــا، فالوطـــن 
يضعنـــي بيـــن المرضـــى فـــي طابـــور المشـــفى، 
ويســـجل اســـمي فـــي مكاتـــب البوليـــس.. هنـــا الوطـــن 
يبـــدأ ولا ينتهـــي، ويقـــول عليـــك الاعتـــزاز ببوشـــكين 
ودوستويفســـكي ويســـينين وألكســـندر نيفســـكي، 
وليـــس مهمـــا مـــا كان مـــن زمـــان، فليـــس الوطـــن مـــن 
أجلـــك إنمـــا أنـــت مـــن أجل الوطـــن« وتســـتمر الأغنية. 
ــاً يصلـــح وطـــن لا يبنـــى مـــن أجلـــك  فهـــل حقـ
ـــعارات الكبـــرى؟!  للحيـــاة، ناهيـــك بالحديـــث عـــن الشِّ
ـــعارات  ليـــس بعيـــداً عـــن الجـــواب، حيـــث تخيـــب الشِّ

ـــة والأناشـــيد الحماســـية. ـــات الوطني ـــر الأغني تكث

احترق شعار التحرير 
بالتزامن مع احتراق 

شعاري الوحدة 
والحريّةّ، ولم يكن 

عارات  لهذه الشِّ
القومية الثلاثة إلاّ 

أن تخيب معاً
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عارات  الشِّ
الفلسطينية تؤُخذ 
من الأشعار بنسبة 
كبيرة، لا سيمّا 
أن خطاب الشعر 
والثقّافة الوطنية 
يتفوّق على 
الخطاب السياسي

ـــعار المـــدوّي،  كان الـــردّ الفلســـطيني علـــى ذلك الشِّ
بشعارات، هي: »فلسطين للفلسطينيين«، »فلسطين 
عربيـــة«، »لنـــا وطـــن يعيـــش فينـــا« »فلســـطين وطنـــي 
وليـــس لـــي وطـــن ســـواه«. وفـــي ســـياق طـــرح 
ـــعارات الفلســـطينية بـــرزت الهويّـــة الوطنيـــة  الشِّ
ــعب  ــور للشـ ــات حضـ ــطينية كإثبـ ــة الفلسـ والكيانيـ
الفلســـطيني، دون أن تتناقـــض مـــع البعـــد العربـــي 
ــى  ــطيني علـ ــعب الفلسـ ــذي حـــرص الشـ ــي الـ القومـ
ــرائيليون  ــرح الإسـ ــة طـ ــد النكبـ ــه. بعـ ــتقواء بـ الاسـ
ـــون«، وكان  ـــار ينس ـــون والصغ ـــاء يموت ـــعار »الآب ش
ل أنـــا عربـــي، ورقـــم  الـــردّ بشـــعارات، هـــي »ســـجِّ
بطاقتي خمســـون ألف« وشـــعار »باقون كالجدار على 
صدوركم«، وشـــعار »نصنع الأطفال جيلًا ثائراً وراء 
جيـــل«، وشـــعار »ســـنرجع يومـــاً إلـــى حيّنا«، وشـــعار 
ـــعارات  »عيدنـــا يـــوم عودتنـــا«. يلاحـــظ هنـــا أن الشِّ
الفلســـطينية تُؤخـــذ مـــن الأشـــعار بنســـبة كبيـــرة، لا 
ســـيّما أن خطـــاب الشـــعر والثّقافـــة الوطنيـــة يتفـــوّق 

ـــات.  ـــي معظـــم الأوق ـــى الخطـــاب السياســـي ف عل
ـــعارات الفلســـطينية ظلّـــت ردحـــاً طويـــاً تعبِّـــر  الشِّ
عـــن المصالـــح الجماعيـــة لعمـــوم الشـــعب، وغالبـــاً مـــا 
يفضـــي التبنّـــي الجماعـــي لهـــا إلى فعل معيَّـــن، كَتَبَنّي 
ـــعارات التـــي اشـــتُقَّت مـــن  موقـــف والتعبيـــر عنـــه. الشِّ
ـــا  ـــرة، عندم ـــذب كبي ـــوة ج ـــا ق ـــعر والأدب كان له الش
ـــدت البطولـــة أو انتقـــدت سياســـة الخضـــوع  مجَّ
واللامبـــالاة. شـــعار »اقرعـــوا جدران الخـــزان« المأخوذ 

مـــن روايـــة غســـان كنفانـــي »رجـــال فـــي الشـــمس« 
ظـــل حاضـــراً فـــي الأزمـــات التـــي عاشـــها الشـــعب 
الفلســـطيني، ثـــم جـــاء شـــعار »لا تمـــت قبـــل أن تكـــون 

ـــدّاً« الـــذي شـــحذ همـــم المقاوميـــن.  ن
ـــة  ـــت ذا طبيع ـــة 1948 كان ـــد نكب ـــا بع ـــعارات م ش
ـــن  ـــعارات الإســـرائيلية. ولك ـــى الشِّ ـــة، وردّاً عل دفاعي
ـــرت بعـــد انـــدلاع الثـــورة الفلســـطينية  ـــعارات تغيَّ الشِّ
عـــام 1965. »كلنـــا فدائيـــون نفنـــى ولا نهـــون«، لعـــب 
ــعب  ــة »شـ ــر معادلـ ــم؛ لتغيُّـ ــعار دور الملهـ ـ ــذا الشِّ هـ
مـــن اللاجئيـــن« إلـــى معادلـــة »شـــعب مـــن المقاوميـــن 
ـــي وجـــدان  ـــاً ف ـــعار عميق ـــر هـــذا الشِّ ـــن«، وحف الفدائيي
الشـــعب، ولعـــب دوراً فـــي شـــحذ الهمـــم، وجـــاء شـــعار 
»كل البنـــادق نحـــو العـــدوّ« ليخفـــف مـــن التناقضات في 
صفـــوف الثـــورة، وشـــعار »عـــدم التدخـــل في الشـــؤون 
العربية« ليجيب عن الخلاف بين الثورة ودول عربية 
كالأردن ولبنـــان. كمـــا طُـــرِح شـــعار »القـــرار الوطنـــي 
الفلســـطيني المســـتقل« وشـــعار »منظمـــة التحريـــر هي 
الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد للشـــعب الفلســـطيني«، في 
ـــل بعـــض الأنظمـــة العربيـــة ومحاولتهـــا  مواجهـــة تدخُّ
ـــا بمواقـــف  ـــى المنظمـــة وإلحـــاق مواقفه ـــة عل الوصاي
 »P.L.O IsraeL No « :بعـــض الأنظمـــة. وكان شـــعار
ـــعار الذي راج في أوســـاط الجاليات الفلســـطينية،  الشِّ
والجاليـــات العربيـــة، وأصدقاء الشـــعب الفلســـطيني، 

فـــي مواجهـــة إســـرائيل فـــي الخـــارج. 
وانعكـــس التعـــدُّد السياســـي والتعـــدُّد الفكـــري على 

ــعارات التــي اقترنــت بحياة شــعب تعرض  مــا أكثــر الشِّ
للتطهير العرقي والتشــرد، شعارات كان لها صلة وثيقة 
ــعارات  بصــراع الوجــود، علــى امتــداد قــرن ونيِّف. الشِّ
ــعارات التي طرحها  السياســية الفلســطينية جــاءت في مواجهــة الشِّ
المشــروع الإســرائيلي، من نوع شــعار »أرض بلا شــعب لشــعب بلا 
ــعار المرعــب الذي انطوى على إنكار وجود الشــعب  أرض« ذلك  الشِّ

الفلسطيني، وتضمَّنَ طرده من وطنه بالقوة.  

مهند عبد الحميد 

شعارات فلسطين
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ـــعارات، ففـــي حيـــن طرحـــت حركـــة فتـــح شـــعار:  الشِّ
ـــى  ـــة« فـــي إشـــارة إل هـــة البندقي »الفكـــر ينبـــع مـــن فُوَّ
ــات  ــت تنظيمـ ــلَّح. طرحـ ــاح المسـ ــم دور الكفـ تعظيـ
اليســـار شـــعار »لا ثـــورة بـــدون فكر ثـــوري«، وانفردت 
التنظيمـــات اليســـارية فـــي طـــرح شـــعارات ضـــد أنظمة 
عربيـــة كشـــعار »يـــا أنظمـــة الهزيمـــة، نحـــن أصحـــاب 
قضيتنـــا« وشـــعار » كلّ الســـلطة للمقاومـــة«، وشـــعار 
ـــة لمحـــاكاة  ـــي محاول ـــة«. ف ـــوي العربي ـــان.. هان »عمّ
التجربـــة الفيتناميـــة والثـــورة البلشـــفية حـــول أهميـــة 
وجـــود قاعـــدة انطـــاق للثـــورة، وحـــول حســـم 
ازدواجيـــة الســـلطة. وفـــي مرحلـــة مـــا بعـــد حـــرب 
ـــام 1973، اشـــتُهِر شـــعار  ـــر/ تشـــرين الأول ع أكتوب
ـــة  ـــي إشـــارة ضمني ـــي دمشـــق؟« ف ـــاذا كســـينجر ف »لم
لقبول النظام الأســـدي بالوســـاطة والحل الأميركيين. 
ـــعار( حملـــة  كان ردّ النظـــام علـــى هـــذا )الســـؤال/ الشِّ
مـــن الاعتقـــالات طالـــت نســـبة كبيـــرة مـــن أعضـــاء 
ل النظام  ـــعار. وفي أثنـــاء تدخُّ التنظيـــم الـــذي كتـــب الشِّ
الســـوري ضـــد المقاومـــة الفلســـطينية واللبنانيـــة التي 
ـــدت  كانـــت تســـيطر علـــى لبنـــان بنســـبة 80 %، توحَّ
المقاومتـــان علـــى شـــعار: »أســـد أســـد فـــي لبنـــان، 
ـــعار الأقـــوى  أرنـــب أرنـــب فـــي الجـــولان«، وكان الشِّ
الـــذي أطلقـــه ياســـر عرفـــات فـــي الجمعيـــة العامة للأمم 

المتحـــدة »غصـــن الزيتـــون بيـــد، والبندقيـــة بيـــد«. 
 صعـــود حركـــة حمـــاس ومقاومتهـــا الإســـامية 
ـــراً،  ـــعارات بعـــداً دينيـــاً فاعـــاً ومؤثّ أضـــاف إلـــى الشِّ
فـــكان لشـــعار »فلســـطين أرضَ وقـــف إســـامي وإرثـــاً 
ــج  ــة« دور النقـــض لبرنامـ ــال القادمـ ــرعياً للأجيـ شـ
ـــاق  ـــاً- )شـــرعية( اتّف ـــزع- عمليّ ـــر، ون ـــة التحري منظم
أوســـلو، وأي حلّ لاحق يســـتند إلى قرارات الشـــرعية 
ـــة  ـــى أكثري ـــرائيل عل ـــود إس ـــر بوج ـــي تق ـــة الت الدولي
الأراضـــي الفلســـطينية. ولاحقـــاً، اشـــترطت حركـــة 
حمـــاس موافقتهـــا علـــى دولـــة فـــي الأراضـــي المحتلـــة 
عـــام 1967 بعـــدم الاعتـــراف بإســـرائيل، والاكتفـــاء 
ـــعار الأكثـــر  بقبـــول هدنـــة طويلـــة معهـــا. وكان الشِّ
تأثيـــراً الـــذي طرحتـــه الحركـــة فـــي أثنـــاء الانتخابـــات 
»صوتـــك أمانـــة ستحاســـب عليـــه يوم القيامـــة«، وفي 
ـــعار العلمانيين واليساريين  المضمون، اســـتهدف الشِّ
المتنافســـين مـــع حركـــة حمـــاس فـــي الانتخابـــات. 
ـــرَ، فعـــاً، فـــي نتائـــج الانتخابـــات، وبخاصـــة  وقـــد أثَّ
عندمـــا تعـــزَّز بشـــعار ذي طبيعة وطنية، هـــو »أميركا 
ـــا: لا لحمـــاس.. مـــاذا تقـــول أنـــت؟«.  وإســـرائيل قالت

مرحلـــة أوســـلو، بدورهـــا، أفـــرزت شـــعارات، فـــي 
مقدمتها شـــعار »الســـام خيار إســـتراتيجي«، وشـــعار 
ـــى  ـــى مرم ـــا عل ـــعار »دولتن ـــجعان«، وش ـــام الش »س
ـــة الثـــورة  حجـــر »شـــعارات أحدثـــت قطعـــاً مـــع مرحل
والمقاومـــة، ولـــم تتغلغـــل فـــي صفـــوف الشـــعب تحـــت 
الاحتـــال الـــذي لـــم يلمـــس فرقـــاً جوهريـــاً بيـــن مرحلـــة 
مـــا بعـــد الـ»الســـام« ومـــا قبلـــه. وفـــي الفترة ذاتهـــا رُفِع 

شـــعار »تحويـــل قطاع غـــزة إلى ســـنغافورة، والضفة 
ـــعارين لـــم يصمـــدا  الغربيـــة إلـــى تايـــوان« غيـــر أن الشِّ
طويـــاً قبـــل أن يفقـــدا مصداقيتهمـــا، وقـــد اختفيـــا علـــى 

وقـــع الحصـــار والأزمـــات المتفاقمـــة. 
ومـــع اســـتفحال التناقضـــات وإخفـــاق مفاوضـــات 
ــة،  ــة الثانيـ ــدلاع الانتفاضـ ــد 2000 وانـ ــب ديفيـ كامـ
ــرت  ــة، تغيـ ــة الغربيـ ــدن الضفـ ــال مـ ــادة احتـ وإعـ
ـــعارات: طُـــرِح شـــعار »لا ســـام مـــع الاســـتيطان«  الشِّ
لكنـــه لـــم يســـاهم فـــي تغييـــر قواعـــد اللعبـــة السياســـية 
حيـــن تضاعـــف الاســـتيطان بمعـــدلات غيـــر مســـبوقة، 
وأكثـــر الرئيـــس عرفـــات مـــن ترديـــد شـــعارات، مثـــل: 
»يـــا جبـــل مـــا يهـــزّك ريـــح«، و»علـــى القـــدس رايحيـــن.. 
شـــهداء بالملاييـــن«، و»إحنـــا شـــعب الجباريـــن«، 
و»ســـيرفع شـــبل وزهـــرة علـــم فلســـطين فـــوق أســـوار 
وكنائـــس ومســـاجد القـــدس«. وفـــي تلـــك الفتـــرة ســـاد 
ـــام«، كان  ـــب القس ـــا كتائ ـــام ي ـــام الانتق ـــعار »الانتق ش
ـــعارات الاســـتنهاض والصمـــود أمـــام  هـــدف هـــذه الشِّ

ـــذي شـــنّته حكومـــة شـــارون.  الهجـــوم الضـــاري ال
وفـــي ظـــل الانقســـام وانفصـــال الضفـــة عـــن قطـــاع 
ـــر  ـــطيني المتأث ـــبابي الفلس ـــراك الش ـــع الح ـــزة، رف غ
بالثورات والانتفاضات العربية شـــعار »الشـــعب يريد 
ـــعار فـــي اســـتقطاب  إنهـــاء الانقســـام«، وقـــد نجـــح الشِّ
الفئـــات الشـــابة التـــي بـــدأت تنظم احتجاجات شـــبابية 
فـــي الضفـــة والقطـــاع، لكـــن الحـــراك ســـرعان مـــا 
أُجهِـــض بفعـــل تدخـــات أجهزة الأمـــن والنخَب المالية. 
ـــعار الأهـــم الـــذي امتلـــك قـــوة جـــذب وحـــرَّكَ  الشِّ
ــعار  ــعب كان شـ ــن الشـ ــرة مـ ــات كبيـ ــدان قطاعـ وجـ
ـــعار إبان إضرابات  »جائعـــون للحرّيـــة«، طُرِح هذا الشِّ
ــات  ــي المعتقـ ــام فـ ــن الطعـ ــة عـ ــرى الجماعيـ الأسـ
الإســـرائيلية، ونجـــح فـــي اســـتقطاب وتنظيـــم 
احتجاجـــات شـــعبية داعمـــة للإضـــراب، والأهـــم أن 
ـــد الشـــعب والأســـرى فـــي الجـــوع للحرّيـــة،  ـــعار وحَّ الشِّ

والتحـــرّر مـــن الاحتـــال. 
وكان للنســـاء شـــعارات، أهمّها شـــعار »شـــركاء في 
النضـــال شـــركاء فـــي القـــرار« احتجاجـــاً علـــى التمييـــز 
ــي  ــة فـ ــالات، وبخاصـ ــف المجـ ــي مختلـ ــن، فـ ضدهـ
مؤسســـات صنـــع القـــرار، وشـــعار آخـــر مأخـــوذ مـــن 
وثيقة إعلان الاستقلال »المرأة حارسة نارنا الدائمة«. 
وكان للشـــعارين ومـــا أحدثـــاه مـــن اســـتقطاب دور فـــي 
اعتمـــاد »الكوتـــا النســـوية« فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
ـــنت تمثيل النســـاء في المؤسّسات،  والبلدية، التي حَسَّ

بمـــا فـــي ذلـــك الحكومـــة التـــي ضمـــت 5 وزيـــرات. 
وللنخبـــة الثّقافيّـــة شـــعاراتها التـــي وجـــد بعضهـــا 
أذنـــاً مصغيـــة، وتـــرك تأثيـــراً جماهيرياً مهماً، كشـــعار 
»علـــى هـــذه الأرض مـــا يســـتحقّ الحياة« أما شـــعارات: 
»الأرض تـــورث كاللغـــة«، و»مـــن يملـــك الحكايـــة يرث 
أرض الحكايـــة«، و»أنـــت منـــذ الآن غيـــرك«، فقـــد بقيـــت 

تحلِّـــق، ولـــم تهبـــط إلـــى النـــاس.
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ـــك  ـــى مثـــل ذل ـــب أن يتجـــرأ عل ـــد يتهيّ العمـــق لمـــن ق
ـــعار، لا يصـــدر إلّ ممـــن يفقـــه بواطـــن الأمـــور  الشِّ
ـــوع  ـــن ن ـــا بشـــعار م ـــد يصـــرح أحدن وظواهرهـــا. فق
»الوطـــن فـــي قلوبنـــا« أو »الفـــداء للوطـــن«، بـــكل 
إيمـــان بذلـــك، فـــي الوقـــت الـــذي لا تعكس ســـلوكياته 
شـــيئاً مـــن ذلـــك، بـــل قـــد يكـــون أكثـــر انتهازيـــةٍ مـــن 
ـــعارات الشـــعبية  أعتـــى السياســـيين! ومـــن تلـــك الشِّ
ـــة  ـــم العربـــي علـــى مـــدى عقـــود الآن مقول فـــي العال
»بالـــروح، بالـــدم، نفديـــك يـــا ....« ثـــم تمـــأ الفـــراغ 
باســـم القائـــد الملهـــم. وهنـــا يحضرنـــي ردة فعـــل 
السياســـي اللبنانـــي وليـــد جنبـــاط الواعيـــة قبـــل 
ــزب  ــى الحـ ــدد إلـ ــبين جـ ــد منتسـ ــدى ترديـ ــام لـ أيـ
التقدُّمـــي الاشـــتراكي الذي يرأســـه لشـــعار »بالروح، 
بالـــدم، نفديـــك يـــا وليـــد«، إذ أنّبهـــم جنبـــاط بقولـــه 
ــد( وأن  ــار )الأسـ ــره ببشـ ــعارات تذكـ ـ ــذه الشِّ إن هـ

ـــا للحـــزب.  ـــولاء لا يكـــون للشـــخص إنم ال
الـــولاء للوطـــن ســـمةٌ عالميـــة للشـــعارات. مـــن 
ذلـــك مقولـــة جـــون كينيـــدي التـــي أصبحـــت شـــعاراً 
للوطنيـــة، »لا تســـأل عمّـــا يمكـــن لوطنـــك أن يؤدّيـــه 

ــا، بـــل  ـــعار لا أهمّيـــة لهـ التفاصيـــل خلـــف الشِّ
ـــذي  ـــعار؛ ال ـــه الشِّ ـــي ب ـــا يوح ـــي م ـــا ف ـــة كله الأهمّي
يتوحّـــد خلفـــه أصحـــاب القيـــم المتلاقيـــة فـــي مبادئها 
ـــعار مـــن حيـــث لا نـــدري،  العامـــة. يحرّكنـــا الشِّ
ــا الحمـــاس أو البغـــض أو التعاطـــف أو  يُثيـــر فينـ
الازدراء أو التهكّـــم، إلـــى آخـــر المشـــاعر الإنســـانية 
المتضاربـــة. عندمـــا أعلـــن المتظاهـــرون إبـــان الربيع 
العربـــي أن »الشـــعب يريـــد إســـقاط النظام« استبشـــر 
أغلبنـــا بتباشـــير الصحـــوة العربيّـــة التـــي طالمـــا 
ـــعار للإشـــعار- أو، بحســـب لســـان  حلمنـــا بهـــا، فالشِّ
ـــعار »العلامـــة فـــي الحـــرب وغيرهـــا«.  العـــرب، الشِّ
ـــى الله عليـــه وســـلم(،  وفـــي غـــزوات الرســـول )صلّ
كان شـــعار الصحابـــة »يـــا مَنْصُـــورُ أَمِـــتْ أَمِـــتْ«، 
ـــعار صـــورة  الـــذي يـــورده المصـــدر نفســـه. فالشِّ
مختزلـــة حماســـية مثيـــرة لهمـــوم وتطلعـــات الفئـــات 
المجتمعيـــة التـــي تســـعى لتحقيـــق رؤاهـــا. وكذلـــك 
تطلعـــات الفئـــات الخارجـــة علـــى المجتمـــع، مثـــل »لا 
حكـــم إلّ لله« التـــي قـــال عنهـــا علـــي رضـــي الله عنـــه 
»كلمـــة حـــقٍ أُريـــد بهـــا باطـــل«. وهـــذا تحليـــلٌ بالغٌ في 

ــعار بحــراً مــن المفاهيــم والمبــادئ  يختــزل الشِّ
والاتجاهات والفلســفات والقيــم في جملةٍ واحدة. 
ــعار هــو بحر المشــاعر  لكــن أكثــر مــا يختزل الشِّ

والأهواء والعواطف، حيث تكمن قيمته العملية.

عبدالوهاب الأنصاري

لا غالب إلاّ الله
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ـــك«.  ـــه لوطن ـــت أن تؤدّي ـــك أن ـــا يمكن ـــا عمّ ـــك، إنم ل
ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري  المرشـــح  وشـــعار 
ـــن  ـــرى«. لك ـــرةً أخ ـــةً م ـــركا عظيم ـــل أمي ـــو »لنجع ه
ـــي أي شـــيء،  ـــراط ف ـــل الإف ـــة المفرطـــة، مث الوطني
ضـــرب مـــن الشـــوفينية. خُـــذْ مثـــاً شـــعار »الأفضـــل 
 Better«( »ــر ــون أحمـ ــن أن تكـ ــاً مـ ــون ميتـ أن تكـ
dead than red«( خـــال ســـنوات الحـــرب الباردة 
بيـــن المعســـكرين الرأســـمالي والشـــيوعي- خاصـــةً 
خـــال الحقبـــة المكارثيـــة، التـــي لـــم تكـــن إلّ نوعـــاً 
مـــن محاكـــم التفتيـــش. وفـــي المعســـكر الآخـــر، حيـــث 
ــب  ــى كلٍ حسـ ــه، إلـ ــب طاقتـ ــن كلٍ حسـ ــعار »مـ شـ
حاجتـــه« لـــم يـــردع روّاد الشـــيوعية مـــن اقتنـــاء مـــا 

ـــم. ـــوق حاجاته ف
ـــعارات السياســـية.  كل ذلـــك فـــي عالـــم الشِّ
ـــعارات مـــا يهتـــف بهـــا، ومنهـــا مـــا يرمـــز  مـــن الشِّ
بهـــا، ومنهـــا مـــا هـــو لغـــرض تجـــاري أو دعـــوي أو 
ـــعارات لأهداف  اجتماعـــي إلـــى آخـــر اســـتخدامات الشِّ
مختلفـــة. فـــي الأغـــراض التجاريـــة مثلًا، يُشـــار كثيراً 
فـــي علـــوم الإدارة والتســـويق إلـــى شـــعار ســـيارات 
ـــعارات الدعائيـــة:  )لكـــزس( علـــى أنـــه مـــن أفضـــل الشِّ
ـــعارات  الشِّ الكمـــال«.  نحـــو  الـــدؤوب  »الســـعي 
الدعائيـــة- الناجحـــة منهـــا، مثلهـــا مثـــل السياســـية، 
ـــد.  ـــي آنٍ واح ـــاب ف ـــر والإعج ـــاس والفك ـــر الحم تُثي
شـــعار ماســـتركارد مثـــاً، »بعـــض الأشـــياء لا يمكـــن 
شـــراؤها بالمـــال. لـــكل الأشـــياء الأخـــرى عـــدا تلـــك، 
هنـــاك ماســـتركارد«. شـــعار البحريـــة الأميركيـــة 
للدعـــوة للانضمـــام إليهـــا: »القليلـــون، الفخـــورون، 
جنـــود البحريـــة«. والفخـــورون بمعنـــى الأبيّـــون أو 
ــزّاء النفـــوس. يذكرنـــي ذلـــك بقـــول الســـموأل  أعـ
مفتخـــراً »تعيرنـــا أنـــا قليـــلٌ عديدنـــا فقلـــت لهـــا إن 
الكـــرام قليـــل«. وشـــركة الشـــحن، دي إتـــش إل: »إننا 
ـــعارات التجارية  نحفـــظ وعـــدك«... إلـــخ.  ومثل الشِّ
ـــى نفســـها كســـلع  ـــوم تنظـــر إل ـــدان الي أصبحـــت البل
تجاريـــة يتـــم التســـويق لهـــا كأي منتـــوج، ســـياحياً. 
ـــعار التجـــاري ضـــرورة  وكأي منتـــوج تجاريـــاً، فالشِّ
تســـويقية. فشـــعار أميـــركا مثـــاً »اكتشـــف أميـــركا«. 
وبريطانيـــا »زر بريطانيـــا«. وفرنســـا »نـــراك فـــي 
فرنســـا«. وكنـــدا »تابـــع الاكتشـــاف« واليابـــان أيضـــاً 
تدعـــو إلـــى اكتشـــافها »اكتشـــاف بلا نهاية«، وشـــعار 
نيوزيلانـــدا »نقيـــة مئـــة بالمئـــة«. وهـــذه الأخيـــرة 
هـــي قيـــد اســـتفتاء شـــعبها لتغييـــر شـــعارٍ آخـــر، 
ـــا  ـــم بريطاني ـــل عل ـــي تحم ـــك الت ـــا: مـــن تل هـــو علمه
ـــرخس  ـــة الس ـــل نبت ـــم يحم ـــى عل ـــا إل ـــزءٍ منه ـــي ج ف

ـــراً. ـــدا كثي ـــى نيوزيلان ـــذي يرمـــز إل ال
ـــعارات التجاريـــة لا ترقـــى إلـــى مصـــاف  لكـــن الشِّ
السياســـية مـــن حيـــث تنفيســـها لحبائـــس النفـــوس. 
عندمـــا أثقـــل الأميـــر المملوكـــي عثمـــان البرديســـي 
ــون  ــادى المصريـ ــه تنـ ــن بضرائبـ ــق المصرييـ عاتـ

»يـــا برديســـي، يـــا برديســـي، إيـــش راح تاخـــد مـــن 
ـــعارات التاريخية التي  تفليســـي؟«. ولَعلّ أشـــهر الشِّ
شـــكّلت مدخـــاً إلـــى العصـــر الحديـــث لشـــعبٍ رزح 
طويـــاً تحـــت نيـــر الاســـتبداد هو تنادي الشـــعب إبان 
ـــة والمســـاواة والأخـــوة،  الثـــورة الفرنســـية بالحرّيّ
ـــك خـــال  ـــل ذل ـــه روبســـبير. ومث ـــذي ألّف ـــعار ال الشِّ
الثـــورة الأميركيـــة: »أعطنـــي الحرّيّـــة أو أعطنـــي 
ــا  ــب لهـ ــم يُكتَـ ــي لـ ــعارات التـ ـ ــن الشِّ ــوت«. ومـ المـ
البقـــاء بطبيعـــة الحـــال هـــو شـــعار النازيـــة: »شـــعب 
واحـــد، إمبراطوريـــة واحـــدة، قائدٌ واحد«. والشـــعب 
الواحـــد هنـــا إشـــارةٌ إلـــى ضـــم النمســـا إلـــى ألمانيـــا. 
ـــر  ـــومٌ لا يذك ـــي ي ـــد يأت ـــيوعي ق ـــدّ الش ـــع الم وبتراج
فيـــه النـــاس شـــعار »يـــا عمـــال العالـــم اتّحـــدوا« مـــن 

البيـــان الشـــيوعي.
تبقـــى الإشـــارة إلـــى شـــعارٍ يغلـــب عليـــه القنوط، 
وكأنمـــا يتنبـــأ بمـــا ســـتؤول إليـــه الأمـــور مـــن ســـوء 
العاقبـــة آخـــر الأمـــر، يعرفـــه كل مـــن زار الحمـــراء، 
وهـــو شـــعار »ولا غالـــب إلّ الله«، شـــعار بنـــي الأحمر 
النصرييـــن، أمـــراء غرناطـــة. بســـقوط الموحديـــن 
عـــام 1212م وســـقوط قرطبـــة عاصمـــة الخلافـــة 
ـــت  ـــرى تمكّن ـــو الأخ ـــدة تل ـــف الواح ـــك الطوائ وممال
غرناطـــة وحدهـــا مـــن البقـــاء زهـــاء قرنيـــن ونصـــف 
القـــرن كمملكـــة تتبـــع قشـــتالة تدفـــع الجزيـــة لهـــا 
ضمـــن شـــروط تفـــرض عليهـــا الدعـــم العســـكري ضـــد 
الممالـــك الأندلســـية الأخـــرى. وكانـــت إشـــبيلية آخـــر 
المعاقـــل المســـتقّلة إلّ أنهـــا استســـلمت عـــام 1248م 
للقشـــتاليين بدعـــم مـــن ابـــن الأحمـــر، مؤسّـــس 
الإمـــارة النصريـــة محمـــد بـــن يوســـف، الغالـــب بـــالله. 
لـــدى رجـــوع ابـــن الأحمـــر مـــن القتـــال تَـــمّ اســـتقباله 
اســـتقبال الأبطـــال بهتـــاف »الغالـــب، الغالـــب« وهـــو 
يعلـــم إنمـــا عونـــه للقشـــتاليين فـــي حربهـــم ضـــد 
إخوتـــه الإشـــبيليين بمثابـــة بدايـــة النهايـــة لبنـــي 
الأحمـــر أنفســـهم، فـــكان رده علـــى المحتفيـــن بـــه »لا 
ـــات  ـــدى الرواي ـــل إح ـــى الأق ـــذه عل ـــب إلّ الله«. ه غال
ـــعار. أمـــا شـــعار الموحديـــن فـــكان »الحمـــد  وراء الشِّ

لله وحـــده«.
فـــي عالـــم يتســـم بضـــرورة التميّـــز والســـرعة 
ـــعار ضـــرورةً لـــكل شـــيء. مـــن شـــركات  أصبـــح الشِّ
الطيـــران حتـــى المنـــاورات العســـكرية، مـــروراً 
بالمســـاحيق ومســـتحضرات التجميـــل. كيـــف يمكـــن 
تحميـــل فكـــرةٍ مـــا قـــد يطول شـــرحها باقتضـــاب؟ ذلك 
ـــلّ  ـــد تظ ـــعار ق ـــرة وراء الشِّ ـــن الفك ـــعار. لك ـــو الشِّ ه
بعيـــدة المنـــال. وقـــد تقـــدّم التضحيـــات فـــي ســـبيلها 
دونمـــا أمـــل فـــي التحقيـــق. مـــن ذلـــك مثـــاً »أمـــة 
عربيّـــة واحـــدة ذات رســـالة خالـــدة«. هـــل تعرفـــون 

ـــك؟ ـــم ذل ـــن قرأت أي

عارات التجارية  الشِّ
لا ترقى إلى مصاف 
السياسية من حيث 

تنفيسها لحبائس 
النفوس
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فـــي كلّ مـــرّة كان لابـــد مـــن مواجهـــة شـــيء يُعـــدّ 
 Yes, we! - !مســـتحيلًا. كان شـــعار »نعم نستطيع
ـــدث  ـــا ح ـــن، كم ـــوّل المســـتحيل إلـــى ممك can« يح
ـــه رئيســـاً  ـــمّ انتخاب ـــذي تَ ـــي ال ـــس الأميرك ـــع الرئي م
أســـود فـــي البيـــت الأبيـــض لأول مـــرّة فـــي التاريـــخ. 
وإذا فكّرنـــا فـــي المعـــارك التـــي خاضهـــا مارتـــن لوثر 
كنـــج ضـــد العنصريـــة فـــي الســـتينيات نفهـــم مـــا الذي 
 I ـــم ـــدي حل ـــن شـــعاره الشـــهير: »عن كان يقصـــده م
ــا فـــي  ــي ألقاهـ ــه التـ ــي كلمتـ have a dream« فـ
ـــن  ـــة، وم ـــوق المدني ـــيرة الحق ـــاء مس ـــنطن أثن واش
ثَـــمّ أصبـــح الحلـــم شـــعاراً للعديـــد مـــن الأميركييـــن.

ـــاوئ  ـــعار المن ـــا حـــدث، ولكـــن الشِّ ـــم حـــدث م  ث
ـــعار السياســـي  للعنصريـــة: »عنـــدي حلـــم«، والشِّ
ــات  ــي صفحـ ــاّ فـ ــتطيع«، ظَـ ــم نسـ ــع: »نعـ القاطـ
ـــعاران الأكثـــر اســـتخداماً ممـــن كان  التاريـــخ همـــا الشِّ
ـــراً شـــجاعاً،  ـــده تغيي ـــر سياســـة بل ـــي تغيي ـــل ف يأم

ـــذا.  ـــم ه أو يتوهّ
وهكـــذا اســـتعان بـــه الكثيـــرون ممـــن يحلمـــون 
بالمســـتحيل ويأملـــون فـــي تغييـــر اللعبة السياســـية 
فـــي دولهـــم، ولـــم يكـــن الإســـبان آخرهـــم، بحركتهـــم 
»PODEMOS« )نســـتطيع( التـــي تنتمـــي إلـــى 
ـــت  ـــي تقدّم ـــة، والت ـــتراكية- الديموقراطي ـــار الاش تي

فـــي انتخابـــات عـــام 2014 للدفـــاع عـــن الحقـــوق 
الاجتماعيـــة للإســـبان وللاحتجـــاج علـــى سياســـات 
ــوم  ــي اليـ ــي. وهـ ــاد الأوروبـ ــي الاتحـ ــف فـ التقشـ
الحـــزب الثانـــي فـــي إســـبانيا مـــن حيـــث عـــدد 
الأعضـــاء، والمعنـــى هـــو أن شـــعاراً فـــي الميـــدان 
أنتـــج قـــوة سياســـية حقيقيـــة، قـــادرة علـــى إســـماع 
ــى  ــن علـ ــا، ولكـ ــي بلدهـ ــط فـ ــس فقـ ــا، ليـ صوتهـ

المســـتوى الدولـــي أيضـــاً. 
وقـــد اســـتغلّ العديـــد مـــن السياســـيين الآخريـــن، 
ـــعارات  ـــن الشِّ ـــراً م ـــم، كثي ـــة لأحزابه ـــرض الدعاي لغ
الشعبية مماثلة، حتى وإن كانت شعارات مستحيلة 
التنفيـــذ، إلّ أنهـــا اســـتغلّت ســـذاجة جـــزء مـــن الشـــعب 
ويأســـه ومعاناتـــه مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة. وهكـــذا، 
شـــهدنا فـــي إيطاليـــا فـــي أعـــوام التســـعينيات ازدهـــار 
شـــعار دعائـــي خـــادع اســـتخدمه رئيـــس الـــوزراء 
فمـــن شاشـــات  برلســـكوني.  الأســـبق ســـليفيو 
تليفزيـــون الدولـــة والشـــبكات الخاصـــة بـــه، كان يهلّ 
ـــعار الـــذي طالمـــا حلـــم بـــه الإيطاليـــون، وهـــو أن  الشِّ
فـــوزه مـــن شـــأنه أن يخلـــق »مليـــون فرصة عمـــل...« 
ـــعار نكتـــة فـــي بلـــد يعانـــي علـــى مـــرأى  وبـــدا الشِّ
ـــة  ـــن البطال ـــرة م ـــة خطي ـــع حال ـــن الجمي ـــمع م ومس
ظلّـــت لســـنوات تضـــرب العمـــال بـــا شـــفقة، دون أن 

عارات أكبر صدى في جميع أنحاء العالم  في السنوات الأخيرة حقّق أحد الشِّ
وهــو شــعار »نعم نســتطيع! - !Yes, we can« خــال الحملة الانتخابية 

لباراك أوباما عام 2008. وقد استولى الكثيرون على هذا التعبير... 

إيزابيللا كاميرا دافليتو

شعار نعم..
شعار لا
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عار  يؤثرّ الشِّ
السياسي، 
مهما كان 

سخيفاً، على 
العامة حتى 

يعميها، 
ويصمها، 

ويبكمها، 
لأنها في 

حاجة دائمة 
إلى تصديق 

المعجزات!

ـــاً  ـــدة!!! كان شـــعاراً مجنون ـــل جدي ـــرص عم يشـــهد ف
ســـخيفاً كاذبـــاً، وكان الجميـــع يعرف هـــذا، ولكن كما 
يُقـــال عندنـــا »الأمـــل هـــو آخـــر شـــيء يمـــوت، ثـــم لا 
أمـــل«، فصـــدق الكثيـــرون حقـــاً أن برلســـكوني، أحـــد 
أغنـــى الرجـــال فـــي إيطاليـــا، قـــد يجـــد »مليـــون فرصـــة 
ـــه  ـــد صدّق ـــن. وق ـــن الإيطاليي ـــش العاطلي ـــل« لجي عم
كثيـــر مـــن النـــاس لســـنوات، وبطبيعـــة الحـــال بعـــد 
ذلـــك، ومـــع مـــرور الوقـــت، تأكّـــدوا من عـــدم موثوقية 
ـــعار، ومـــع أن أشـــخاصاً كثيريـــن لا يزالـــون  هـــذا الشِّ
ـــروا  ـــم دون أن ي ـــي به ـــر يمض ـــه إلّ أن العم يصدّقون
هـــذا الوعـــد مُتحقّقـــاً. ويثبـــت هـــذا فـــي الوقـــت نفســـه 
ـــعار السياســـي، مهمـــا كان ســـخيفاً،  كيـــف يؤثّـــر الشِّ
ـــا،  ـــا، ويبكمه ـــا، ويصمه ـــى يعميه ـــة حت ـــى العام عل
لأنهـــا فـــي حاجـــة دائمـــة إلـــى تصديـــق المعجـــزات. 

وقـــد شـــهدنا فـــي الآونـــة الأخيرة شـــعارات أخرى 
مـــن حكومتنـــا، ورغـــم أنها أَقـــلّ خيالية واســـتحالة، 

إلّ أنهـــا مشـــكوك فيهـــا فـــي أكثـــر مـــن وجـــه. 
كان شـــعار حكومـــة رينـــزي »كَهّـــن«، أي اســـتبعد 
عواجيز الماضي حتى تعطي مســـاحة للشـــباب. إن 
التكهيـــن يعنـــي حرفيـــاً إلقـــاء شـــيء قديم واســـتبداله 
بشـــيء جديـــد. ولكـــن إذا كان »التكهيـــن«، أي اعتبـــار 
ـــدأً  ـــم »خـــردة« وإفســـاح المجـــال للأحـــدث، مب القدي

صحيحـــاً، فإنـــه لا يمكـــن إقـــرار أن الخبرة المكتســـبة 
لـــم تعـــد تســـاوي شـــيئاً. والتغييـــر بيـــن الأجيـــال 
ــيينا  ــراً لأن سياسـ ــروري، نظـ ــال ضـ ــى كلّ حـ علـ
شـــاخوا علـــى مقاعـــد البرلمـــان التـــي احتلوهـــا 
ـــت مواقـــع الســـلطة، بكافـــة  لســـنوات طويلـــة، وظلّ
أشـــكالها، محتلـــة دائمـــاً مـــن أشـــخاص بعينهـــا، 
هـــي »الديناصـــورات« القديمـــة التـــي لا تتغيّـــر أبـــداً. 
عنـــد هـــذه النقطـــة أودّ أن أقتبـــس مـــن الفيلـــم 
الإيطالـــي »الشـــباب الأفضـــل« الـــذي عُـــرِضَ عـــام 
ــذي  ــا، الـ ــو جوردانـ ــو توليـ ــرج ماركـ 2003 للمخـ
يدعـــو فيـــه معلـــم انهزامـــي تلميـــذه إلـــى تـــرك 
إيطاليـــا لأنهـــا »مـــكان جميـــل وغيـــر مجـــدٍ، مُقـــدَّر 
ـــذ: »مـــن رأيـــك إذا  ـــه التلمي ـــه أن يمـــوت...« فيجيب ل
أن يـــوم القيامـــة أصبـــح وشـــيكاً؟« فيقـــول المعلـــم: 
»ليتـــه يأتـــي! علـــى الَأقـــلّ ســـتكون لدينـــا فرصـــة 
لإعـــادة البنـــاء... ولكـــن للأســـف كلّ شـــيء هنـــا 
علـــى حالـــه، فـــي أيـــدي »الديناصـــورات«. اســـمع 
كلامـــي، ارحـــل...«. ويـــرد التلميـــذ: »وأنـــت، يـــا 
ـــى  ـــم إل ـــل المعل ـــذ يص ـــى؟« عندئ ـــاذا تبق ـــتاذ، لم أس
النتيجـــة الحاســـمة: »أتريـــد أن تعـــرف لمـــاذا؟ إننـــي 
يـــا عزيـــزي أحـــد هـــذه الديناصـــورات التـــي ينبغـــي 

تدميرهـــا«.
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بيّـــن غـــي دوبـــور ســـعْي »مجتمـــع الفرجـــة« الدائـــب 
إلـــى إفقـــار دلالات الأيقونـــة لجعلهـــا أحادية البعد. كما 
ـــدت أنّ إنســـان عصـــر الصـــورة،  ـــه آرن أوضحـــت حن
»الـــذي يقـــدّس الشـــفافية، ســـرعان مـــا يتخلّـــى عـــن كلّ 
ـــن  ـــداً ع ـــى نفســـه بعي ـــي ينطـــوي عل ـــى.. ك ـــلٍ أعل مث
أيّ انفتـــاح علـــى الخـــارج، ويصبـــح مكتفيـــاً بعالمـــه 
ـــات  ـــجّ بتمث ـــذي يع ـــوف ال ـــاً بالمأل ـــق، ملتصق الضيّ

تلتصـــق أشـــدّ الالتصـــاق بالواقـــع المباشـــر«.
ـــا  ـــذا الســـياق م ـــي ه ـــا ف ـــال يخطـــر ببالن ـــرز مث أب
تعرّضـــت لـــه صـــورة تشـــي غيفـــارا مـــن تحـــوّل، 
ســـواء فـــي دلالاتهـــا أو فـــي وظيفتهـــا. وبالفعـــل، 
ـــا  ـــى م ـــارزاً عل ـــالًا ب ـــار هـــذه الصـــورة مث ـــن اعتب يمك
يُحدثـــه مجتمـــع الفرجـــة مـــن تأثيـــر علـــى الأيقونـــة. 
فبمـــا هـــو يَخضـــع لهيمنـــة الصـــورة والإعـــام، فإنـــه 

يختـــزل أبعادهـــا ويجعـــل منهـــا مجـــرد لوغـــو. ذلـــك 
أن صـــورة »تشـــي«، التـــي ظلّـــت لمـــدة غيـــر يســـيرة 
تعتبـــر فـــي أنحـــاء مختلفـــة مـــن العالـــم شـــعار 
ـــازع،  اليســـارية و»صـــورة البطـــل الثـــوري« بـــا من
ســـرعان مـــا »ســـرقها« الإعـــام مـــن السياســـة لتتحوّل 
ــن الملابـــس  ــة تزيّـ ــهارية إعلاميـ إلـــى صـــورة إشـ
وأغلفـــة الألبومـــات الموســـيقية، إلـــى حـــدّ أن حاملهـــا 
لـــم يعـــد يعبـــأ بمـــا تـــدل عليـــه، ولا بمـــا كانـــت تعنيـــه. 
مثـــال أقـــرب إلينـــا، بطبيعـــة الحـــال، هـــو الكوفية 
البيضـــاء المطـــرّزة بالأســـود التي غـــدت رمزاً لنضال 
الشـــعب الفلســـطيني. مـــن الباحثيـــن من يُجهد نفســـه 
لتحديـــد »أصـــل« هـــذه الكوفيـــة فيتســـاءل عمـــا إذا 
كانـــت تحمـــل اســـم المـــكان الـــذي صـــدرت عنـــه، أو 
مـــا إذا كانـــت »ذات أصـــل فلســـطيني قـــح«؟ وهنـــا 

عار- اللوغو كعلاقة الانفتاح بالانغلاق، والهويّة بالتطابق عار- الأيقونة بالشِّ علاقة الشِّ
Le mê : الأيقونــة تَفتَــحُ على خارج، وتحيل إلى نموذج، وتردّ إلى  me / l’identique

مثلٍ أعلى، أما اللوغو فهو ينغلق على ذاته، ويكتفي بأن يتوحّد مع ما يحيل إليه و»يتطابق« معه. 
فــإذا كانــت الأيقونة تتميّــز بتعدّد إحالاتها وغنــى دلالاتها connotations، فــإن اللوغو يكتفي بأن 

.dé notation يرتبط بمدلول بعينه ليظلّ أحادي البعد وحيد الدلالة

عبد السلام بنعبد العالي

من »الأيقونة«
إلى »اللوغو«

صورة »تشي«
سرعان ما »سرقها« 
الإعلام من السياسة 
لتتحوّل إلى صورة 
إشهارية إعلامية 
تزينّ الملابس 
وأغلفة الألبومات 
الموسيقية
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يذكّرنـــا البعـــض بـــأن تاريـــخ ميـــاد هـــذه الأيقونـــة 
يعـــود لثلاثينيـــات القـــرن الماضـــي، حيـــث كانـــت 
مجموعـــات مـــن الثـــوار الفلســـطينيين تقـــوم بإخفـــاء 
ملامـــح الوجـــه بارتـــداء »الحطـــة«، وعندمـــا شـــرعت 
ســـلطات الانتـــداب فـــي اعتقـــال كلّ مـــن يتوشّـــح 

بهـــا، أمـــر الثـــوار الجميـــع بارتدائهـــا.
غيـــر خـــافٍ أن مثـــل هـــذا الإرجـــاع والاختـــزال 
ــه،  ــد بعينـ ــي بُعـ ــف فـ ــي والوظائـ ــر المعانـ وحصـ
ــه  ــص كثافتـ ــعار، ويقلّـ ـ ــر الشِّ ــأنه أن يُفقـ ــن شـ مـ
الســـيميولوجية، ويقضـــي علـــى بعـــده الرمزي. ذلك 
ـــعار ليـــس انعكاســـاً لواقـــع فعلـــي ولا اســـماً  أن الشِّ
بديـــاً عنـــه. فهـــو لا يطابـــق واقعـــاً وإنمـــا يســـمو 
ــه،  ــي رمزيتـ ــه فـ ــه. قيمتـ ــو عليـ ــع« ويعلـ بـ»الواقـ
والرمـــز لا يُفســـر بإرجاعـــه إلـــى واقـــع، بـــل إنـــه هـــو 
ـــا. ـــراً مـــن الوقائـــع ويفعـــل فيه ـــر كثي ـــد يُفسّ ـــذي ق ال

ــا  ــن بدورنـ ــل نحـ ــن نعمـ ــك، فلـ ــى ذلـ ــاء علـ بنـ
علـــى تقصّـــي »الأصـــول المؤسّســـة«، وإنمـــا لنكتـــفِ 
بمتابعـــة تلـــك التـــي تأسّســـت و»تأصّلـــت«. ولنقـــلْ 
إنـــه ابتـــداء مـــن ســـتينيات القـــرن الماضـــي اســـتطاع 
الـــذي كان يحـــرص  المرحـــوم ياســـر عرفـــات، 
أشـــد الحـــرص علـــى ألّ يظهـــر إلّ والكوفيـــة علـــى 
رأســـه، اســـتطاع أن يكرّســـها شـــعاراً للنضـــال 
الفلســـطيني، فغـــدا ارتداؤهـــا انخراطـــاً فـــي ذلـــك 
النضـــال، ومـــؤازرة للثـــورة وأبطالهـــا. وهكـــذا 

صـــارت الكوفيـــة »أيقونـــة« الثـــورة، بـــل إنهـــا غـــدت 
شـــعاراً لليســـارية والتمـــرّد.

ـــعار مـــن  هـــا هنـــا أيضـــاً ســـينتزع الإعـــام هـــذا الشِّ
السياســـة، فمباشـــرة بعـــد الحرب علـــى غزة لاحظنا 
انتشـــاراً غيـــر معهـــود لهـــذه الأيقونـــة، فأخذنـــا نراهـــا 
فـــي شـــوارع كثيـــر مـــن العواصـــم الغربيـــة، بـــل 
أخذنـــا نلحظهـــا فـــي التجمّعـــات الحزبيـــة فـــي كثيـــر 
ــوع  ــى وإن كان موضـ ــة، حتـ ــدان العربيـ ــن البلـ مـ
التجمّـــع بعيـــداً عـــن القضيـــة الفلســـطينية، بـــل إننـــا 
صرنـــا نراهـــا حتـــى داخـــل قبـــة البرلمانـــات، وفـــي 
رحـــاب الجامعـــات وعلـــى كلّ الـــرؤوس، بمـــا فيهـــا 
رؤوس نجوم الســـينما، وأبطال الرياضة، ومُغنّي 

الـــراب علـــى الخصـــوص.
ـــعار  وهكـــذا ســـرعان مـــا يُقحم مجتمع الفرجة الشِّ
فـــي دوامتـــه الإعلاميـــة التـــي تســـتهدف أساســـاً خلق 
رغبـــات لا تأبـــه بـــدلالات، ولا ترتبـــط لا بتاريـــخ ولا 
ـــي  ـــم الاســـتهلاك الت ـــم إلّ قي ـــم، الله برمـــوز ولا بقي
تفرضهـــا موضـــات اللبـــاس والأغانـــي. ومعلـــوم أن 
التصـــاق رمزيـــة مـــا بموضـــوع بعينـــه ســـرعان مـــا 
ينقلهـــا مـــن الرمـــز إلـــى »الواقـــع« الفعلـــي، ويفقدهـــا 
شـــيئاً مـــن مفعولهـــا، لينتصـــر فيهـــا الآنـــي علـــى 
التاريخـــي، والاقتصـــادي علـــى السياســـي، فتتحوّل 
ـــعار إلـــى إشـــهار،  الصـــورة إلـــى علامـــة، والشِّ

و»الأيقونـــة« إلـــى »لوغـــو«.

يقُحم مجتمع 
عار  الفرجة الشِّ

في دوامته 
الإعلامية التي 

تستهدف 
أساساً خلق 

رغبات لا تأبه 
بدلالات، ولا 

ترتبط لا بتاريخ 
ولا برموز 

ولا بقيم، 
اللهم إلاّ قيم 

الاستهلاك
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شـــعارات وهمية، وشـــعارات »كذّابة«، وشعارات 
وطنية، وشـــعارات »الجـــودة«... ابتذلت الكلمة حتى 
صارت معانيها كلها ســـلبية، وصار المطلب العادي 
والـــردّ المفحـــم علـــى المزايدين فـــي كلّ المواقف: »كفى 
ـــيلة  ـــعار وس ـــدرك أن الشِّ ـــكاد ن ـــى ن ـــعارات«، حت ش
للنصـــب والتدليـــس والضحـــك علـــى عقول البســـطاء. 
ـــعار فـــي  ـــا الشِّ ـــة هـــي التـــي نجـــح فيه ـــة قليل أمثل
اجتـــذاب الناس وحشـــدهم مع فكرة معيَّنـــة، و- ربّما- 

ارتبـــط ذلـــك بقضايـــا بعينهـــا. 
ينبغـــي الحـــذر، عمومـــاً، عنـــد ســـماع شـــعارات 
معيَّنـــة: فشـــعار »لا مســـاس« الـــذي تتبنـــاه الحكومـــات 
ـــعارات  المتعاقبـــة فـــي مصـــر هـــو أشـــهر هـــذه الشِّ
المنقلبـــة، فعندمـــا يصـــرِّح مســـؤول- مثـــاً- بأنـــه »لا 
مســـاس بالأســـعار«، فذلـــك يعنـــي أنـــه ســـوف تحـــدث 
قريبـــاً موجـــة مـــن رفـــع الأســـعار، وإذا صـــرَّح بأنـــه لا 
ـــعار يخفـــي وراءه  مســـاس بالقطـــاع العـــام، فـــإن الشِّ
خطـــط الخصخصـــة، وإذا تنـــاول شـــعار اللامســـاس 
قضيـــة مجّانيـــة التعليـــم، فهـــذا معنـــاه أن هـــذه 

ـــاء.  ـــى وشـــك الاختف الأســـطورة عل
وهكـــذا، إذا ســـمعت شـــعار »الوحـــدة الوطنيـــة« 
فاعـــرف أن هـــذا المجتمـــع الـــذي رفعه ســـائر إلى الفتن 
الطائفية، وإذا جال بخاطرك أن تصدِّق شعار »دولة 
ط  ـــعار مخطَّ المؤسســـات« فاحـــذر، فـــإن خلـــف هـــذا الشِّ
ـــي أن  ـــر« يعن ـــا مص ـــعار »تحي ـــم، وش ـــث الحك لتوري
اقتصادهـــا علـــى وشـــك الانهيـــار، و»العـــاج علـــى 
نفقـــة الدولـــة« يعنـــي أن كلّ مريـــض يجـــب أن يبحـــث 
ـــر فـــي أن يمـــرض.  عـــن تكاليـــف علاجـــه قبـــل أن يفكِّ
ـــعار زاد زيفـــه. صحيـــح أن  وكلمـــا زاد بريـــق الشِّ

النظـــم الشـــمولية والمســـتبدة، بشـــكل عـــام، هـــي 
ـــعارات وتقصـــد عكســـها لكـــي تمـــرّر،  التـــي تختـــار الشِّ
مـــن خلالهـــا، نوايـــا يمكـــن وصفهـــا بالخبيثـــة، ولكـــن 
ـــعارات  النظـــم الليبراليـــة هـــي الأبـــرع فـــي تســـويق الشِّ
وتحويلها إلى موضة. »ألمانيا فوق الجميع« شـــعار 
هتلـــري يعنـــي أن الزعيـــم الألمانـــي لـــه طموحـــات 
ـــزه الخـــاص، وتشـــمل العالـــم كلـــه، ولكـــن  تفـــوق حيِّ
»الجـــودة شـــعارنا« الـــذي جـــاء مـــن أميـــركا يعنـــي أن 
ـــعار  ـــذا الشِّ ـــف ه ـــرّر خل ـــن أن تم ـــي يمك ـــة الت البضاع
مميتـــة أو مهلكـــة أو مســـرطنة أو فيهـــا مـــن العيـــوب 
أكثـــر ممـــا فيهـــا مـــن المزايـــا. ومثـــل ذلك شـــعار »جودة 
التعليـــم« الـــذي يعنـــي، فـــي حقيقـــة الأمـــر، تســـويق 
التعليـــم الأميركـــي فـــي مقابـــل »تســـويء« غيـــره مـــن 
نظـــم تعليميـــة قوميـــة. أمـــا »رضـــا العميـــل شـــعارنا« 
ـــعار  فيعنـــي أنـــك إذا اتصلـــت بالجهـــة التـــي ترفـــع الشِّ
ـــك  ـــج ل ـــي ليعال ـــب باطن ـــى موعـــد مـــع طبي فأنـــت عل
ضغـــط الـــدم الـــذي تخلَّـــفَ عـــن هـــذا الاتصال، وســـوف 
يضيـــع وقتـــك، وتســـمع إعلانـــات ترويجيـــة، وفـــي 
النهايـــة، يجيبـــك موظـــف خدمـــة العمـــاء بأنـــك أنـــت 
الســـبب فـــي كلّ مشـــاكلك، وأنـــك- بجهلـــك- أفســـدت 
كلّ شـــيء، وأنـــك ينبغـــي أن تعيـــد )تَسْـــتيب الراوتر(، 
)مـــن »setup«(، أو أن هاتفـــك ســـوف يتـــم إصلاحـــه 
خـــال أربـــع وعشـــرين ســـاعة، وهـــو مـــا لـــن يحـــدث 

قبـــل ســـتة أشـــهر لـــو حالفـــك الحـــظ. 
عندمـــا كنـــت أعمـــل محـــرّراً صحافيـــاً كانـــت هنـــاك، 
دائماً، بعض الصيغ الكلامية الجاهزة التي تُســـتَخدم 
لوضـــع العناويـــن، وقـــد لاحظـــت أنهـــا، فـــي الغالـــب، 
ـــى شـــعارات، وخاصـــة اســـتغلال بعـــض  تتحـــول إل

يَصْدُق كثيراً المثل الشائع »كل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى 
ــعارات وحدها هي التي تنقلب ضد نفســها،  ضــده«، ولكن الشِّ
حتــى وإن لــم تــزد عن حدها، يكفــي أن تكون مجرَّد شــعارات 
مســتخدمة لجــذب »الزبــون«. والزبون هنــا ليس، فقــط، كلّ من يبحث عن 
ســلعة ما، أو يســعى إلى شــرائها، ولكنه قد يكون المواطــن العادي، وقد 
عار، ســلعة وهمية، مثل »بيع  تكون الســلعة المعلن عنها، باســتخدام الشِّ

الهواء في زجاجة«، كما يقول المصريون. 

د. حسين محمود

عارات المنقـلبة الشِّ

عندما يصرِّح 
مسؤول- مثلًا- 
بأنه »لا مساس 
بالأسعار«، فذلك 
يعني أنه سوف 
تحدث قريباً موجة 
من رفع الأسعار
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الجمـــل التـــي يصـــرّح بهـــا بعض السياســـيين، لتصبح 
ـــعارات مرتبطة ارتباطاً  شـــعار المرحلة. ولهذا فإن الشِّ
وثيقـــاً بالإعـــام والصحافـــة، لأنهـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
هـــذه الصناعـــة، وخاصـــة في شـــق البروباغنـــدا، وهو 
مصطلـــح تصعـــب ترجمتـــه بالإعـــان أو الدعايـــة فقط، 
فلـــه مضاميـــن تذهـــب بـــه إلـــى التأثيـــر علـــى المتلقـــي، 
لكـــي يتبنّـــى اتجاهـــات بعينهـــا؛ ولهـــذا فـــإن الـــدول التي 
تأخـــذ بنظـــام وزارات الإعـــام هـــي التـــي تؤمـــن بتأثيـــر 
البروباغندا، وأشهر وزير إعلام )بمعنى بروباغندا(، 
فـــي التاريـــخ، هـــو جوبلـــز وزيـــر إعـــام هتلـــر، وأميل- 
بصـــدق- إلى تســـمية وزارات الإعلام العربيـــة )وزارات 
ـــدا للنظـــام  ـــا بروباغن ـــذا أنه ـــي ه ـــدا(، ويعن البروباغن

الحاكم، بالأســـاس. 
ـــات  ـــعارات هـــي إحـــدى الآلي ـــذا، نجـــد أن الشِّ وهك
ـــل  ـــي عق ـــر ف ـــدا للتأثي ـــا البروباغن ـــد عليه ـــي تعتم الت
ــات  ــل السياسـ ــه. وتفشـ ــر اتجاهاتـ المتلقـــي وتغييـ
ـــعارات بمـــا  الإعلاميـــة عندمـــا تســـرف فـــي صنـــع الشِّ
يفقدهـــا وظيفتهـــا الأساســـية، باعتبارهـــا مبـــادئ أو 
جـــزءاً مـــن منظومـــة قِيَميـــة، يـــؤدي شـــيوعها إلـــى 

ـــامية.  ـــداف س ـــق أه تحقي
ـــعار الجاذبيـــة، بغـــضّ النظر  ومـــن مواصفـــات الشِّ
عـــن الجدّيـــة أو الهـــدف مـــن ترديـــده، والبلاغـــة الفائقة 
ـــاً-  ـــعارات- غالب ـــف الشِّ ـــذا توص ـــه؛ وله ـــي صياغت ف
ـــت،  ـــي ملف ـــا تركيـــب صوت ـــة«، أي أن له ـــا »رنّان بأنه

ويســـهل حفظـــه وترديـــده. 
ـــعارات الرنّانـــة ليســـت هـــي-  الملفـــت أن الشِّ
بالضـــرورة- تلـــك التـــي تُرفَـــع لنشـــر أهـــداف ســـامية 
ـــى ســـبيل  ـــت- عل ـــداف الســـامية كان وإشـــاعتها؛ الأه

ــية: »حريـــة،  ــال- وراء شـــعار الثـــورة الفرنسـ المثـ
إخـــاء، مســـاواة«، أو ثـــورات الربيـــع العربـــي »عيش، 
حريـــة، كرامـــة إنســـانية«، أو ثـــورة 1919 فـــي مصـــر: 
»الجـــاء التـــام أو المـــوت الـــزؤام« أو »عـــاش الهلال مع 
الصليـــب«، رغـــم المجـــادلات التـــي ثـــارت دائمـــاً حـــول 

ـــعارات. مـــدى قابليـــة تحقّـــق مثـــل هـــذه الشِّ
ـــر وضوحـــاً مـــن  ـــعارات المقدّســـة هـــي الأكث والشِّ
ـــعارات المنقلبـــة: أشـــهرها- على الإطلاق- شـــعار  الشِّ
»الصليـــب« الـــذي تـــم رفعـــه لقيـــادة حـــروب أوروبيـــة 
علـــى الشـــرق، اســـتمرت عـــدة قـــرون، وخلَّفـــت 
ـــا لا  ـــة، م ـــدوب التاريخي ـــروح والن ـــن الج ـــا، م وراءه
يســـهل إصلاحـــه، وهـــو شـــعار شـــديد التقلُّـــب، حتـــى 
أصبحـــت »الحـــروب الصليبيـــة« مرادفاً للحـــروب التي 
لا هـــوادة فيهـــا ولا رحمـــة، خاصـــة أنهـــا ارتبطـــت 
ـــة  ـــك المدين ـــدس«، تل ـــر الق ـــو »تحري ـــر ه ـــعار آخ بش
المقدســـة التـــي اســـتغلتها طوائـــف عديـــدة لكـــي تحقّق 
ـــها،  ـــدس« نفس ـــن »الق ـــون ع ـــا تك ـــد م ـــا أبع ـــآرب له م
مـــا بيـــن حـــروب »نهـــب الشـــرق«، وحـــروب »نهـــب 
ـــراً- حـــروب »الإرهـــاب الدينـــي«.  فلســـطين«، و- أخي
ــه  ــعار فيـ ــة شـ ــي صياغـ ــرد فـ ــح فـ ــا ينجـ عندمـ
بريـــق وجاذبيـــة يســـتطيع أن يجمـــع حولـــه نفـــراً 
ـــعار، وهـــؤلاء  ـــراً بالشِّ مـــن النـــاس، هـــم الأســـرع تأثّ
النفـــر ســـرعان مـــا يتحوّلـــون إلـــى حشـــد كبيـــر، وهـــذه 
هـــي الآليـــة التـــي تســـتخدم فـــي التعبئـــة العامـــة، وفي 
الانتخابـــات، وكذلك في الترويج للســـلع والخدمات، 

بشـــتى أنواعهـــا. 
ـــعارات  ـــنّ أفضـــل شـــعار ســـمعته كان عـــن الشِّ لك
ـــدأ العمـــل«. ـــعارات، ونب ـــدع الشِّ ـــا: »لِنَ ـــة ذاته المنقلب

أفضل شعار 
سمعته كان 

عارات  عن الشِّ
المنقلبة 

ذاتها: »لِندَع 
عارات،  الشِّ

ونبدأ العمل«
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لا تطمح شعارات 
الدعاية إلى إقناعنا 
بأن سيارة ما هي 
الأفضل، وإنما 
هي رمز للمكانة 
الاجتماعية

ــة،  ــعار كاذبـ ـ ــات الشِّ ــت كلمـ ــا إذا كانـ ــم مـ لا يهـ
فـــا تطمـــح شـــعارات الدعايـــة إلـــى إقناعنـــا بـــأن 
ســـيارة مـــا هـــي الأفضـــل، وإنمـــا هـــي رمـــز للمكانـــة 
الاجتماعيـــة، كمـــا أنهـــا تعطينـــا الحرّيـــة لنذهـــب الـــى 
حيـــث نريـــد. ولا يفيـــد القـــول إن عطـــراً مـــا هـــو عطـــر 
رقيـــق حســـاس أو مختلـــف، وإنمـــا يوحـــي إليـــك 
ـــن  ـــاً أو تصبحي ـــاً حقيقي ـــح رج ـــوف تصب ـــك س بأن
امـــرأة فاتنـــة. وهكـــذا، فـــإن بعـــض المنتجـــات 
ــوة  ــي عبـ ــة، فتكفـ ــعادة زائفـ ــك سـ ــة تعطيـ التافهـ
مـــن الزبـــادي للحصـــول علـــى الصحـــة، وكيـــس مـــن 
ـــرة،  ـــة الأس ـــى صح ـــاظ عل ـــدة للحف ـــة المجم الأطعم
وبنـــك لتصبـــح غنيـــاً. الاســـتهلاك يعنـــي أن تعيـــش 

ـــل.  ـــاة أفض حي
ـــا  ـــرّرة، بم ـــة والمتك ـــعارات الكاذب ـــى هـــذه الشِّ عل
يضغـــط علـــى المســـتهلك حتـــى يصبـــح الضغـــط 
فـــي  الإيطاليـــة  الإعلانـــات  تعتمـــد  هاجســـياً، 

الســـوقية.  إســـتراتيجياتها 
ـــعار لا يزهـــو منتصـــراً، ويزدهـــر،  ولكـــن الشِّ
ـــات  ـــذه الانتخاب ـــي ه ـــة. ف ـــات العام ـــي الانتخاب إلا ف

ـــعارات، فتظهـــر علـــى  يتـــم ابتـــداع العشـــرات مـــن الشِّ
ـــحين  كلّ جـــدار وشاشـــة ومنشـــور، وجـــوه المرشَّ
الباســـمة، ترافقهـــم العبـــارات القانصـــة للأصـــوات. 

ـــاً:  ـــها دائم ـــات نفس ـــود الكلم وتع
جديـــد: كلّ مرشـــح هـــو جديـــد مقارنـــةً بالسياســـة 
الســـابقة عليـــه، ويَعِـــدُ بطريقـــة جديـــدة فـــي الحكـــم. 
وغالبـــاً مـــا يكـــون المرشـــح مـــن المتمرّســـين فـــي 
هـــذه اللعبـــة، أو أنـــه يخـــوض الانتخابـــات للمـــرّة 
ـــعارات الدعائيـــة تعيـــد طرحـــه  المليـــون، ولكـــن الشِّ

ـــد.  ـــه جدي ـــى أن ـــرّة عل كلّ م
نظيـــف: تعـــد كلّ حكومـــة جديـــدة بتنظيـــف آثـــام 

العـــام الســـابق. 
نظيفـــة، ونزيهـــة، وشـــفافة: هـــي الكلمـــات التـــي 

لا تغيـــب، أبـــداً، فـــي هـــذه المناســـبات المتجـــدّدة. 
ـــية،  ـــات أساس ـــاث كلم ـــن: ث ـــة المواط ـــي خدم ف
يقســـم جميع السياســـيين إنهم لا طموح شخصياً ولا 
مصالـــح فرديـــة لهـــم تدفعهـــم إلـــى ترشـــيح أنفســـهم، 
ولكنهـــا الرغبـــة فـــي رعايـــة مصالـــح المواطنيـــن هـــي 
التـــي تدفعهـــم لكـــي يتفرَّغـــوا لخدمتهـــم. كيـــف نشـــكّ 

يبحــث الجميــع، في العصــر الحالي، عــن الكلمات 
السحرية التي تضمن المبيعات، أو حصد الموافقات، 
والأصــوات، والقبول. وقد نشــأ جيــش من خبراء 
التسويق والإعلان والدراسات الاستشارية واستطلاعات الرأي. 
حتــى الكتّاب والموســيقيون والمفكّرون ينخرطون في الســباق 

للحصول على أفضل شعار لنشره في وسائل الإعلام.

ستفانو بيني

قرية صغيرة بلا 
شعارات !
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فـــي ذلـــك؟ 
ـــعار الـــذي لا يغيب  الأفعـــال لا الأقـــوال: صيغـــة الشِّ
أبـــداً. آلاف الكلمـــات لشـــرح أن الكلمـــات لا تنفـــع، 

بـــل )الأفعـــال(.
ثـــم هنـــاك الكلمـــات الســـحرية اللازمـــة لصناعـــة 
ــواع  ــاع كلّ أنـ ــال، تُبـ ــبيل المثـ ــعارات.على سـ ـ الشِّ
كلمـــة  وتصاحبهـــا  الآن،  الإيطالـــي  الطعـــام 
الحيـــوي وكلمـــة العضـــوي. كلّ المنتجـــات الغذائيـــة 
ومســـتحضرات التجميل أصلية وطبيعية وتساعدك 
ـــعار تتـــم  علـــى أن تظـــلّ شـــاباً. ولضمـــان صـــدق الشِّ
الاســـتعانة، دائمـــاً، بممثّـــل أو ممثّلـــة من المشـــاهير، 
أو إحـــدى الشـــخصيات المهمّـــة: إذا شـــربت هـــذا النوع 
ـــي، وإذا  ـــل جـــورج كلون ـــح مث ـــد تصب ـــوة ق ـــن القه م
شـــربت هـــذا المشـــروب يمكنـــكِ أن تتحولـــي إلـــى 
ـــار عـــن صـــدق  ـــرون. وآخـــر شـــهود كب تشـــارليز ثي
ـــعار هـــم لاعبـــو كـــرة القـــدم: كريســـتيانو رونالـــدو  الشِّ
يقـــوم بـــدور الشـــاهد علـــى ســـتة منتجـــات فـــي وقـــت 
واحـــد، ولاعبـــو كـــرة القـــدم غـــزوا- أيضـــاً- إعلانـــات 
الأطفـــال: الْتَهِـــمْ هـــذا البســـكويت وســـوف تصبـــح 

ـــي.  ـــراً مثل شـــهيراً ومليوني
صحيـــح أن الكثيـــر مـــن النـــاس تعبـــوا مـــن هـــذه 
الأكاذيـــب وهـــذا الخطـــاب، ولكـــن، لا يـــزال عـــدد آخـــر 
مـــاً. وفـــي إيطاليـــا يعشـــق المشـــاهدون البرامـــج  منوَّ
ــاجرون،  ــم يتشـ ــحين وهـ ـ ــتضيف المرشَّ ــي تسـ التـ
ويســـتمتعون بهـــذه الوجبـــات علـــى الهـــواء، رغـــم 
أنهـــا ســـابقة التجهيـــز. ويشـــوّش ضيـــوف البرنامـــج 
علـــى أنفســـهم، ويشـــوِّش بعـــض منهـــم علـــى بعـــض 
آخـــر، كمـــا يطلـــق هـــؤلاء الشـــتائم والســـباب المعَـــدّ 
ســـلفاً علـــى أولئـــك. المهـــمّ أن يصرخـــوا بشـــعاراتهم 
الخاصـــة، بصـــوت عـــال، فـــي مواجهـــة خصومهـــم. 
ـــة  ـــاً، مملك ـــت، دائم ـــد أن السياســـة ظل ـــن المؤكّ م
الوعـــود، لا الأمثلـــة. كمـــا ظلت، دائماً، عبداً لوســـائل 
الإعـــام، والدراســـات الاســـتقصائية، والبروباغنـــدا: 

العلمانيـــة، والدينية.
من الصعب تخيُّل عالم بدون شعارات.

ـــراً وقـــع  ـــاً صغي ولكنـــي أســـتطيع أن أتذكـــر حدث
فـــي قريـــة إيطاليـــة صغيـــرة، لـــم تنجـــح فيـــه 

ـــعارات.  الشِّ
تقـــع القريـــة فـــي إقليـــم موليـــزي، وهـــي بلـــد أمّـــي. 

دعونـــا نرمـــز لهـــذا البلد بالحـــرف )ب(.
ــد  ــال قـ ــف الرجـ ــنوات، كان نصـ ــك السـ ــي تلـ فـ
ـــذا  ـــي ه ـــل، وف ـــاً عـــن عم ـــى الخـــارج بحث هاجـــروا إل
البلـــد تـــم، منـــذ بضعـــة عقـــود، انتخـــاب عمـــدة. كانـــت 
الانتخابـــات أمـــام بوبـــو العجـــوز، الـــذي كان طبيبـــا 
ـــاً  ـــة، وكان معروف ـــة تام ـــد بأمان ـــاً، وأدار البل بيطري

ـــع. ـــل الجمي مـــن قِبَ
ـــح نفســـه أمامـــه أحدُ رجـــال الصناعة  وفجـــأة، رشَّ
الشـــبان، وكان يعمل في صناعة علب المشـــروبات، 

ـــذا الشـــاب  ـــأ ه ـــو(، وم ـــه بالاســـم )ماتي ـــز إلي ولنرم
البلـــد بالإعلانـــات. كانت أوّل حملة انتخابية حديثة، 
وكانـــت مفاجـــأة حقيقيـــة للســـكان أن يـــروا وجـــه 

ماتيـــو يظهـــر لهـــم مـــن جميـــع جـــدران المدينـــة. 
ــل.  ــتقبل العمـ ــو مسـ ــو هـ ــد. ماتيـ ــو الجديـ ماتيـ
ـــب  ـــو يجل ـــن يهاجـــر أحـــد بعـــد الآن. ماتي ـــو، ول ماتي

لكـــم الســـياحة. ماتيـــو، فـــي خدمـــة المواطـــن.
ـــح حملتـــه الانتخابيـــة  بـــدأ العمـــدة الجديـــد المرشَّ
ـــم راح يهاجـــم  ـــكان، ث ـــي كلّ م ـــدة بمســـيرات ف الجدي
بوبـــو قائـــاً إن سياســـته أصبحـــت قديمـــة، وإنـــه لـــم 
يفعـــل شـــيئاً لمواجهـــة الهجـــرة، وإن بوبـــو كان أكثـــر 
اهتمامـــاً بالأبقـــار والخنازيـــر أكثـــر منـــه بالمواطـــن، 
ـــاً كبيـــراً لكـــرة  ـــد نادي ووعـــد بأنـــه سينشـــئ فـــي البل
القـــدم، وســـيكون هـــو رئيســـه. وزعـــم أن بوبـــو لـــم 
يهتـــمّ بالكنيســـة، ولكنـــه ســـوف يقـــوم بتجديدهـــا 

وترميمهـــا. 
ــي  ــا وفـ ــد كلهـ ــي البلـ ــيارة فـ ــوّل بسـ وكان يتجـ
ضواحيهـــا، وهـــو يصـــرخ فـــي الميكروفـــون: »عمـــدة 
ـــو هـــو  ـــم، ماتي ـــى للقدي ـــن«. »كف ـــن أجـــل المواطني م

الجديـــد« - وبالطبـــع هـــي »أفعـــال، لا أقـــوال«. 
قبـــل ســـاعات مـــن اختتـــام الحملـــة الانتخابيـــة كان 
مقـــرّراً أن يلقـــي كلّ منهمـــا خطابـــاً ختامياً. كان ماتيو 
قـــد أقـــام فـــي الســـاحة الرئيســـة خشـــبة مســـرح مـــع 
صـــورة عملاقـــة لـــه ولافتـــة تحمـــل شـــعار »مســـتقبل 
جديـــد«، وتقـــدّم هـــو إلـــى الســـاحة فـــي ســـيارة زرقـــاء 
بصحبـــة ســـناتور مؤثّـــر جـــداً، ولكنـــه لـــم يكـــن جديـــداً 
ــر  ــياً عجـــوزاً يديـ ــد كان سياسـ فـــي أي شـــيء، فقـ
الســـلطة فـــي الإقليـــم منـــذ عشـــرين ســـنة، علـــى الأقل. 
ـــن  ـــد م ـــا العدي ـــدة ســـاعتين، وقدَّم ـــاً لم ـــا مع تحدّث
ـــعارات، وصفَّق الناس، وشـــعر ماتيو  الوعود والشِّ

بأنـــه هـــو الفائـــز، لا محالـــة.
وعندمـــا توقـــف ماتيـــو عـــن الحديـــث، ظهـــر العمـــدة 
القديـــم فـــي شـــرفة منزلـــه؛ كان يســـكن فـــي الميـــدان 

نفســـه، وتحـــدث بـــا ميكروفـــون، وبصـــوت عـــالٍ: 
ـــم  ـــرة، وأنت ـــدة صغي ـــذه بل ـــراً. فه ـــم كثي ـــن أتكل ل
جميعـــاً تعرفونـــي. تســـتطيعون الحكـــم علـــي، ومـــا 
ــراً.  ــاً ماهـ ــاً بيطريـ ــاً، وطبيبـ ــدة طيبـ ــت عمـ إذا كنـ
وتعرفـــون، جيـــداً، مـــا إذا كنـــت قـــد ســـرقت أو لـــم 
ـــم  تـــوا لـــي إذا شـــئتم، وإذا ل ـــمّ صَوِّ أســـرق؛ ومـــن ثَ
ترغبـــوا فـــا ضيـــر، وبـــدلًا مـــن الخطـــاب الانتخابـــي 
ــة،  ــاب الناريـ ــاً للألعـ ــم عرضـ ــدي إليكـ ــوف أهـ سـ
ـــة! ـــي. ســـهرة ممتع ـــي بيبيتون ـــاه صديق ـــي إي أهدان

ومـــن الشـــرفة انطلقـــت، ولمـــدة عشـــرين دقيقـــة، 
ألعـــاب ناريـــة بـــكلّ الألـــوان. كان هـــذا هـــو شـــعار 

ـــو.  بوب
ـــن كلّ  ـــدة العجـــوز وباكتســـاح!. مـــن بي ـــاز العم ف
ـــت  ـــا، كان ـــي رأيته ـــة الت ـــة العملي ـــعارات والأمثل الشِّ
هـــذه إحـــدى المـــرّات القليلـــة التـــي فـــاز فيهـــا المثـــال.

لضمان صدق 
عار تتم  الشِّ
الاستعانة، 

دائماً، بممثلّ 
أو ممثلّة من 

المشاهير، 
أو إحدى 

الشخصيات 
المهمّة

من المؤكّد أن 
السياسة ظلت، 

دائماً، مملكة 
الوعود، لا الأمثلة. 
كما ظلت، دائماً، 

عبداً لوسائل 
الإعلام، والدراسات 

الاستقصائية، 
والبروباغندا
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ـــعارات أنّـــك تجـــد حمـــات  مـــن ملامـــح أهميـــة الشِّ
رئاســـية يحكـــم الملاحظـــون بفشـــل المترشـــح فيهـــا 
مـــا إن يعلـــن المترشـــح شـــعاره؛ فمـــن ذلـــك مـــا 
ـــذة  ـــن مؤاخ ـــنة 2016 م ـــن س ـــام م ـــذه الأي ـــردّد ه يت
ــذي  ــعار الـ ـ ــى الشِّ ــون علـ ــاري كلينتـ ــيدة هيـ للسـ
اتّخذتـــه فـــي حملتهـــا الرئاســـيّة، وهـــي مؤاخـــذة 
بلغـــت حَـــدّ اســـتبعاد نجاحهـــا فـــي الرئاســـة. والتهكّم 
ـــعارات  ـــعار يكشـــف عـــن أنّ الشِّ الـــذي طـــال هـــذا الشِّ
قـــد غـــدت صناعـــة لهـــا مخابـــر بحـــث تنتجهـــا فتجـــوّد 
ـــا  ـــع بم ـــعارات لتضطل ـــت الشِّ ـــا جعل ـــا، وإنم إنتاجه
تضطلـــع بـــه الخطابـــات الإشـــهارية التســـويقية مـــن 
وظائـــف إنشـــائية خلاصتهـــا تجييـــش الجماهيـــر 
وتوجيههـــا وجهـــة مُعيّنـــة. وهـــذه الوظيفـــة هـــي فـــي 
ـــعار  الحقيقـــة خلاصـــة عِـــدّة أبعـــاد محـــدِّدة لبنية الشِّ
ومآلـــه؛ وهـــي الأبعـــاد اللســـانيّة والحجاجيـــة 

ـــة.  ـــة والنفســـية الاجتماعي والبلاغي
مـــن  انطلاقـــاً  اللســـانيّ  المســـتوى  يتجلّـــى 
الخصائـــص الصوتيـــة والمعجميـــة والتركيبيـــة 
ـــب  ـــث التركي ـــن حي ـــعار، فم ـــا الشِّ ـــى عليه ـــي يُبن الت

ـــة محـــدودة لا  ـــى مســـاحة لفظي ـــعار عل ـــي الشِّ ينبن
تبيـــح إســـرافاً فـــي اللفـــظ؛ إذ الجماهيـــر الهاتفـــة 
ــابة،  ــة المنسـ ــارة السلسـ ــع العبـ ــاً مـ ــر تفاعـ أكثـ
ــة-  ــة الأوروبيـ ــات الهنديـ ــل اللّغـ ــات مثـ ــي لغـ وفـ
حيـــث لا يوجـــد تمييـــز بيـــن حـــركات طويلـــة 
وأخـــرى قصيـــرة كمـــا فـــي العربيّـــة- تجـــد المقاطـــع 
الصوتيـــة القصيـــرة تُنطَـــق طويلـــة عنـــد الهتـــاف 
بهـــا. ويتجلّـــى البنـــاء الصوتـــي الواضـــح في شـــعار 
أوبامـــا )Yes we can( انطـــــاقاً مـــن ثـــاث كلمـــات 
 )Yes( ـــي ـــد؛ وه ـــع واح ـــن مقط ـــا م ـــوّن كلّ منه يتك
ـــم  و)We( و)Can(، ويُســـمى هـــذا المقطـــع فـــي عل
الصوتيـــات مقطعـــاً متناهـــيَ الطـــولِ منغلقـــاً، وفـــي 
تكافـــؤ عـــدد الكلمـــات والمقاطـــع ثـــاث لطائـــف؛ 
أولاهـــا الطـــول الـــذي يناســـب الحاجـــة إلـــى الترديـــد 
ومـــدّ الصـــوت، والثانيـــة تحقيـــق منتهـــى الإيجـــاز، 
والثالثـــة هـــي تصـــدُّر حرفيْ الياء والســـين للشـــعار؛ 
فاليـــاء- وهـــي مجهـــورة احتكاكيـــة - هـــي أقـــوى 
الحـــروف فـــي ســـلم الوضـــوح الســـمعي، ولا يفوقهـــا 
مـــن حيـــث الوضـــوح إلّ الحـــركات، كمـــا أنّ الســـين 

قد يجوز من منظور منهجي اعتبار ما بين برنامج كلّ حملة رئاسية وشعارها بمثابة ما 
عار عتبة لما بعده. ومن مداخل  بين فهرس الكتاب وعنوانه؛ فمن منظور التلقّي يُعدّ الشِّ
عار  الأهمية في شعارات الحملات الرئاسيّة ما تنهض به من وظائف، فمن المنظور الزمانيّ يُعدّ الشِّ
في مسار الرئاسة الممكنة بمثابة لحظة مكتنزة، وهو من المنظور النصّي عبارة عن خطاب مكثَّف. 
عار وفي ضمير صائغيه أن يرشّح لوظائف دقيقة، فمن المألوف في قوانين النظم  فلذلك يُصاغ الشِّ

عارات لتردّد. أنّ الكلام يطول ليُفْهَم ويقصُر ليحْفَظ. ووفق هذا القانون إنما تُصاغ الشِّ

عارات الشِّ
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حـــرف مهمـــوس، غيـــر أنـــه صفيـــريّ ممـــدود فـــي 
الزمـــن بحكم ســـمتيْ الصفيـــر والاحتكاك فيه. فلذلك 
ـــعار علـــى الشـــروط الضروريـــة لأداء  ينبنـــي هـــذا الشِّ
ـــر بشـــكل عفـــويّ.  ـــردّده الجماهي ـــح ت ـــيّ ناج صوت
ـــعار  والـــذي يدعـــم هـــذا التناغـــم الصوتـــي قيـــام الشِّ
علـــى تكافـــؤ وظيفـــيّ بيـــن عـــدد الكلمـــات وعـــدد 
ــات،  ــن ثـــاث كلمـ ــعار يتألـــف مـ ـ المقاطـــع، فالشِّ

ـــن مقطـــع.  ـــف م ـــا يتأل كلّ منه
ومـــن ملامـــح الحبكـــة أنّ هـــذه الكلمـــات الثـــاث 
مشـــحونة إيجابيـــاً، فالأولـــى )Yes( أي )نعـــم( هـــي 
حـــرف جـــواب، وهـــي مـــن الناحيـــة التركيبيـــة تمـــأ 
محـــلّ الجملـــة إذ النحـــاة يســـمّون هـــذا الحـــرف حـــرف 
جـــواب أي يســـتعمل ليـــدلّ علـــى الإثبـــات الـــذي تفيده 
الجملـــة الخبريـــة التامـــة. والكلمـــة الثانيـــة )We( أي 
ـــم، وهـــو مـــن هـــذه  ـــر جمـــع متكلّ )نحـــن( هـــي ضمي
الناحيـــة يختـــزل الأفـــراد متفرقيـــن. والكلمـــة الثالثـــة 
ـــة فعـــل  ـــي الإنجليزي ـــي ف )Can( أي )نســـتطيع( ه

ناقـــص، ولكنـــه يمـــأ محـــلّ الفعـــل التـــام. 
ولهـــذه الخصائـــص البنائيـــة وظائـــف مهمـــة 
ــيّ المقطعـــي؛ فمـــن  فـــي المســـتوى فـــوق التركيبـ
ــب  ــذا التركيـ ــر هـ ــة، يوفـ ــة العامـ ــة البلاغيـ الناحيـ
الدرجـــة القصـــوى مـــن الإيجـــاز والتكثيـــف، فمـــن 
هـــذه الناحيـــة يربـــو عـــدد المدلـــولات علـــى الـــدوال، 
اللّغـــوي،  الاقتصـــاد  درجـــات  أعلـــى  فتتحقـــق 
ــو  ــث )Can(، وهـ ــوّن الثالـ ــر المكـ ــصّ بالذكـ ونخـ
فـــي الإنجليزيـــة مـــن الأفعـــال الناقصـــة المســـاعدة 
لأنّ خاصيتـــه أنـــه يوجـــه دلالـــة كلّ فعـــل يلحقـــه 
ولا يمثـــل فـــي ذاتـــه فعـــاً. والاقتصـــار عليـــه يعنـــي 
ـــده أي  ـــردّ بع ـــن أن ي ـــا يمك ـــكلّ م ـــب ل ـــاح التركي انفت

منتهـــى مـــا يســـتطاع وكلّ مـــا يســـتطاع. ويفيـــد هـــذا 
الفعـــل الناقـــص أنّ مضمـــون الفعـــل الـــذي يـــردّ بعـــده 
ـــكان بفعـــل لاحـــق محـــدّد  ـــد الإم ـــدم تقيي ـــن، وع ممك
يعنـــي إمـــكان تحقّـــق كلّ مـــا يمكـــن أن يـــردّ بعـــده 

مـــن أفعـــال تســـند إلـــى المتكلّـــم »نحـــن«. 
ـــاً مـــن  ـــى انطلاق ـــة الأوف ـــة الدلالي ـــق الطاق وتتحقّ
التناغـــم الدلالـــي بيـــن الكلمـــات الثـــاث، فالكلمـــة 
ــع  ــق مـ ــا المطلـ ــي إثباتهـ ــاً فـ ــم دلاليـ )Yes( تتناغـ
)Can(، لأن كليهمـــا يطلـــق الإثبـــات ويجعلـــه غيـــر 
مقيّـــد بمكـــوّن آخـــر فـــي الجملـــة علـــى نحـــو مـــا يقـــع 
فـــي الجمـــل التـــي يؤطرهـــا مفعـــول، وذلـــك فـــي 
ـــم  ـــة عل ـــى خلفي ـــه عل ـــاء أصـــول الفق ـــه علم ـــا يبني م
ـــة  ـــة والصف ـــم العلّ ـــن مفاهي ـــزون بي ـــق، فيمي المنط
والشـــرط والمانـــع والزمـــان والمـــكان والغايـــة 
ــروط  ــي الشـ ــب، وهـ ــتثناء واللقـ ــر والاسـ والحصـ

التـــي يرتبـــط بهـــا تحقّـــق الفعـــل أو امتناعـــه.
ــي  ــل فـ ــر والفعـ ــا الضميـ ــل دلالتـ ــك تتكامـ وبذلـ
ــات  ــة الإثبـ ــزّز طاقـ ــات. وتتعـ ــق الإثبـ ــادة مطلـ إفـ
بـــأنّ كلًا مـــن عائـــد فعـــل جملـــة الجـــواب - وهـــو 
مضمـــر- وعائـــد الجملـــة المختزلـــة- هـــو مُظْهَـــر-لا 
يحيـــان علـــى غائـــب مجهـــول، وإنمـــا يحيـــان علـــى 
معلـــوم منتهـــى العلـــم هـــو المتكلّـــم نفســـه، وهـــو 
ذاك الـــذي يُفتـــرَض أنـــه المـــردّد للشـــعار والمتبنـــي 

ـــه. ـــع عن ـــه والمداف ل
ـــى  ـــعار عل ـــاء الشِّ ـــة يكـــون لبن ومـــن هـــذه الزاوي
ـــو يســـتنهض  ـــمّ، فه ـــيّ مه ـــد قيم ـــم بعْ ـــر المتكل ضمي
ــعار أي  ـ ــم الشِّ ــق بهـ ــن يتعلّـ ــؤولية فيمـ روح المسـ
ـــاً مـــن  الــ)نحـــن(، وهـــو أمـــر يمكـــن تفســـيره انطلاق
علـــم نفـــس الجماعـــات، ففـــي حمـــأة الجماهيـــر تُتَكلّم 
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اللّغـــة جمعـــاً لا فـــرادى؛ فيحـــلّ الإنشـــاء محـــلّ الخبر، 
ــة  ــأ رابطـ ــك تنشـ ــة، وبذلـ ــل الحقيقـ ــاز محـ والمجـ
نفســـية تعلـــو كلّ رابطـــة عقليـــة أو دينية أو عرقية، 
 )We( فـــا خـــوف يعتـــري الفـــرد داخـــل الجماعـــة
ـــل كلّ  ـــراه يُعم ـــا، فت ـــرَج منه ـــن أن يُخ إلّ الخـــوف م
ـــا  ـــان فيه ـــة والذوب ـــى المجموع ـــاع إل ـــة للانصي حيل
والتجانـــس معهـــا، وإن اقتضـــى الأمـــر أن يوقـــف 
طاقتـــه علـــى التفكيـــر؛ إذ التفكيـــر صنـــو الاختـــاف. 
هـــذا التماهـــي النفســـي أعتـــى مـــن كلّ مـــا ســـواه 
ـــة  ـــة والديني ـــة والعرقي ـــن أشـــكال الوحـــدة القومي م
 Gustave والعقليـــة، ولقـــد أبدى غوســـتاف لوبون
Le Bon) (1931-1841 تبصّـــراً عميقـــاً فـــي وصـــف 
هـــذه الوحـــدة النفســـية انطلاقـــاً مـــن مفهـــوم غـــدا 

ـــر«. ـــه هـــو »ســـيكولوجية الجماهي ـــاً ب لصيق
فقـــد حصـــر غوســـتاف لوبـــون ســـيكولوجية 
الجماهيـــر فـــي خمـــس صفـــات أساســـية: أولاهـــا 
ســـرعة الانفعـــال والخفـــة والنـــزق، والثانية ســـرعة 
تأثرهـــا وســـذاجتها وتصديقهـــا لأي شـــيء، والثالثـــة 
هـــي تطرّفهـــا فـــي عواطفهـــا علـــى نحـــو يجعلهـــا 
ـــي  ـــة ه ـــداً، والرابع ـــيطة ج ـــف البس ـــم العواط تضخّ
التعصّـــب والاســـتبدادية والنـــزوع إلـــى المحافظـــة، 

ـــة.  ـــي الأخلاقي ـــة ه والخامس
إن الخلاصـــة الأساســـية لهـــذا التوصيف لســـلوك 
الجماهيـــر هـــي أنّ الفـــرد يغـــدو يتحـــرّك داخـــل 
الجماهيـــر وفـــق منظومة طقوســـية أساســـها أمران؛ 
أولهمـــا أنّ الفـــرد يتحـــرّك محاكيـــاً لحركـــة الجماعـــة 
ـــكناتها،  ـــا وس ـــن حركاته ـــرج ع ـــأن لا يخ ـــزم ب ويلت
وثانيهمـــا أنّـــه يندمـــج فـــي الجماعـــة ويتكثـــف أمانُـــه 
الوجدانـــيّ بقـــدر ذوبانـــه فيهـــا، فلذلك تعدّ الســـياقات 
الجماهيريـــة إطـــاراً يكســـر نـــازع الفردانيـــة، وذلـــك 
رغـــم ســـلطان هـــذا النـــازع مـــن حيـــث هـــو أكبـــر 
النـــوازع المحرّكـــة للإنســـان الحديـــث علـــى نحـــو مـــا 
 Claude( يذهـــب إلـــى ذلـــك كلـــود ليفـــي ســـتروس
Lévi-Strauss) (2009 -1908(. فالفـــرد ينصـــاع 
للنـــوازع الجماعيـــة انصياعَـــه لمـــن يؤمّـــه فـــي أقـــدس 
الطقـــوس الدينيـــة، وهـــو مـــا يمثل الأســـاس النفســـي 
الـــذي تنبنـــي عليـــه طقوســـية الشـــعائر الدينيـــة، 
ـــب فـــي أن تكـــون طقـــوس مثـــل  ولأجـــل ذلـــك يرغَّ
ـــط ضميـــر الجمـــع  الصـــاة جماعيـــة لا فرديـــة. فتوسُّ
ـــة  ـــة جياش ـــة عاطفي ـــد حاضن ـــعار يولّ ـــم للش المتكلّ
أن  ذلـــك  اســـتعارية خصبـــة،  أرضيـــة  تشـــكّل 
ــران كلّ  ــة يكسـ ــي ودفء الجماعـ ــان العاطفـ الهيجـ
القيـــود ويطلقـــان عنـــان اللّغـــة فيؤهّلانهـــا لتجـــاوز 

ـــع.  كلّ ممتن
ـــعار  علـــى هـــذا الأســـاس يتحقّـــق فـــي هـــذا الشِّ
)Yes we can( بعـــد حجاجـــيّ دقيـــق، وهو متحقّق 
ـــاً  ـــياقاً حواريّ ـــأنّ س ـــعار ب ـــاء الشِّ ـــن إيح ـــاً م انطلاق
يحتويـــه ويؤطـــره. فالكلمـــة )Yes( هي في المنظور 

ـــي حـــرف جـــواب يقتضـــي ســـابقاً  النحـــويّ التركيب
لـــه فـــي الـــكلام. فهـــي تحتمـــل أحـــد أمريـــن؛ فإمـــا 
ـــل تســـتطيعون؟«،  ـــى ســـؤال ســـائل »ه هـــي ردّ عل
ـــاً ســـابقاً، فيكـــون  ـــد كلام ـــا هـــي اســـتئناف يؤكّ وإم
الأصـــل فـــي العبـــارة »نســـتطيع نعـــم نســـتطيع« 
)We can, yes we can (. فالاحتمـــال الأول هـــو 
كلام يمكـــن أن يكـــون لخصـــم مُشـــكّك، والثانـــي هـــو 

ـــعار نفســـه.  كلام فـــي ضميـــر صاحـــب الشِّ
ومـــن هـــذه الزاويـــة يضـــاف عامـــل آخـــر هـــو مـــن 
المشـــترك فـــي ذاكـــرة الناخبيـــن الأميركييـــن، وهـــو 
مـــا أصبـــح يطلـــق عليـــه فـــي مناهـــج النقـــد الحديثـــة 
 Yes( مصطلـــح »التصـــادي«، وهـــو أنّ شـــعار أوباما
we can( يُحيـــل فـــي الذاكـــرة الجماعيـــة علـــى شـــعار 
آخـــر ويجيـــب عـــن محتـــواه، وهـــو الجملـــة الشـــهيرة 
 Martin Luther King) للزعيـــم مارتـــن لوثر كنـــغ
ـــع  ـــن اتّجـــه نحـــو رب 1929-1968) ســـنة 1963 حي
ــذكاريّ  ــب التـ ــو النصـ ــن نحـ ــن الأميركييـ ــون مـ مليـ
 Abraham Lincoln) (1865( لإبراهـــام لنكولـــن
1809 -( فألقـــى فيهـــم لوثـــر كينـــغ خطاباً غـــدا يعرَف 
 ،)I have a dream( في ذاكرة الأميركيين بخطاب
وكان مـــن مضاميـــن الخطـــاب: »لـــديّ حلم بأن يعيش 
أطفالـــي الأربعـــة فـــي يـــوم مـــن الأيـــام فـــي شـــعب لا 
ـــوان جلودهـــم،  يكـــون فيـــه الحكـــم علـــى النـــاس بأل

ولكـــن بمـــا تنطـــوي عليـــه أخلاقهـــم«. 
وبيـــن )لـــديّ حلـــم( و)نعـــم نحـــن قـــادرون( تكمـــن 
النوســـتالجيا التـــي تجيّـــش الجماهيـــر وتحـــرّك 
ســـواكنهم. فتتكـــوّن مشـــهدية اســـتعارية ذات حبكـــة 
دقيقـــة تســـتغلّ الحنينيـــة )Nostalgia( المنغرســـة 
فـــي العمـــق العاطفـــي للإنســـان، وهـــي التـــي 
ـــي  ـــر والت ـــة للجماهي ـــى المشـــاعر المحرّك ـــل أعت تمث
ـــى فـــي أســـطورة العـــود الأبـــديّ كمـــا يفصّلهـــا  تتجلّ
 ،)Mircea Eliade) (1986 -1907( ميرسيا إلياد
المشـــاعر  لميّـــت  المحرّكـــة  هـــي  فالنوســـتالجيا 
والصانعـــة لأنبـــل القيـــم لـــدى الأفـــراد والجماعـــات.

ـــعارات السياســـية  ـــى الشِّ علـــى هـــذا النحـــو تتجلّ
أداة لغويّـــة تســـحر الجماهيـــر بكثافتهـــا اللّغويّـــة 
واكتنازهـــا الدلالـــيّ علـــى نحـــو تنفعـــل لـــه الجماهيـــر 
وتُجيَّـــش، فأكثـــر الجماهيـــر المتلقية للشـــعارات هي 
ـــعارات ولا تتعامـــل  جماهيـــر انفعاليـــة لا تعقـــل الشِّ
معهـــا بمـــا غـــدت مخابـــر تحليـــل الخطـــاب تســـتخدمه 

ـــعارات وفـــي صناعتهـــا. وتوظّفـــه فـــي فهـــم الشِّ

بين )لديّ حلم( 
و)نعم نحن 
قادرون( تكمن 
النوستالجيا 
التي تجيشّ 
الجماهير 
وتحركّ 
سواكنهم

في حمأة الجماهير 
تتُكَلمّ اللغّة جمعاً 
لا فُرادى؛ فيحلّ 
الإنشاء محلّ 
الخبر، والمجاز محل 
الحقيقة
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ـــعار بالتعبيـــر عـــن  لا يتعلّـــق الأمـــر فـــي الشِّ
مضمـــون »موضوعـــي« محايـــد، بـــل هـــو إضافـــة 
شـــيء مـــا إلـــى السياســـة والأيديولوجيـــا والديـــن 
مصـــدره الـــذات المدعـــوة إلـــى تبنّـــي أو رفـــض موقـــف 
ـــعار، علـــى هـــذا الأســـاس،  أو شـــيء مـــا. إن الشِّ

ليـــس مضمونـــاً بـــل طريقـــة فـــي صياغتـــه.
ــف  ــعاري يُكثِّـ ـ ــر الشِّ ــك، أن التعبيـ ــى ذلـ ومعنـ
المجـــرد والعـــام فـــي صيـــغ لغويّـــة تتميّـــز بالجماليـــة 
ـــه  ـــه بذلـــك، يتوجّ ـــاع الشـــعري. إن والإيجـــاز والإيق
ـــل  ـــط العق ـــى ضواب ـــة والانفعـــال، لا إل ـــى العاطف إل
وأحكامـــه. ففيـــه دائمـــاً شـــحنة مـــن يقيـــن، أو 
مـــن حقيقـــة مطلقـــة. وذاك مـــا تحتاجـــه الحشـــود 
ـــم،  ـــان« لا يُعـــاش بالمفاهي ـــه، »فالإيم ـــن إلي وتطمئ
بـــل يتجسّـــد فـــي صيـــغ تختصـــره وتُشـــخصه. وتلـــك 
ـــعار، »إنـــه لا يُقـــرأ بـــل يُـــرى،  ســـمة مركزيـــة فـــي الشِّ
ولا يُنصَـــت إليـــه بـــل يُســـمع«)1(، أي تلتقطـــه الأفئدة 
وتـــردّده الحناجـــر فـــي الشـــوارع والســـاحات العامة. 
وقـــد تكـــون العصـــور الحديثـــة مـــن أكثـــر الفتـــرات 
ـــعارات  فـــي تاريـــخ الإنســـانية قدرة على صياغة الشِّ
ـــعارات ومنها نســـتمد  وتداولهـــا، فنحـــن نعيـــش بالشِّ

الكثيـــر مـــن قناعاتنـــا، وإليهـــا نســـتند فـــي الحكـــم 
ل »التواصـــل  إلـــى أنفســـنا وإلـــى الآخريـــن. فقـــد حـــوَّ
ـــعار مـــن صيغـــة تواصليـــة خاصة  الجماهيـــري« الشِّ
بمجموعـــة محـــدودة مـــن النـــاس، إلـــى أداة مركزيـــة 
ـــي  ـــا كل الحاجـــات: ف ـــدّد وتُصـــاغ وفقه ـــة تتح كوني
السياســـة والأيديولوجيـــا والديـــن والإشـــهار. ذلـــك 
أن النـــاس، فـــي تصـــوّر الفاعليـــن فـــي ميـــدان 
التوجيـــه الأيديولوجـــي، ميالـــون فـــي العـــادة إلـــى 
»الفكـــر الجاهـــز«، كمـــا أنهـــم ميالـــون إلـــى القَطْعيـــة 
والأحـــكام المســـبقة. ويشـــير ذلـــك فـــي الحالتين معاً 
إلـــى ســـيكولوجية مانويـــة مـــن طبيعـــة إطلاقيـــة 
لا تعـــرف الوســـط، فإمـــا الســـلب وإمـــا الإيجـــاب، 
مـــن ليـــس معـــي فهـــو ضـــدي، والبعـــد يَجُـــبُّ القبـــل 

بالإلغـــاء لا بالضـــرورة الزمنيـــة.
ـــر بالأصـــول الأولـــى لهـــذه الكلمـــة  ويكفـــي أن نُذَكِّ
لكـــي نـــدرك الموقـــع الحقيقـــي للشـــعار فـــي ســـلوك 
 slogan الحشـــود داخـــل الفضـــاء العمومـــي. فكلمـــة
مشـــتقة فـــي الفرنســـية مـــن أصـــول ســـلتية هـــي: 
ـــة  ـــاً »صرخ ـــي حرفي ـــي تعن sluagh-ghairm الت
الحشـــود« الداعيـــة إلـــى الحـــرب. وتـــدل كلمـــة شـــعار 

عارات، لقد استعملوها دفاعاً عن  استعان الناس دائماً بالشِّ
عقائدهم وانتماءاتهم العرقيّة أو الجهويّة، وفعلوا ذلك من 
أجل نصرة فريقٍ على آخر، سياســي أو طائفي. لقد كانوا 
فــي حاجة إلــى أداة »توحّدهم وتثيرهم وتوجز« ما هــو متداول بينهم 
في شــكل تفاصيل أو قناعــات فرديّة، وتلك هي الوظائف الأساســية 

للشعار. 

سعيد بنكراد

حقيقة أم ضلال ؟!

عار فيه دائماً  الشِّ
شحنة من يقين، أو 

من حقيقة مطلقة. 
وذاك ما تحتاجه 

الحشود وتطمئن 
إليه
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ـــا  ـــى م ـــا، عل ـــي بعـــض مـــن معانيه ـــة، ف ـــي العربي ف
ـــذي يُغطـــي  يكـــون فـــي المقدّمـــة، أو هـــو الظاهـــر ال
علـــى مـــا تبقّـــى مـــن الكائنـــات والأشـــياء. إنه يشـــير، 
فـــي الحالتيـــن معـــاً، إلـــى مـــا يتجـــاوز دائـــرة الواحـــد 
الفـــرد لكـــي يحتفـــي بالجمـــوع. وبذلـــك، فـــإن جـــزءاً 
كبيـــراً مـــن مضمونـــه يعـــود إلـــى الأهـــواء، ذلـــك 
ـــه لا تعيـــش فـــي الكلمـــات  ـــة الانفعـــالات هات أن كتل
ـــاً  ـــاره حاضن ـــل تســـتدعي الجســـد باعتب ـــا، ب وحده

للأحاســـيس وكاشـــفاً عنهـــا. 
ـــي  ـــي حاجـــة، لك ـــعار ف ـــارة أخـــرى، إن الشِّ بعب
يَحُـــثُّ ويُحـــرض، إلـــى مـــا يَحْملـــه ويجســـده فـــي 
ـــى  ـــة. وعل ـــاءة والحـــركات الجماعي الصـــوت والإيم
منـــوال الطبيعة الشـــفهية للغة، فـــإن الإيقاع اللفظي 
لا يُصبـــح حقيقـــة إلّ عندمـــا يخلـــق حالـــة تناغـــم 
ـــعار  ـــك أن الشِّ ـــه. ذل ـــل ل ـــن الجســـد الحام ـــه وبي بين
ـــة« »مزيفـــة«،  ـــة إقناعي ـــى الملفـــوظ »طاق يُســـرّب إل
إنهـــا مـــن طبيعـــة انفعاليـــة، وهـــي مـــا يدفـــع النـــاس 
ـــود  ـــعار، ولا وج ـــي الشِّ ـــار ف ـــا إخب ـــل. ف ـــى الفع إل
لشـــعارات موضوعـــة »للتأمـــل« و»التدبـــر«، إنهـــا كَـــمٌّ 
هـــووي يســـتدعي حركـــة وفعـــاً وتكـــراراً وترديـــداً، 
ـــي  ـــل نغن ـــالات الانفعـــال، ب ـــي ح فنحـــن لا نفكـــر ف

ونرقـــص ونتمايـــل.
فلـــم يكـــن لكلمـــة »اِرحـــل« التـــي رفعتهـــا الجمـــوع 
فـــي الكثيـــر مـــن الأقطـــار العربيـــة، أي قيمـــة فـــي 
مداخلهـــا القاموســـية بـــكل تنويعاتهـــا، أو في ســـياق 
الوقائـــع الإبلاغيـــة المعزولـــة، ولكنهـــا تحوّلـــت، 
فـــي أفـــواه الحشـــود، ضمـــن ســـياق إبلاغـــي مـــن 
طبيعـــة سياســـية، إلـــى شـــعار يتجـــاوز المدعـــو 

ــر  ــى التغييـ ــة إلـ ــوة عامـ ــا دعـ ــل، إنهـ ــى الرحيـ إلـ
ـــوا  ـــد أضاف ـــا. لق ـــن عليه تطـــال المؤسســـات والقيمي
إليهـــا »الحـــسّ الجســـدي«: طاقـــة الإيمـــاءة وصرخـــة 
الوجـــه والحركـــة والاصطفـــاف الجماعـــي والأيـــدي 
المرفوعـــة إلـــى الســـماء. فهـــذه العناصـــر جميعهـــا 
تُعـــد جـــزءاً مهمـــاً مـــن المضمـــون المباشـــر للشـــعار، 
أو هـــي »الوجـــه الفعلـــي« لـــه، فبـــدون هـــذه الحركات 
ســـتعود »ارحـــل« إلـــى ســـابق عهدهـــا كلمـــة صامتـــة 

ـــي قامـــوس أخـــرس. ف
وقـــد تكـــون ثـــورة الطـــاب فـــي فرنســـا فـــي نهايـــة 
الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي بدايـــة نوعية لظهور 
ـــع  ـــاً م ـــعارات ســـتقطع تدريجي ـــن الشِّ ـــد م ـــل جدي جي
ـــعارات »الفئويـــة«: »يـــا عمـــال العالـــم اتحـــدوا«،  الشِّ
»العالـــم الحُـــرّ«، »الســـتار الحديـــدي«، لكـــي تحتضـــن 
شـــعارات تحتفـــي بـ»النحـــن« الغامضـــة التـــي تتحدّث 
ـــف خـــارج الانتمـــاءات التقليديـــة،  عـــن حشـــود تُصنَّ
ــو  ــد يكـــون هـ ــد« قـ ــة علـــى »وعـــي جديـ ــا إحالـ إنهـ
الأســـاس الـــذي بـــدأت تتحـــدّد اســـتناداً إليـــه كل 
المبـــادئ الإنســـانية الجديـــدة التـــي يختصرهـــا الناس 
فـــي »القانـــون الإنســـاني« الـــذي يلغـــي كل القوانيـــن 
ـــي  ـــاس ف ـــن الن ـــت الرأســـمالية بي ـــد فرّق الخاصـــة. لق
ـــعارات. المـــال والجـــاه، ولكنها ســـاوت بينهم في الشِّ

ـــي نحـــت العشـــرات  ـــرع هـــؤلاء الطـــاب ف ـــد ب وق
ـــعارات كانـــت كلهـــا تدعـــو إلـــى الخـــروج  مـــن الشِّ
عـــن »نظـــام قديـــم« والتبشـــير بآخـــر لا تحكمـــه 
المســـبقات والتقاليـــد التـــي تَحْـــدّ مـــن حرّيّة الإنســـان: 
»الخيـــال فـــي الســـلطة«، »ممنـــوع المنـــع«، »كونـــوا 
واقعييـــن وطالبـــوا بالمســـتحيل«، »انســـوا كل مـــا 

فرقّت 
الرأسمالية 
بين الناس في 
المال والجاه، 
ولكنها ساوت 
بينهم في 
عارات الشِّ
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تعلمتـــم وابـــدأوا بالحلـــم«)2(. فـــا شـــيء فـــي هـــذه 
ـــعارات يُحـــدّد حقيقـــة مـــا، مـــن طبيعـــة اقتصادية  الشِّ
أو سياســـية أو أيديولوجيـــة صريحـــة، إنهـــا علـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك تســـتبدل الحلـــم والرؤيـــا الجديـــدة 
ـــحنة  ـــي ش ـــع ف ـــن أن يجم ـــا يمك ـــة، أي بم بالسياس
انفعاليـــة واحـــدة بيـــن أهـــواء فرديـــة وبيـــن حاجـــات 
جمـــوع غاضبـــة. إن الفـــرد يُســـتدرج بواســـطتها إلـــى 
الجمـــوع مـــن خـــال حاجـــات داخليـــة تخصـــه، لا مـــن 
خـــال مـــا يؤمـــن بـــه فـــي الفضـــاء العمومـــي فقـــط.

ـــعار يدفعنا،  وقـــد يكـــون مـــن أســـباب ذلـــك أن الشِّ
عكـــس مـــا هو ســـائد في الأشـــكال الدعائية البســـيطة 
والصيـــغ التمثيليـــة العامـــة التي تســـتعملها الوصلة 
الإشـــهارية مثـــاً، إلـــى الاعتقـــاد فـــي قضيـــة مـــا. فهـــو 
واســـطة بيـــن مضمـــون أيديولوجـــي أو عقائـــدي أو 
سياســـي، وبيـــن قناعـــات بســـيطة يتداولهـــا النـــاس 
ويبحثـــون لهـــا عمـــا يســـندها فـــي »الجاهـــز« الدينـــي 
أو الأيديولوجـــي أو الأخـــاق العامـــة. وعلـــى عكـــس 
ـــعار لا  ـــإن الشِّ ـــى الذهـــن، ف ـــادر إل ـــن أن يتب ـــا يمك م
يكثـــف مضمـــون هـــذا الصـــرح فـــي ملفـــوظ يكـــون 
بديـــاً عنـــه، بـــل يعمـــل علـــى »تبســـيطه« واختصاره 
فـــي مـــا يشـــبه التقابـــل الإقصائـــي، فالعالـــم مشـــدود 
إلـــى قطبيـــن لا رابـــط بينهمـــا: مـــا هـــو مقبـــول ومـــا 

هـــو مرفـــوض ولا شـــيء غيرهمـــا. 
وقـــد وضعـــت فرنســـا قديمـــاً علـــى حدودهـــا لوحـــة 
كبيـــرة كُتـــب عليهـــا: »هنـــا يبـــدأ بلـــد الحرّيّـــة«. فـــكل 
شـــيء فـــي الجملـــة كان خادعـــاً رغـــم إحالتـــه علـــى 
مضمـــون صريـــح: فقـــد تكـــون فرنســـا بلـــداً للحرّيّـــة، 
ـــورة  ـــى الث ـــة إل ـــير الجمل ـــد تش ـــاً، وق ـــاً أو كلي جزئي
الفرنســـية التـــي خلّدهـــا التاريخ في مبـــادئ »الحرّيّة 
والمســـاواة والإخـــاء«، إلّ أن مضمونهـــا يعـــود إلـــى 
شـــيء آخـــر، أو إن شـــئتم إلـــى جملـــة أخـــرى: »وهنا 
ـــة«)3(.  ـــا الحرّيّ ـــود فيه ـــدان لا تس ـــدود بل ـــي ح تنته
ـــعار لا تكمـــن فـــي أغلـــب  والحاصـــل أن قيمـــة الشِّ
ـــل فـــي  ـــه بشـــكل مباشـــر، ب الحـــالات، فـــي مـــا يقول
مـــا لـــم يقلـــه، أو فـــي مـــا حـــاول التغطيـــة عليـــه 

مـــن خـــال التعميـــم المفـــرط أو التبســـيط المخـــل.
وذاك مـــا تجســـده أيضـــاً الجملـــة القائلة: »فرنســـا 
للفرنســـيين«. فهـــذه الجملـــة لا تحيـــل علـــى أي 
ـــعاري، إنهـــا مضمـــون  شـــيء خـــارج وجههـــا الشِّ
توتولوجـــي، فهـــذه البـــاد هـــي فعـــاً ملـــك لـــكل 
أبنائهـــا؛ ولكنهـــا أصبحـــت دالـــة، وقـــد تحوّلـــت إلـــى 
شـــعار، علـــى الكراهيـــة والعنصريـــة والشـــوفينية. 
ـــى  ـــرّ« عل ـــم الحُ ـــة: »العال ـــل الجمل ـــا لا تحي ـــاً كم تمام
أي شـــيء آخـــر غيـــر إثبـــات لمضمـــون خـــاص بعالـــم 
يتمتـــع بالحرّيّـــة، ولكنهـــا أصبحـــت، عندمـــا تحوّلـــت 
ـــاً  إلـــى اســـم آخـــر للرأســـمالية، شـــعاراً يحـــدّد عالم
نقيضـــاً لهـــذا العالـــم هـــو العالـــم الشـــيوعي »غيـــر 
ـــعار فـــي جميـــع هـــذه الحـــالات فـــارغ،  الحُـــرّ«. إن الشِّ

ـــوم  ـــا يق ـــل بم ـــون يخصـــه، ب ـــه لا يُشـــحن بمضم لأن
ـــل مـــن شـــأنه.  ـــه أو التقلي بنفي

ـــعار،   وتلـــك أيضـــاً خاصيـــة مـــن خاصيـــات الشِّ
ــتثير  ــأن يسـ ــل يكتفـــي بـ ــم، بـ ــن ويُعلّـ ــه لا يُلقّـ إنـ
ويســـتهوي ويســـتميل، »إنـــه يدفـــع النـــاس إلـــى 
ـــر  ـــق الأم ـــك لا يتعلّ ـــر«)4(. لذل ـــى التفكي الفعـــل لا إل
فيـــه بإيجـــاز لفظـــي خـــالٍ مـــن الروابـــط، أو مُتحـــرّر 
ممـــا يطلـــق عليـــه »الوحـــدات الفارغـــة«، بـــل بمـــا 
يُحيـــل علـــى مدلـــولات لا تتعايـــش بينهـــا فـــي 
الحضـــور وفـــي الغيـــاب. لذلـــك لا قيمـــة للضمائـــر في 
ـــعار الأيديولوجي أو السياســـي أو الديني، فهو  الشِّ
لا يتوجّـــه إلـــى فـــرد مزهـــو بذاتية لا تســـتوعبها القيم 
الجماعيـــة، بـــل الغايـــة منـــه هـــي توحيـــد جمـــوع، أي 
تحديـــد الشـــروط التـــي ينتفـــي فيهـــا الفـــرد وتنتفـــي 

ـــرّ. ـــر الحُ ـــده ممكنـــات التفكي عن
والأمـــر نفســـه يصـــدق علـــى ملفوظـــات صغيـــرة 
podem�  بقيم�ــة دلالي�ــة تقريري�ــة محاي�ــدة من قبي�ــل

os أو Yes we can أو غيرهمـــا، ولكـــن اســـتناداً 
إلـــى صيغـــة جديـــدة تـــدرج الالتبـــاس كمكـــون مركزي 
للشـــعار. فقـــد انتقـــل الملفوظـــان مـــن وصـــف محايـــد 
لحالـــة، إلـــى أن أصبحـــا شـــعارين تردّدهمـــا ملاييـــن 
الحناجـــر. أي أصبحـــا برنامجيـــن يتســـعان لكـــي 
ــا المشـــاعر الخاصـــة  ــا فيهـ يشـــملا كل شـــيء، بمـ
والرغبـــات الفرديـــة وكل الأمانـــي التـــي كانـــت تلـــوح 

فـــي أفـــق لا قـــدرة للفـــردّ وحـــده علـــى بلوغـــه. 
ـــا  ـــم كل النواي ـــلّ، رغ ـــعار يظ ـــل أن الشِّ والحاص
الحســـنة التـــي تقـــف وراء صياغتـــه، مضلـــاً؛ فهـــو 
يحمـــل »حقيقـــة مزيّفـــة« قائمـــة علـــى إلغـــاء مـــا تبقّـــى 
مـــن الحقائـــق. إنـــه لا يُبنـــي بـــل يقـــوّض ويُقصـــي، 
ـــن  ـــر شـــروطها م ـــل يدم ـــة، ب ـــى الحقيق ـــود إل ولا يق
حيـــث إنـــه تكـــرار وترديـــد. بعبـــارة أخـــرى، يوحّـــد 
ـــعار ويثيـــر الانتبـــاه ويختصـــر ويوجـــز، ولكنـــه  الشِّ
ـــه  ـــيط، إن ـــى التبس ـــل إل ـــك يمي ـــه تل ـــي كل وظائف ف
»فكـــر جاهـــز أي موضـــوع أساســـي للفكـــر، ولكنـــه 

عائـــق أمـــام اســـتقلالية هـــذا الفكـــر«)5(.
-------
هوامش

1-Olivier Reboul : Le slogan, éd P U 
F, 1975, p.34.

2 - l’imagination au pouvoir, il est 
interdit d’interdire , soyez réalistes et 
demandez l’impossible, oubliez tout ce 
que vous avez appris et commencez par 
le rêve.

3 - Olivier Reboul : Le slogan, éd P U 
F, 1975, p.11.

4 - نفسه ص 140.

5 - نفسه ص 139.

عار لا  قيمة الشِّ
تكمن، في أغلب 

الحالات، في ما 
يقوله بشكل 

مباشر، بل في ما 
لم يقله، أو في ما 

حاول التغطية عليه 
من خلال التعميم 

المفرط أو التبسيط 
المخل
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1 - لفظ التنوّع وخطر شعاريّته
ـــه  ـــا يعتري ـــيّار وم ـــوي الس ـــع اللغ ـــلّ الواق ـــي ظِ ف
مـــن فوضـــى عارمـــة، كـــم يطالعنـــا، حتـــى علـــى 
ـــد الوطـــن الواحـــد، اســـتعمال إســـهاليٌّ مفـــرط  صعي
ـــى  ع، التعـــدُّد، الاختـــاف، وحت ـــوُّ ـــل التن ـــاظ مث لألف
لفـــظ الانفتـــاح الكثيـــر الـــرواج )وذلـــك حيـــن يضحـــى 
بمثابـــة عـــزوف عُصابـــي عـــن الـــذات المرجـــع وافتتانٍ 
ـــب الأقـــوى، وقِـــسْ عليـــه لفـــظ التعـــدُّد الـــذي  بالمتغلِّ
ـــر مُفســـدَ كلّ تواصـــل إيجابـــي مثمـــر إذا مـــا  قـــد يصي
ـــي وســـطٍ  ـــه. فف ـــه وإدارت ـــاً، مراقبت أســـيئت، معرفي
ــة،  ــة بيِّنـ ــور ثقافيّـ ــل لكسـ ــياً وحامـ مبلقـــن سياسـ
ـــمة، فـــإن تلكـــم  وفـــي محضـــر قنـــوات تواصـــل مهشَّ
الألفـــاظ كعلامـــات غنـــى مفتـــرض، لا تعـــدو أن تكـــون 
ـــب عليهـــا عواقـــب وخيمـــة،  يافطـــات شـــعارية، تترتَّ
 »difference« منهـــا- مثـــاً- أن الحـــقّ في الاختـــاف
المطلوب بالهتاف والإلحاح باســـم التعدُّد، يتحوّل- 
ـــالاة  ـــي اللامب ـــقّ ف ـــى ح ـــة- إل ـــة الفعلي ـــي الممارس ف
»undifference«، ومـــن ثَـــمّ إلـــى التمهيـــد للكراهيـــة 

ــواء  ــا والانضـ ــات البارانويـ ــذوات ولخطابـ ــن الـ بيـ
الفصامـــي. والحـــال أننـــا، فـــي هـــذا المجـــال، نواجـــه- 
أيضـــاً- تصـــوّرات ســـائبة ولامنتجـــة، بحيـــث تنتهـــي 
إلـــى إقامـــة حيطـــان عازلـــة بيـــن الأوعـــاء الجماعيـــة، 
وحتـــى الفرديـــة، لعلّهـــا الأخطـــر مـــن ســـواها؛ وذلـــك 
بســـبب انتمائهـــا إلـــى دوائـــر الرمـــزي واللامـــادي. 
ـــض  ـــن لا يتمخ ع حي ـــوُّ ـــظ التن ـــع لف ـــر م ـــك الأم وكذل
عـــن التمثُّـــل المفهومـــي وعمليـــة الفكـــر، إذ يغـــدو 
ع البيولوجـــي  مســـخاً وعامـــل ســـلبٍ لأنمـــوذج التنـــوُّ
ـــد عناصـــر مَرَضيـــة،  نفســـه »biodiversity«، فيولِّ
مـــن طبيعتهـــا أن تنخـــر، كســـرطان، جســـم مجتمـــع 
بأكملـــه، بتعريضـــه لمخاطـــر شـــتّى: تفـــكُّك العلائـــق 
ـــادل،  ـــوات التواصـــل والتب ـــان قن ـــا، واحتق عه وتقطُّ
وتفشّـــي التنابـــذ والتصامـــم والتباغـــض، وســـوى 
ذلـــك مـــن الــــمضاعفات المفضيـــة إلـــى مجتمـــع 
ـــفِ التماســـك والتضامـــن.  ، ضعي ـــي متشـــظٍّ عصائب
ــذا  ــي هـ ــوا فـ ــدو بيسـ ــه فرنانـ ــير إليـ ــا يشـ ــذا مـ وهـ
المقطـــع النيِّـــر: »هـــل تصـــوّرت مـــرّة، يـــا اختلافيّتـــي 
»ô ma Différente«، كـــم نحـــن لامرئيّيـــن، بعضنا 

رون في استحضارها،  إن كلّ من يجهلون، في لغة المفاهيم، عطاءات الفلاســفة، أو يقصِّ
يخطئــون المنهــج والمرمى، مثلهم كحاطبــي ليل، فلا يُجيدون ولا يفيــدون؛ وعليه، فإن 
تلك العطاءات لا يجوز تحييدها والقفز عليها، وذلك لكونها منشئة ومضيئة. وهكذا، فإن 
لها إلى مفاهيم من خلال ربطها عضوياً  المقاربة الفلسفية لمجمل الألفاظ من شأنها أن تحوِّ
ن الذي يؤسّســها وينعشــها، ألا وهو التواصل، أو ما يســمّيه الفيلســوف الألماني  بالمكوِّ
يورجـــن هابرمــس »الفعــل التواصلــي«، وفــي غيابه تــؤول الألفاظ إلى مجرَّد شــعارات 
اســتهلاكية، ومــن ثَمّ إلى الضمور المضموني والتلاشــي الدلالي، فنكــون في محضر لغة 

مهزوزة، غير سالكة ولا منتجة. ولنضرب على ذلك مثالين: 

د. بنسالم حميش

في سوء تدبير 
مفاهيم كشعارات

في وسطٍ 
مبلقن سياسياً 
وحامل لكسور 
ثقافيةّ بيِّنة، 
فإن الألفاظ 
لا تعدو أن 
تكون يافطات 
شعارية



77

بالنســـبة إلـــى بعـــض؟ هـــل فكّـــرت مـــرّة إلـــى أي حـــدٍّ 
ـــن  ـــادل النظـــرات م ـــا نتب ـــا بعضـــاً؟ إنن ـــل بعضن يجه
ـــد لا  ـــن كلّ واح ـــامع، لك ـــاً، ونتس ـــر حقّ دون أن ننظ
يســـمع إلا صوتـــه الـــذي يوجـــد فـــي عمـــق نفســـه« 
)كتـــاب اللاطمأنينـــة، ص326(. وهكـــذا، في أســـواق 
تلكـــم الألفـــاظ المســـتعرة، يصيـــر مفهـــوم الوحـــدة أو 
الاتّحـــاد مخفَّضـــاً، بـــل مهمـــاً وغيـــر مُدْمَـــجٍ ومبرمـــج.

ـــة  ـــاظ المعلّب ـــك الألف ـــر أن تل ـــي الأم إن الأخطـــر ف
ــلُّ بمفهـــوم  ـــعاري تُخِـ الجاهـــزة ذات التســـخير الشِّ
الهويّـــة نفســـها كمفهـــوم محـــوري تأسيســـي، وذلـــك 
عـــة المتعـــدّدة«  بالترويـــج لمـــا يســـمّى »الهويّـــة المتنوِّ
ـــى النزعـــات  ـــذة، عـــاوةً عل ـــات متنفِّ مـــن طـــرف جه
ـــم  ـــمَّ له ـــن لا ه ـــا الذي ـــة والعشـــائرية ودعاته الطائفي
ولا مبتغـــى إلا تعطيـــل الهويّـــة الإجماعيـــة وإفراغهـــا، 
شـــيئاً فشـــيئاً، مـــن نوابضها الحيويـــة، ومن مناعتها 
ماتهـــا: التاريخيـــة، والثّقافيـــة،  المكتســـبة ومقوِّ

واللغويـــة، الثريـــة العميقـــة. 
ـــسْ  ع الحـــقّ، وقِ ـــوُّ والمســـتخلص أن مفهـــوم التن
ــه  ــا تعريفـ ــا يمكننـ ــو مـ ــدُّد، هـ ــوم التعـ ــه مفهـ عليـ

كقانـــون إطـــار، حيـــث التواصل التعارفـــي والتبادلي 
يكـــون بمثابـــة قاعـــدة لا يســـتقيم ســـيرها ووظيفتهـــا 
إلا بضمـــان السواســـية أو الندّيـــة الفعليـــة؛ وعليـــه، 
فـــإذا كان العلـــم مـــن دون وعـــي )أخلاقـــي( هـــو عبارة 
عـــن خـــراب الـــروح، كمـــا قـــال فرنســـوا رابلـــي، فكذلك 
الأمـــر فـــي التنـــوّع والتعـــدّد مـــن دون البعـــد التواصليِّ 

المـــازم والتناســـج المقـــويِّ الرتقـــي.

2 - لفظة الحداثة كشعار
رهـــا بودليـــر،  الحداثـــة، كمفهـــوم- كمـــا تصوَّ
 »modernité« ـــي الشـــعر ـــة ف ـــن صـــاغ الكلم أوّل م
ونظّرهـــا، مـــن بعـــد، مفكّـــرون- هي الإنتـــاج الدينامي 
ـــر  ـــي التعبي ـــة، وه ـــم المضاف ـــات القي ـــدّد لحلق المتج
ـــداع  الحـــيّ عـــن الوجـــود والحضـــور فـــي حقـــول الإب
ـــاع...  ـــد والاتّب ـــداً عـــن مســـالك التقلي والســـؤال، بعي
سياســـيين  أفـــواه  فـــي  تعنيـــه،  لمـــا  وخلافـــاً 
وأيديولوجييـــن، فالحداثـــة ليـــس مـــا يقوم فـــي الزمن 
المعاصـــر وحـــده، وينحصـــر فيـــه، بـــل هـــي- أيضـــاً- 
مجمـــوع محاصيـــل التألُّقـــات والإشـــراقات الإبداعيـــة 

الأخطر في الأمر 
أن تلك الألفاظ 

المعلبّة الجاهزة 
ذات التسخير 

عاري تخُِلُّ  الشِّ
بمفهوم الهويةّ 

نفسها
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العابـــرة للأزمنـــة والأمكنـــة. وبهـــذا المعنـــى يتظاهـــر 
ـــا.  ـــخ لحداثته ـــكارات كتاري ـــخ الإبداعـــات والابت تاري
أمـــا مـــن يحـــدّ الحداثة بالعصـــر والعصريـــة، ويلجمها 
بهما، محوّلًا إياها إلى ممارســـة شـــعارية أو ديانة، 
فعليـــه أن يتمثَّـــل دومـــاً- ولـــو مـــن بـــاب التأمـــل فقـــط- 
ـــو،  ـــر رامب ـــذاذ، أرث ـــة الأف ـــي الحداث ـــد فاعل ـــولًا لأح ق
وهـــو: »ســـعيت إلـــى إحـــداث أزهـــار جديـــدة، ونجـــوم 
جديـــدة، وأبـــدان جديـــدة، وظننـــت أنـــي اكتســـبت 
طاقـــات خارقـــة. والآن، علـــيَّ أن أقبـــر خيالـــي 
ـــاح«.  ـــدّده الري ـــة تب ـــي، مجـــد شـــاعر وراوي وذكريات
ودون هـــذا الحـــدِّ الأقصـــى، علينـــا أن ننـــأى عـــن لفظة 
ــرؤى  ــي الـ ــاج ضيِّقِـ ــن نتـ ــون مـ ــن تكـ ــة حيـ الحداثـ
والصـــدور وضعيفِـــي الوعـــي التاريخـــي والـــزاد 
ـــي  ـــن يعارضـــون الماضـــي، ف ـــي؛ هـــؤلاء الذي الثّقاف
حَـــدّ ذاتـــه، بالحداثـــة، ويقولـــون لمـــن خالفهـــم الرأي: 
»you are history«، بتعبيـــر أميركـــي شـــائع، أي 
متقـــادم ومتجـــاوَز. وحســـبنا، هنا، أن نتذكر شـــعاراً 
دَ فـــي أثنـــاء ثـــورة الطلبـــة فـــي باريـــس فـــي  تـــردَّ
مايو/أيـــار، 1968، وهـــو: »لنقطـــعْ دابـــر الماضـــي 
عار  »Du passé faisons table rase«. وهذا الشِّ
ـــو،  ـــى ه ـــة أمس ـــة الفوضوي ـــتئصالي ذو النزع الاس
بـــدوره، منتســـباً إلـــى الماضـــي وعائـــداً إليـــه. وهكذا، 
ـــعار  يكيـــل التاريـــخ الماكـــر، لواضعـــي ذاك الشِّ
ومعتنقيـــه، صفعـــة قويـــة علـــى خـــدود غطرســـتهم 
المكابـــرة. ولا أَدَلّ علـــى اهتـــزاز مقوّمـــات الحداثويـــة 
مـــن إظهـــار وانتقـــاد معاطبهـــا ونقائضهـــا مـــن طـــرف 
 ،»post-modernité« »ـــري »مـــا بعـــد الحداثـــة مفكِّ
بـــدءاً مـــن فيليـــب ليوتـــار، مبتـــدع هـــذا المفهـــوم؛ وقـــد 
ـــر المكســـيكي أوكتافــــيو بـــاز  تناولهـــا الشـــاعر والمفكِّ
ـــد  ـــث انتق ـــة«، حي ـــة الغرب ـــيق »متاه ـــه الش ـــي كتاب ف
ـــاً  العقلانيـــة الدوغمائيـــة وأضـــرار التقـــدُّم، اقتصادي

ـــاً...«. ـــاً ونفســـياً وبيئي واجتماعي
ـــعارية،  عطفـــاً علـــى ذلك، من بـــاب التهافتات الشِّ
لنتذكّـــر شـــعار »ارحـــل« فـــي أثنـــاء تمـــردات »الربيـــع 

العربـــي« الـــذي مـــا كان ليُرفـــع ويُـــردّد، لكونه يســـيء 
إلـــى أدبياتنـــا الرحلاتيـــة. وكبديـــل عنـــه هنـــاك لفظـــة 
»ازهـــق«، وأمـــر الطغـــاة بالزهـــق يعنـــي جرّهـــم مـــن 
كراســـيهم ليمْثُلـــوا أمـــام المحاكـــم القاضيـــة باســـم 

ـــاس والمواطنين. الن
ــوق  ــق سـ ــا يلحـ ــباب مـ ــتقصينا أسـ ــا اسـ إذا مـ
ـــعارات مـــن ضعـــف فكـــري ورداءة إنتـــاج، فإننـــا  الشِّ
ـــذي  ـــة ال ـــع اللامعرف ـــع مجتم ـــي واق ـــة ف ـــا ثاوي نجده
نمثِّـــل عليـــه- اختصـــاراً- بظاهرة بارزة ســـالبة، هي 
ـــراته غلبة »ثقافة«  ســـوء أحـــوال التعليـــم، ومن مؤشِّ
الدفتـــر والحفـــظ عـــن ظهـــر قلـــب لمضامين المقـــرّرات، 
ــزال  مـــن دون حـــرص علـــى تجنُّـــب طرائـــق الاختـ
والإدغـــام والبتـــر، ومـــن غيـــر مراعـــاة شـــروط الفهـــم 
والمجادلـــة، بالاعتمـــاد علـــى أمّهـــات المراجـــع وكتـــب 
ــرة  ــه جمهـ ــرّ بـ ــضّ، يقـ ــع ممـ ــذا واقـ ــير. وهـ التيسـ
المدرســـين عـــن تجربـــة ومعاينـــة، ويترتـــب علـــى هذا 
الوضـــع، فـــي المحصلـــة، تخريـــج أفـــواج تلـــو أخرى 
مـــن ضيِّقـــي الصـــدور والـــرؤى، ومـــن ذوي العلاقـــات 
ـــى  الســـطحية بالثّقافـــة والإنســـانيات، والميّاليـــن إل
الانطـــواء علـــى الـــزاد المعرفـــي الزهيـــد الأدنـــى، ومـــن 
ـــمّ إلـــى اتّخـــاذ مواقـــف الدوغمائيـــة المتشـــنِّجة مـــن  ثَ
ـــن؛  ـــاة والدي ـــور الحي ـــة وأم ـــر والسياس ـــا الفك قضاي
ـــعارية والطبخـــات  مواقـــف تنهـــل مـــن الثّقافـــة الشِّ
ـــات ومـــن  ـــة، ومـــن النظري ـــة الســـريعة الآنيّ المعرفي
أســـماء الفاعليـــن كعناويـــن ومـــاركات مســـجلة ليـــس 
ـــي  ـــم العموم ـــام التعلي ـــإن نظ ـــك ف ـــاً لذل ـــر. وتبع غي
ـــات  ـــا، ب ـــة أضخـــم ميزانياته ـــه الدول ـــذي ترصـــد ل ال
يمنـــح دبلومـــات تضاءلـــت، فـــي الغالـــب، عبـــر 
الســـنين، قيمتهـــا فـــي ســـوق التوظيـــف والشـــغل. 
وهنـــاك اســـتطلاع قـــام بـــه، أواخـــر 2015، المنتـــدى 
qual� »الاقتص�ــادي العالم�ــي متبنّي�ــاً معي�ــار الج�ــودة» 

ity« لــــ 140 قُطـــراً، فاحتـــلّ فيه المغرب الرتبة 101، 
ـــت مصـــر الرتبـــة مـــا قبـــل الأخيـــرة. واحتلّ

من باب التهافتات 
عارية، لنتذكّر  الشِّ
شعار »ارحل« 
في أثناء تمردات 
»الربيع العربي« 
الذي ما كان ليرُفع 
ويرُدّد، لكونه 
يسيء إلى أدبياتنا 
الرحلاتية. وكبديل 
عنه هناك لفظة 
»ازهق«
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مرزوق بشير بن مرزوق

الدراما التليفزيونية..

بلا عنوان

أهمية  المسلسلات،  خصوصاً  التليفزيونية،  الدراما  تُشكّل 
ما  وعادةً  العام،  للمتلقّي  واقتصاديّة  وثقافيّة  اجتماعيّة 
أو  التعليمي  )الترفيه  مُسمّى  والباحثون  النقّاد  عليها  يُطلِق 
الترفيه  يُمزج  حيث   ،)Edutainment( الترفيهي(  التعليم 
للدراما  الاجتماعية  والأهمية  بالترفيه.  التعلُّم  أو  بالتعلُّم 
يتناولها  التي  والحكايات  المواضيع  عن  تأتي  التليفزيونية 
العمل الدرامي، بغض النظر عن مستواه الفَنّي، حيث تعكس 
بالسيرة  مرتبطة  وحياتيّة  اجتماعيّة  قضايا  الدراما  هذه 
أنها تتناول  الاجتماعيّة للمجتمع بكل أطيافه وأجناسه، كما 
ولأن  يومياً،  المجتمع  يواجهها  وصراعات  ووقائع  أحداثاً 
)التلفاز( هو الوسيط العائلي منذ أن خرج إلى الوجود، فهو 
وسيط مؤثِّر لأنه يجمع حوله كلّ أفراد العائلة وكافة أطياف 
التليفزيونية  الدراما  فإن  الثّقافي،  الجانب  عن  أما  المجتمع، 
القائمة  القيم  تعزّز  فهي  ثقافيّاً،  المجتمع  تشكيل  على  تعمل 
في المجتمع أو تعمل على خلخلتها، أو حتى استبدالها بقيم 
المفاهيم  جانب  إلى  الثّقافي  التأثر  ويصل  جديدة،  ثقافيّة 
للدراما  الأساسية  الأخرى  والأهمية  المتلقّي،  لدى  والعقائد 
أولًا  الدراما  إن  حيث  الاقتصادي،  الجانب  هي  التليفزيونية 
تغطّي أكثر من نصف الإرسال اليومي للقنوات التليفزيونية، 
الإعلانات  من  كبيرٌ  عددٌ  الإرسال  ساعات  يتخلّل  حيث 
لتلك  الأساسي  المالي  المورد  تُعدّ  التي  المباشرة  التجارية 
القنوات، خاصة التجارية منها وغير المدعومة من حكومات 
المباشر  غير  الترويج  أو  الإعلانات  أيضاً  وهناك  الدول، 
ضمن  المنتج  ذلك  إبراز  خلال  من  التجارية  للمنتوجات 
أحداث المسلسل، وهو إعلان مدفوع الثمن، كما أن المسلسل 
الدرامي ذاته هو بضاعة تجارية يتم بيعها وإعادة بيعها بين 

القنوات التليفزيونية.
الدراما  والثّقافي والاقتصادي من  الاجتماعي  التأثير  لقد جعل 

فقط  ليس  الاجتماعي،  التطوير  في  مهمّة  أداةً  التليفزيونية 
بالتركيز على الجانب الترفيهي الخالص من الأعمال الدرامية، 
المجتمع  في  التغيُّر  لإحداث  التعلُّم  مع  الترفيه  بدمج  وإنما 
دوافع  استغلال  خلال  من  وذلك  تطويره.  إلى  والسعي 
المشاهدة الأساسية لدى المتلقّي وهي دوافع التعلُّم، والبحث 

عن المعرفة، واكتشاف القيم والعادات للآخرين، والتسلية.
الدراما التليفزيونية لها إمكانية توجيه المشاهدين إلى عادات 
تساعد  أنها  كما  الفرد،  سلوك  في  يؤثّر  مما  جديدة  وتقاليد 
في  تغيُّر  وإحداث  الذوق،  تربية  في  مباشرة  غير  بطريقة 

النمط الاجتماعي.
على الرغم من أهمية الدراما، اجتماعيّاً وثقافيّاً واقتصاديّاً إلّ 
الأكاديمي  المجتمع  في  والاهتمام  التناول  بعيدة  تزل  لم  أنها 
العالمية  الجامعات  تكرّس  حين  ففي  التعليمي،  والمجتمع 
تتجاهل  التليفزيونية،  الدراما  عن  ودراسات  وبحوثاً  مناهج 
معظم الجامعات ومراكز البحوث والدراسات العلمية في الدول 
العربية موضوع الدراما التليفزيونية، بل هناك من يُقلّل من 
أهميتها ويعتبرها موضوعاً عاماً وشعبياً لا يستحق الدراسة 
المنتج  استخدام  في  عديدة  دول  بدأت  وفي حين  والمتابعة، 
في  العام  الرأي  على  تؤثّر  ناعمة  كقوة  التليفزيوني  الدرامي 
الدول الأخرى وتوظيفها كمنتج اقتصادي يعود بموارد مالية 
العربية  الدول  في  التليفزيونية  الدراما  تحظَ  لم  دوله.  على 
لهذا  ونتيجة  والأكاديمي،  العلمي  الاهتمام  من  القدر  بهذا 
من  ليس  أشخاص  الوظيفة  هذه  أمر  تولَّى  والإهمال  الابتعاد 
مساهمات  لتحقيق  الفَنّي  المجال  هذا  استخدام  أهدافهم  بين 
واعية في تطوّر المجتمع، ومن ثَمّ أصبح هذا النوع من الفَنّ 
ب المادّي فقط، وبينما  لا تحكمه أهداف أو غايات سوى التكسُّ
أو  إليه  تتوجّه  أن  يمكن  عنوان  لها  العالم  دول  في  الدراما 

تحاكمه، إلّ الدراما العربية مازال ليس لها عنوان.
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عندما قرَّر خالد خليفة تمزيق أوراق الانتساب إلى نقابة المحامين، 
كان هــذا بعــد أن قــرّر مســتقبل أيّامــه التاليــة، واضعــاً إيّاها بين 
خياريــن لا ثالث لهما: أن يكون كاتبــاً، أو لايكون. ولم يكن خياره 
سهلًا، وهو يضع خطواته الأولى في رحلة السرد الشاقّة وطريقها 
المــزروع بحواجز الســلطة والرقابة وأثقــال العيش في بيئة مهنية 
شــائكة، حيــن انطلــق فــي كتابــة النصــوص الدراميــة، بدايةً من 
مسلســل »ســيرة آل الجلالــي«  حتــى وصولــه إلى نقطــة روايته 
الصادرة حديثاً »الموت عمل شــاقّ«، التي صدرت في توقيت واحد 

عن دارَيْ نشر: )نوفل( من بيروت، و)العين( من القاهرة.

خالد خليفة

 نبش في سيرة الموت اليومي
82

حوار

أدب

أدب

البـــعد الاجتـــــماعي في أشــــعار
 نزار قباني

أدبأدب
نــزار قبانــي- كمــا هــو معــروف- ســمّي بشــاعر المــرأة 
والمراهقــات، وغيرهــا من التســميات التــي لا تليق به، 
بوصفه شــاعراً أَلَّفَ الوطن العربي، من جيل الستينيات 
حتــى الآن... ولــم تجتمع الأجيال على حبّ شــاعر كنزار 
قباني. ولكن، من الملاحظ أن معظم الذين كتبوا عن نزار 
قباني، سواء في أثناء حياته أو بعد وفاته، تناولوه في 
المجالين: السياســي، والغزلي فقط، وفي تمثيل المرأة، 
بوصفها جســداً وشهوة، ونســوا، أو تناسوا- بالأصح- 
جانباً مهمّاً من شــعره، هو )الجانب الاجتماعي(، الباعث 

على الاعتبار من تجارب الغير، والتزام جانب الفضيلة.
99
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برنار مازو

 الشاعر الذي مات في البحر...
كان برنــار يتحــدّث عن الشــعر  بحــسّ درامي، هو الــذي يبدو في 
حياته اليومية شــخصية غنائية ضاجّة، يعبر العالم بقبّعته القشّ 
و بضحكتــه المجلجلة التي تلازمــه، و كأن حياته كوميديا غنائية 
لا تنتهــي. بيــد أن وراء هذا الســطح شــاعر يعانــي الحياة وصمت 

الكلمات.
وشعره مرآة لعالمه السرّي، تختفي منه السخرية التي تَسِم حياته 

اليومية والتي يتخفّى وراءها..

84

95

104

ترجمات

كانت السينما اللبنانية بانتظار 
كتاب موســـوعي شـــــامل، يحفظ 
تاريخــــــها، بالوثــائق والتـواريخ 
بهذا  فــإذا  والــصــور،  والملصقات 
الكتاب الموسوعي يصدر- أخيراً- 
بعنوان »هذا المســـــــاء: الســــينما 
وقد   ،»1979  -  1929 لبنان:  في 
أعدّه وقدّم له وجمع مواده الثريّة 
أبوجودة  والناشر عبودي  الكاتب 
الموسوعة  إعداد  منه  تطلَّب  الذي 
أعواماً طـويلة، من الجمع والبحث 
 252 الكتاب  ضمّ  وقد  والتوثيق. 
و110  صـــورة،  و740  ملصقاً، 
دليلًا  و40  كــرتــون،  على  صــور 
من  جُمِعت  مقالة  و60  إعلانياً، 
الصحافة والأرشيف، و34 إعلاناً 

صحافياً.

علاء الديب ..

يوميّات رجل لا يتعب من القراءة
رغــم أن الكاتب والروائي الراحل علاء الديب )2016-1939(، كان يطلّ علينا، 
دومــاً، مــن خلال بابه الأســبوعي »عصيــر الكتب« في مجلّة »صبــاح الخير«، 
ليمنحنــا قــدراً من التفاؤل والجمال، وهذا عندما يكتشــف موهبة أدبيّة جديدة، 
أو عندما يكشــف لنا عــن باحث كان مختبئاً في أضابيــر الحياة الاجتماعية أو 
الجامعيــة، ولا تدركه الحيــاة الثّقافيّة العامّة، أو الحياة الصحافية الصاخبة، 
وأروقة النخبة، إلّ أن الراحل كان يدفعنا إلى حافّة الألم والوجع الفادح عندما 

بدأ يكتب رواياته المأساوية.

بروفايل كتب
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عندمــا قــرَّر خالد خليفــة تمزيق أوراق 
الانتســاب إلــى نقابة المحاميــن، كان 
هــذا بعــد أن قرّر مســتقبل أيّامه التاليــة، واضعاً 
إيّاهــا بين خيارين لا ثالث لهمــا: أن يكون كاتباً، 
أو لايكــون. ولــم يكن خيــاره ســهلًا، وهو يضع 
خطواته الأولى في رحلة الســرد الشاقّة وطريقها 
المزروع بحواجز السلطة والرقابة وأثقال العيش 
فــي بيئــة مهنية شــائكة، حين انطلق فــي كتابة 
النصــوص الدراميــة، بدايةً من مسلســل »ســيرة 
آل الجلالــي«  حتــى وصولــه إلى نقطــة روايته 
الصادرة حديثاً »الموت عمل شاقّ«، التي صدرت 
فــي توقيــت واحــد عــن دارَيْ نشــر: )نوفــل( من 

بيروت، و)العين( من القاهرة.

واللافت في كلّ ذلك الإنجاز الذي فعله هذا الكاتب السوري أنه 
قد جاء مرتبطاً بقراره البقاء في الشــام وعدم الانتقال للإقامة 
فــي مكان أكثر أماناً، مع حجم الأخطار التي كانت )وما تزال( 
محدقــة بحيــاة الأدباء والمثقّفين في تلــك البلاد، وقد تعرّض 
لكســر في اليد فــي أثناء مهاجمة عناصر النظــام للناس الذين 
حضروا تشــييع الموســيقي ربيع الغزي. عندما سألنا خليفة 
عن ســرّ بقائه هناك أخبرنا، مســتغرباً هذا الســؤال، ومشيراً 
إلــى أنــه صــار يُطرح علــى نحــو متكــرِّر، أنــه لا بطولة في 
المســألة، وأن ماحدث له »لايوازي ظفراً في جســد مُعتقل أو 
شهيد سوري« متسائلًا- في السياق نفسه-: »أين هي البطولة 
فــي بقاء الفرد مقيمــاً في وطنه!«. هكذا، يذهــب الكاتب مؤكّداً 
على أنه، مع ذلك، لم يكن جباناً أو متواطئاً في يوم ما، ولم 
يتورّط في لعبــة الحصول على صفة »مناضل« بقراره البقاء 
فــي دائرة الخطر، ويقول لنا: »إن البقاء في الداخل الســوري 
يُعطيني شــجاعة لها نكهة مختلفة، وقد يكون مُستغرَباً قولي 
إنــي أخــاف عندمــا أكون خــارج البــاد أكثر من خوفــي وأنا 
داخلهــا، كلّ مــا أعرفه- في نهاية الأمر- هو أني ســأختنق لو 

عشت خارج الشام«. 
لكن، ألا يخشى أن يلتصق عمله الأدبي بصفة التوثيق، وهو 

ح لنا  مــا زال علــى قــراره البقــاء قرب الحــدث الســوري؟ يوضِّ
خليفة هذه المسألة البعيدة عن متن عمله السردي، وهو المؤمن 
بضــرورة ابتعــاد العمل الروائي عــن مهمّة التوثيــق، فما يهمّه 
هــو »خيال الرواية« والحفــر عميقاً في بنية الحياة الســورية، 
حيــث »الخيال هو أوّل الضوابــط التي لها أن تمنح النصّ قوّة، 
تســمح بوضوح تفريقه عــن العمل التوثيقــي. ويخبرنا أنه لم 
يسبق أن أنجز عملًا سردياً عن مكان لم يعش فيه، ولم يتعرّف 
إلــى روائحه بشــكل جيّد »إن المــكان الذي لا أعرفــه لا يمنحني 
إمكانية، ولايسمح لي بالبحث عن أساليب سردية مختلفة، بل 
يجعلني أشعر بغرابة رهيبة؛ بسبب عدم توفّر عناصر المعرفة 
تلــك«. من هنا، يبدو خالد خليفة مولعــاً بالتجريب في تقنيات 
الســرد واللغة، ولا تشــكِّل تلك الانتقالات أيّ نوع من الخطورة 

»لأني أتنقل في فضاءات أعرفها جيّداً«.
على هذا الصورة الجديدة، سنرى خالد خليفة، في عمله الجديد 
»المــوت عمل شــاقّ«، وهو يذهــب لتقديم ســيرة حديثة لعائلة 
ســورية، يمكن الاعتماد عليها لتكويــن صورة عامّة عن الحالة 
التــي آل إليها الحال فــي تلك البلاد، التي صــار الموت عنواناً 
كبيــراً لهــا، وأصبحت الانقســامات الطائفية تتصــدّر يوميّاتها. 
هكذا، سنرى أنه كُتِب لرحلة جنازة- بسبب من وصيّة صاحبها 

خالد خليفة: 

نبش في سيرة الموت اليومي

جمال جبران

حوار
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لأولاده الثلاثــة- أن تســير على خطّ الموت والنار، بين الشــام 
والعنابيّــة، كــي تُدفَن هناك، وليس أمام هــؤلاء غير تنفيذها، 
علــى الرغــم من حالــة القطيعة التــي كانت بينهــم، إضافةً إلى 
أخطــار المــوت الإضافي المحتمَــل في أثناء تنفيــذ عملية النقل 
خــال الطريــق، الذي صــار مقســوماً بين أكثر مــن طرف، من 
جهة النظام ومن جهة المعارضة، وهي المعارضة نفســها التي 
تمثِّلهــا أكثر من جهة مســلَّحة، وأكثر مــن حاجز، قد يُصبح فيه 
ن علــى بطاقة هويّتــك تهمةً تؤدّي بــك إلى القتل.  لقبــك المدوَّ
وعنــد ســؤالنا له حول الســبب الذي جعله حريصــاً على وضع 
الرمــز »س« كدلالة على المدينة التــي تنتمي إليها تلك العائلة، 
يخبرنا خالد خليفة أنه لم يرغب في تأطير الإشكالية الحاصلة 
علــى مدينــة بعينهــا »وقد صــار الأذى نفســه واصــاً إلى مدن 
ســوريّة كثيرة، وتعيش الألم نفسه، مثل حرستا، والزبداني، 

وداريّا، على سبيل المثال«. 
مــن هنا، ســيكون عليهم قضــاء ثلاثة أيّام بغيــة الوصول إلى 
نقطة الهدف، وكان هذا الطريق نفســه- في الأحوال العاديّة- لا 

يأخذ سوى ساعات ثلاث.
كما ستأتي هذه الرحلة مناسبة كي يقوم الأبناء الثلاثة بإعادة 
تقليــب أوراق حياتهــم الماضيــة والمصير الذي وصلــوا إليه، 
بعــد أن نشــأوا تحت رعايــة والدهم »عبد اللطيــف«، ومن فوقه 
وصاية الحــزب الواحد، وبيئة مُخابراتية جعلتهم- مثل أبيهم- 
على هيئة أشــباح غيــر قادرين على الإمســاك بخيارات الحياة 
الصائبــة. لعــل للأمر، هنا، علاقة- أيضاً- بجمود الأب نفســه، 
وقد كانت له حياة مصبوبة على قالب واحد محاولًا تزيين أيّامه 
بصورة حبّ زائف، كان قد أضاع نســخته الأصلية عندما تأخّر 
عن اعترافه لـ»نيفين«، حبّه القديم، وهو الحبّ الذي ســيجد في 
زمن الثورة الســورية فرصــة لإعادة بعثه إلى الحيــاة مجدَّداً، 
ليكــون الزواج بينهما إضافةً إلى انخراطــه في فاعليّات الثورة 
نفسها، والمساعدة في إسعاف جرحى المظاهرات الاحتجاجية 

ضدّ النظام، وفتح منزله لهم. 
لكن حالة الأبناء ستكون مختلفة ونحن نراهم يتأكّدون، طوال 
أيّــام رحلة الجثــة، أن »الحياة مجموعة أفعــال تافهة، لا بدّ أن 
ســتنتهي«، وهــم الذين كانــوا يعتقدون أن وفاة الأب ســتكون 
مناســبة لإعادة ترميم العلاقــة المقطوعة بينهم، لكن، يبدو أن 

»القطيعة هي الفعل الوحيد الجيّد الذي قاموا به«. 
عند سؤالنا خالد خليفة عن الفارق بين فكرة العائلة، في روايته 
الســابقة »لا ســكاكين في مطابخ هذه المدينــة«، و»الموت عمل 
شاقّ« أجابنا قائلًا: »لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة« رواية 
خــارج إطار الثورة، ولاعلاقة تجمع بينهما، »هي عمل ســردي 
يخــصّ فكرة البحــث عن الهويّة الســورية الضائعــة، كما تعيد 
صياغة أســئلة متنوّعة حول أكثر من أربعين ســنة، تَمَّ خلالها 
تحطيم أحلام قطاعات شتّى من المجتمع السوري«، مشيراً إلى 
أنهــا رواية لاتحتوي علــى أحداث كبرى، بل »تحتفي بتفاصيل 
حياة الطبقة الوســطى التي عملت السلطة على تخفيض سقفها 
العالي إلى مجرّد ابتهاج الفرد بالعيش في أمان«. أمّا بخصوص 
رواية »الموت عمل شــاقّ« فيقول صاحب »دفاتر القرباط: »إنها 
ليســت رحلــة لدفــن جثمان أب، فقــط، بل هي رحلة لاكتشــاف 
الذات وقوّة الحياة. ويقول خليفة إن الشــعب الســوري، خلال 

نصــف قرن مضــى، كان يُقَتل، ويتــمّ تعذيبه، ولكن بوســائل 
عــة تختلف عــن هذا الحاصل، ومنذ خمس ســنوات مضت  متنوِّ
علــى انطلاق هــذه الحــرب، وعليــه »روايتــي الجديدة ليســت 
عــن الموت اليومي، فقط، بل عن مجموع الســنوات الخمســين 
التي قضاهــا الناس تحت قبضة ســلطة، حَكَمتهم، وحَكَمت كلّ 
تفاصيــل حياتهم، بالحديد والنار«. ويقــول لنا خليفة- في هذا 
السياق- إنه مع الفقر والإقصاء والخراب وفقدان الأمل وانسداد 
أفق مســتقبل واضــح، إضافةً إلى التمييــز وحرمان الناس من 
أداء أبســط حقوقهم السياســية، والفســاد الكبير الذي أدّى إلى 
احتكار فئة قليلة لكلّ الســلطات والمكاســب »لم يكن مستغرباً، 

بعد كلّ هذا، قيام ثورة«.
لكــن، وعلــى الرغم مــن الموت الكثيــر الذي يلــفّ »الموت عمل 
شــاقّ« منذ صفحتها الأولى، لا يمكن إغفــال قصص الحبّ التي 
كان حضورها واضحاً في ثنايا السرد، إلى درجة تجعل القارئ 
عــاً بيــن ذلــك الموت من جهــة، وبين فكرة الحــبّ من جهة  موزَّ
أخــرى. وهنــا، يقــول صاحب »هــدوء نســبي« إن حضور ذلك 
داً مــن جهته، ولم يكن زائــداً على العمل »حيث  الحــبّ كان متعمَّ
يظهــر الحــبّ- أيضاً- وســيلةً للتثبُّت من نجاحه فــي بثّ القدرة 
ــك بالحيــاة، ووجود الموت  على إعادة اكتشــاف الذات والتمسُّ

هو مجرَّد ذريعة لا أكثر«.
هكــذا، يبدو خليفــة مهموماً، في عمله الأخير هــذا، بفتح نافذة 
أمــل، في ســياق الظــرف الحاصــل، بقســوته ودمويّته، وهو 
يقــوم بصياغتــه الســردية بنبرة تفاؤل، ولو بشــكل مســتتر، 
خلــف صورتَي الحــبّ، والموت، علــى نحو متقابــل. من هنا، 
كان ســؤالنا لــه حــول فكــرة الاستشــراف التي يحملهــا عمله، 
وهــل يمكن مطابقتها مع صفة »التنبُّــؤ« التي حُمّلت بها روايته 
الأســبق »مديــح الكراهية«؟. يقــول خالد أن هــذه الرواية كانت 
صة لســرد تفاصيــل الصراع الدموي الــذي دار، في نهاية  مخصَّ
زمن السبعينيات، بين السلطة والأخوان المسلمين في سورية: 
»لم يســعدني أبــداً أن تتحقّــق روايتي هذه في ســياق الأحداث 
الجارية اليوم، كان طموحي أن أقوم بكتابة سرد لزمن انتهى، 
ولكن، ظهر أن إنتاج السلطة للقمع ما يزال مُستمراً، وبشراسة 

أكبر«.
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برنار مازو 

 الشاعر الذي مات في البحر...

ترجمة خالد النجار

برنار مازو الشاعر الذي مات في البحر... برنار مازو، صديق 
الشعر والشعراء، عرفته في مهرجان لوديف وهو يقدّم شعراء 
العالــم، يخاطبهم، مــن لحظة اللقاء الأولى، بــدفء وتلقائية 
وكأنــه يعرفهم منذ زمان بعيد. وعرفتــه في دارته الريفية في 
غاســان، في الجبل الذي يشرف على بحر سان تروبي، حيث 
أجريت معه، ذات سنة، حواراً شائقاً، في ركن حديقة مفعمة 
برائحة بحر الجنوب وبروائح أشجار الأوكاليبتوس، والزان، 
والنباتات الجبلية، وتحت ســماء زرقاء تمّوزية مشعّة بضوء 
الشــمس، وبالظــال، ســماء تخطّطهــا العصافيــر، وتعبرها 
غيــوم صيفيــة وكأنها تطير فــي قصيدتــه. كان برنار يتحدّث 
عن الشــعر بحسّ درامي، هو الذي يبدو، في حياته اليومية، 
شخصية غنائية ضاجّة، يعبر العالم بقبّعته القشّ وبضحكته 
المجلجلة التي تلازمه، وكأن حياته كوميديا غنائية لا تنتهي. 
بيــد أن  وراء هــذا الســطح  شــاعراً،  يعانــي الحيــاة وصمت 

الكلمات.
وشــعره مــرآة لعالمــه الســرّي، تختفي منــه الســخرية التي 
تســم حياته اليومية والتي يتخفّى وراءها مثالاه الشــعريّان: 
بودليــر، ورونــي شــار؛ فهو يــرى، مع بودليــر، أن »وظيفة 
الشّعر تتمثّل في التّعبير عن جماليّة العالم وعن تجذّر الإنسان 
فــي الطّبيعة وعن إيقاع الفصول، وظيفة الشّــعر- أيضاً- هي 
التّعبيــر عن معضلــة الوجود الإنســاني، عن انبهار الإنســان 
وقلقه في العالم، وعن هذا الوجود الهشّ والعابر، الذي يملك 

الشّــعراء الكلمات للإفصاح عنه، والذي يحسّه الآخرون بشكل 
غامض وأعمى، دون أن تكون لديهم القدرة على التّعبير عنه.
و عن روني شار، الذي ترك بصمته في شعر مازو، يقول :

د، استطاع  روني شــار، بالنّسبة إليّ، عملاق، هو نَصْب متفرِّ
في القرن العشــرين أن يســتعيد لنا اللّوغوس الهيراقليطسي، 
في شعر يتوسّل لغة آلهة الأولمب، شعر هو نوع من المعجزة 
اللّغويــة كما لو أنّــه لغة البدايات، أوهو لوغوس تأسيســي. 
كان رونــي شــار صديقــاً لمارتــن هيدغيــر؛ إذ كان التحقّــق 

الشّعري لفلسفته.
فــي العشــرين، وجــد برنار مــازو نفســه في جبــال الأوراس 
الجزائرية، قضى هناك 27 شهراً، جندياً يحارب »لأجل قضيّة 
هي ليســت قضيّتي« كما يقول. وهناك تلقّى الصدمة الكبرى؛ 
إذ رأى الجنود الفرنســيين وهم يقتلون الفلاحين الجزائريين، 
رأى التعذيــب الوحشــي والقتل الجماعي للأســرى، يمارســه 
ضبّاط ليس لديهم أيّ وعي... لحظتها، استيقظ، هو الحالم، 
علــى الفجيعة التي أضــاءت أعماقه، وانفتح جــرح لم يندمل 

أبداً، وإحساس بالذنب، صَحِبه طيلة حياته.
فــي الجزائر، ابتدأ الشــعر لأن الشــعر يولد مــع الفجيعة أكثر 
ممّــا يولد مع الفرح، وفي الجزائر، عرف الانفتاح على الآخر، 
وثقافــة الآخــر، ذاك الانفتاح الذي جعل منه وســيط ثقافات، 

.»L e passeur« وهكذا، صار برنار مازو يُلقَّب بـ

ترجمات
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تلك التي ترافقني 

لقد هيّأت مغناها 
تلك التي تضيئني 

 
تلك التي تبتسم لي 

في مياه الذّاكرة الصافية 
و النّعومة ترافقها 

في بهاء النّهار. 

رماد الكلمات 

كما لو أنه 
الثلج الأوّل 

على زجاج النافذة 
بَيْدَ أنه لم يكن سوى 

رماد الكلمات 
منتثراً في الريح.

الصمت المسكون

في الذؤابة الدقيقة للشجرة 
ذلك الصّمت المسكون بالطّيور. 

مرافقونا البعيدون

العصافير التي تمضي فوق سطح البحر 
تحلم بالشواطئ البعيدة، حيث يأخذها الموت ...

هي

كانت 

زبداً في الريح 

غيمة في البحر 

هي 

التي تصلّي لها العصافير 

في اشتعال الضوء.

وثـوق

أنت كالدفء الذي أتعهّده، 

كالضياء الذي يسكنني، كالعصفور 

الذي سيفتح الليل في روائح الذكريات 

أنت كالدم 

يشتدّ، فجأةً،

في المتحاذِيَيْن .

في القصيدة

ليس أنا من يقول 

القصيدة،

ليس صوتي ما تسمعون،

ولكن ما يتجلّى من خلالي ويشدّني

هو ظلّ الجمال اليائس

وذاك الغياب اللانهائي في قلب الأشياء.
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 ثمّة أياّم

ثمّة أيّام 
نرغب فيها أن نظلّ،

وبكلّ بساطة،
على سطح الأشياء، 

وألّا نتحرّك أبداً
ألّا نخاطب أحداً

أن نتناسى
أحلامنا المحبطة،
ولا نريد أن نبحث

عمّا نسعى إليه،
من خلال وجودنا

المرهق. 
رجل ما
لا ينام،

يرصد الليل،
ومجيء الليل،

ويتساءل
عن حقيقة الأشياء

التي تموت،يظلّ واقفاً
مستنداً إلى الزمن

ممتقع الوجه.

يخَُيَّل إلينا

يُخَيَّل إلينا
أنّ القصيدة

تبزغ من لا مكان

مثل انعكاس

لطوفان 

ما قبل الخلق

ذي التناغم الضائع

كل قلب الإنسان الذي يأ

مالذي تترقّبه من حياة شديدة القصَر؟

ماذا تنتظر 

من حياة عابرة ؟

تتمنّى، فقط،

وبكلّ بساطة،

أن تظلّ هنا

في قلب العالم

مصغياً لنَبَضان

دمِكَ

لتظفر، في الأخير،

بكلمات

ترسم بها،

فوق صفحات الصمت

الكبرى،

ذاك المجال المجهول

الذي يسكنني
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كلمتي

كلمتي
منحوتة

من ضجيج 
الآخرين كلّهم

هو الأمل

هو الأمل

الذي لا يكفّ

عن الحلم داخلنا

في سهد النوم

العَوْد إلى الصّمت

عَوْد إلى الصمت

كلّ كتابة

كلّ قصيدة

تؤوب يوماً

إلى الصمت

سا
رن

-ف
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أن تحلم

تحلم بألّا تكون
سوى العبور السرّي لتلك السنونوة

ط بلَّور السماء الأزرق الشاسع. التي تخطِّ

الأمل ساهرة هشّة
الأمل ساهرة هشّة

ذلك، لأنه يجب الصمود والصمود، بلا نهاية،
في مواجهة شراسة الأيام

كما لو أننا لن نموت أبداً...
ففي هذا القصيد، لست أنا من ينشدكم!

في هذه القصيدة، ليس صوتي ما تسمعون،
بل ما يعبر من خلالي ويشدني :

ظلّ الجمال المستحيل
وذاك الملل اللانهائي في قلب الإنسان

ذاك أنه، في أيدينا المرتعشة،
ضوء الأمل الخافت
تلك الساهرة الهشّة

في قلب الليل الكاسر

شهوة الصباح

آه.. كم هو مؤلم،
أحياناً،
التّنفس

في ثنايا 
الصباح المثقلة،

وأن تتمادى
في نهم الصباح

اللانهائي!.
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ونحن ؟

- 1 -
ومن سيبعث، من جديد،

الزلزال اللّانهائي
لأوّل صباح في العالم؟

- 2 -
ونحن،

نحن بلا كلمة على الدوام،
مالذي سنصيره،

إذ نحن ضائعون على تخوم
بلا ذاكرة النار؟!

مَنْ غيري...؟ 

مَنْ غيري أنا،
يستطيع أن يثبت أنّي موجود؟

مَنْ غيري أنا؟
القائم هنا أخرس بينكم

بكلّ هذا الخوف وهذا القلق
ر في أعماقي منذ زمان، المتجذِّ

مثل جرح حياة
ما كان لي أن أحياها!.

عن بلد مغمور

- 1 -
أيّتها الطيور التي تصطحبني

إلى التخوم القصيّة،

خفّفي عنائي، وامسحي دموعي

كثر خفّة. حتّى تصير الحياة أ

- 2 -

وأنت، ماذا تفعل، أيّها الساهر السّادر،

ضارباً خيمتك على تخوم البلد المغمور،

الذي ما تزال ذكراه مشتعلة

على امتداد أوردتنا ؟

 - 3 -

تظلّ هناك، في قلب العزلة،

منحنياً حتّى الإغماء،

فوق الهوّة السحيقة للسنوات الهاربة،

تتعذّب لأنك لم تكن سوى غبار

مأخوذ في جاذبية المذنّبات العمياء.

رماد الكلمات

كما لو أنه 

الثلج الأوّل

على سطح بلّور النوافذ!

ولكن، لم يكن سوى رماد

الكلمات

منتشراً في الرياح...
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ــي  ــي«. ف ــتَ حجــر. لا تنتظرن ــكَ أن ــن، وبيت ــا الحني ــي أن »بيت
دمشــق، تحــت جســر الرئيــس، هنــاك، علــى الرصيف، ســتجد 
آلاف الكتــب تنتظــر مــن يوقظهــا مــن نومهــا العميــق، وينفــض 
ــرأ  ــة وأق ــل الأغلف ــي- أتأمَّ ــتُ- كعادت ــن. وقف ــار الزم ــا غب عنه
العناويــن. بعــد جولــة قصيــرة مــددتُ يــدي وتناولــتُ كتابــاً لا 
غــاف لــه، فتحتــه علــى صفحــة )لا علــى التعييــن(، وقــرأت 
»... ولكــي تكــون شــاعراً عظيمــاً يجــب أن تكــون صادقــاً، 
ولكــي تكــون صادقــاً يجــب أن تكــون حــرّاً، ولكــي تكــون حــراً 
ــت  ــرس« وعرف ــب أن تخ ــش يج ــي تعي ــش، ولك ــب أن تعي يج
أنــه كتــاب »ســأخون وطنــي« لـمـــحمّد الماغــوط. تصفّحتــه 
بحــزن شــديد، عرفــت أوراقــه، وعرفــت كلماتــه، وعرفنــي هــو 
أيضــاً، وعــرف ملمــس أصابعــي ونظراتــي التائهــة، وعــرف 
أننــي حزيــن. دفعــت ثمنــه للبائــع، وضعتــه فــي حقيبتــي ثــم 
ذهبــت. فــي البيــت، وبينمــا كنــت أتصفّحــه مــن جديــد، ســقطتْ 
ــبَ  ــا كُت ــرأتُ م ــا وق ــمّ فتحته ــا ث ــة، التقطته ــة مطويّ ــه ورق من
فيهــا. وهــو مــا قرأتــم فــي بدايــة هــذا النــصّ، بالإضافــة إلــى 

ــه اســم: نهــى. التاريــخ: 1988،7،20، وتحت
20-7 هــو يــوم عيــد ميــادي، ونهــى حبيبتــي التــي تركتنــي 
اليــوم، وســافرت كمــا تســافر الســنونوة، دون  فــي ذلــك 
ــذي  ــي ال ــاب كتاب ــف، والكت ــى الخل ــة إل ــل دون التفات وداع، ب
اســتعارته ولــم تُعِــدْه، ولــم أعــرف عنهــا بعــد ذلــك أيّ شــيء. 
وللمفارقــة، هــا قــد عــاد الكتــاب الــذي لــم أنتظــره يومــاً، 
ــا أو  ــالة منه ــر رس ــا، أو أنتظ ــتُ أنتظره ــى. بقي ــد نه ــم تع ول
ــا، دون  ــل رائحته ــيء يحم ــراً أو أيّ ش ــاً أو خب ــالًا هاتفي اتّص
فائــدة، إلــى أن التقيــتُ ابنتهــا التــي جمعتنــي بهــا المصادفــة 
فــي حفــلِ زفــاف أحــد الأصدقــاء. تقدّمــتْ منــي وســألتني 
عــن اســمي، فقلــت لهــا اســمي، وبــدوري ســألتها، فعرّفتنــي 
بنفســها قائلــة: أنــا نهــى، ابنــة نهــى صديقتــك القديمــة التــي 
ســافرتْ بعيــداً. ومــن الرائــع أننــي رأيتــك اليــوم! كنــت أبحــثُ 
عنــك منــذ شــهور، روتْ لــي أمّــي كلّ شــيء عنــك. فتحــتُ 
ــر  ــا بكثي ــاً وتأمّلته ــي قلي ــا عن ــم أبعدته ــا، ث ، ضممته ذراعــيَّ

مــن الحــبّ قبــل أن أســألها عــن أمّهــا، فقالــت: توفِّيــت قبــل عــام. 
باغتنــي الجــواب، فأحسســتُ بالشــللِ، وكاد يغمــى علــيّ، ثــم 
تماســكت وقلــتُ كمــا لــو أننــي أنــوح: يــا نهــى الصغيــرة، يــا 
نهــى الجميلــة، الذكيــة، اللطيفــة. أيّ ريــح حملتــك إلــيّ! لقــد 
ــرتُ  ــت. وتذك ــا ارتأي ــى كم ــمتكِ نه ــا، وأس ــك بوعده ــت أمّ وفَ
ــاذا  ــودة، م ــا بمول ــاً، ورُزِقن ــا يوم ــألتني: إذا تزوّجن ــن س حي
سنســمّيها؟ قلــت بــا تــردّد: نهــى. وتذكّــرتُ كيــف ضحكــتْ 
وقالــتْ: أيضــاً نهــى!؟ وكان تبريــري: كــي أردّد اســمك كيفمــا 
ــدد  ــألني أحدهــم: مــا ع ــاً: وإذا س ــا قائ اتّجهــت. ثــم مازحته
أفــراد أســرتك؟ أقــول: اثنــان نهــى، وواحــد ســادة، وتذكّــرتُ 
كيــف ركضــتْ وقفــزتْ إلــى حضنــي وقبَّلتنــي علــى جبينــي 
وعينــيّ، فقبّلتهــا ودغدغتهــا فــي خصرهــا، فتلّــوتْ ضاحكــةً، 
وازدادتْ تشــبُّثاً بــي، ثــم احتضــن كلٌّ منــا الآخــر، وعلــى ذلــك 
الســرير الصغيــر الــذي كنّــا نســمّيه »المُهــر الأحــدب« غفــتْ، 

ــا الســرير. ــوتُ، و غف وغف
لا أعــرف عــن نهــى اليــوم إلّ مــكان قبرهــا، الــذي زرتــه، 
بصحبــة نهــى الصغيــرة، فــي اليــوم التالــي للقائنــا. أوقفتنــي 
وســط القبــور، وطلبــتْ منــي أن أهتــدي إلــى القبــر بنفســي. 
جلــت بنظــري، وأنــا لا أعــرف عمّــا أبحــث إلّ أننــي فعلــتُ 
ــدوء.  ــي به ــتْ تراقبن ــي وقف ــرة الت ــى الصغي ــك إرضــاءً لنه ذل
أخيــراً، فــي الجانــب الشــرقي البعيــد مــن المقبــرة، لمحــتُ قبــراً 
عرفــتُ أنــه قبرهــا علــى الفــور. يــااااه، يــا نهــى! يــا نهــى، الله، 
الله، كيــف نســيت؟ كيــف نســيت! كان قبرهــا مطليّــاً بلونــي 
المفضّــل، الفيــروزي؛ هكــذا وعدتنــي أن تفعــل لــو افترقنــا 
يومــاً، وماتــت قبلــي، كــي أعرفــه لــو زرتُ المقبــرة وأهتــدي 
ــأوصي  ــا س ــا: وأن ــت له ــن قل ــت حي ــف عبس ــر كي ــه، وأذك إلي
ــا  ــل، البنفســجي. ووضعــت كفّه ــك المفضّ ــري بلون بطــاء قب
الطــري علــى فمــي، ومنعتنــي مــن متابعــة الــكلام، وأذكــر 
أننــي عضضــتُ كفَّهــا بلطــف فســحَبَتها قائلــةً: أنــتَ تعــضّ 
مثــل قــطّ. كانــت تهاجمنــي الذكريــات مــن كلّ حــدب وصــوب، 
وكنــتُ أستســلم لهــا، وأطلــب المزيــد. هكــذا كنــت واقفــاً قــرب 

نة قبور ملوَّ
عصام حسن

نصوص
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ــم كيــف حصــل أنْ  ــل- بشــعرها البهــي. لا أعل لأحــدِّق- بــا مل
قمــتُ وذهبــتُ إليهــا، ولــم أكــنْ قــد فعلــت ذلــك مــع أنثــى مــن 
قبــل. ســلّمتُ، ووقفــتُ صامتــاً أحــاول انتقــاء الكلمــات، فطــال 
ــتطيل  ــت س ــةً: إذا كن ــت ضاحك ــت. قال ــال الصم ــي، وط وقوف
ــاً، وتقــف فــي وجــه الشــمس  الوقــوف فأرجــو أن تزيــح قلي
كــي يأتــي ظلّــك علــيّ. فعــاً، تحرّكــتُ جانبــاً كالأهبــل، ووقفتُ 
ــى ظهرهــا،  ــى اســتلقت عل ــتْ حت ــه، فضحك ــا في بشــكلٍ أظلِّله
ثــم أمســكتني بيــدي، وشــدّتني إليهــا فجلســتُ؛ بــل- قُــلْ- 
وقعــت. وكــي أهــرب مــن إحراجــي ضحكــتُ بشــكل مضحــكٍ، 
ــتْ علــى كلينــا الشــمس. ســألتها: مــا  فضحكــتْ منــي، وضحكَ
اســمك؟ قالــتْ: احــزر، قلــتُ بنبــرة اســتفهام: ريمــة؟ قالــتْ: 
ــتْ:  ــتُ: عجــزتُ. قال ــتْ: ابتعــدتَ. قل ــة؟ قال ــتُ: ديم ــتَ. قل اقترب
اســمي نهــى. قلــتُ: وكيــف- إذاً- اقتربــتُ؟ قالــتْ باســمةً: أختــي 
اســمها ريمــة، وضحكــتْ بشــكل جعــل قلبــي يــكاد يتوقّــف عــن 
النبــض، وصــرتُ أحــدّث نفســي: هــذه ليســت ضحكــة، إنهــا 
بــاغ رقــم واحــد. وفعــاً، كان انقلابــاً استســلمتُ لــه بــكلّ 

ــه بجــدّ. طواعيــة، بــل كان احتــالًا، رغبــت في
فــي المقبــرة؛ وجــدت قبرهــا الفيــروزي كمــا تركنــاه قبــل عــدّة 
أيــام، وكانــت باقــة البنفســج تتمــدّد فوقــه باســترخاء، أزحتها 
ووضعــتُ مكانهــا واحــدة أخــرى، ثــم أخرجــتُ رســالتها التــي 
تركَتْهــا فــي الكتــاب، وقرأتهــا للمــرّة الألــف، ثــم قلــت بصــوت 
عــالٍ: »بيتــي أنــا الحنيــن، وبيتــكِ أنــتِ حجــر، انتظرينــي كلّ 

يــوم«.

ــي  ــى كتف ــن اســتندتْ إل ــرة، حي ــى الصغي ــر، بمحــاذاة نه القب
وقالــت: لــم يســمحوا لهــا بالعــودة إلّ فــي تابــوت؛ ماتــت 
كعصفــورة تزقــزق، فــي بلــد غريــب. لــم أقــلْ شــيئاً، فقــط 
ــا نحــدِّق بالقبــر،  وضعــتُ يــدي علــى كتفهــا وضغطــت. وقفن
ويحــدِّق أحدنــا بالآخــر وبــكلّ الأشــياء، ولــم نســتطع النطــق، 
ــاً بالابتســام والتربيــت بلطــف  ــاً، وحين ــا بالدمــع حين فاكتفين
ــن  ــةً م ــا باق ــن له ــكان تاركي ــا الم ــراً، غادرن ــف. أخي ــى الكت عل
البنفســج الرزيــن، وشــيئاً مــن دمعــي، وأشــياء مــن حزنــي. 
ــرّرتُ أن  ــه ق ــاب والرســالة في ــى الكت اليــوم، بعــد عثــوري عل
أزور قبرهــا الفيــروزي، مــرّة أخــرى. لا أعلــم لمــاذا أحسســتُ 
ــه أو أرفضــه  ــاراً أقبل ــارة، وليســتْ خي ــذه الزي ــزم به ــي مل أنن
أو ألغيــه. فــي طريقــي إلــى المقبــرة خــارج المدينــة، وأنــا فــي 
البــاص، رحــتُ أتذكّــرُ الأوقــات الحلــوة التــي قضيناهــا معــاً. 
كانــتْ الصــور تتلاحــقُ فــي رأســي كمــا لــو كان هنــاك جهــاز 
يعمــل علــى عرضهــا، كلّمــا أغمضــتُ عينــيّ، فكنــت أطيــل 
إغماضهمــا، وأســرح فــي ذكرياتــي، وأغــرق فــي الماضــي 
البعيــد: عــدْتُ إلــى اليــوم الــذي تعارفنــا فيــه: كانــت حــواء غيــر 
ناقصــة، وكنــتُ الأخــرق الــذي لا يميّــز بيــن التفّــاح والليمــون. 
الكبيــرة،  الأكاســيا  شــجرة  تحــت  الجامعــة،  حديقــة  فــي 
ــت  ــاً، وكان ــا كتاب ــى الأرض، ممســكة بيده ــا جالســة عل رأيته
الشــمس تفعــل فعلهــا بشــعرها الكســتنائي. رفعــتْ رأســها عــن 
كتابهــا، ولاحظــتْ أننــي أحــدِّق بهــا. لابــدّ أنــي كنــتُ مضحــكاً 
وأنــا فــي هــذا الوضــع؛ لــذا ضحكــتْ، وعــادتْ لتقــرأ، وعــدّتُ 
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عبدالدائم السلامي

كوابيس تنتصر للحياة

لم تســتفد القصّة التونســية من جهود 
ــة  ــا مجموع ــت عنه ــي أعلن ــيس الت التأس
علــي  للراحــل  الليالــي«  منــه  »ســهرتُ 
تغنــم  ولــم   ،)109-1949( الدوعاجــي 
كثيــراً مــن إشــراقاتها الفنّيّــة ومقترحاتها 
المضمونيــة، حيــث ظلّــت، إلــى حــدود 
ــها،  ثمانينات القرن الماضي، تلوك نفسَ
فــي قلــقٍ ممــزوجٍ بخــوفٍ مــن كلّ مغامرة 
تجديديــة، فأكثــرت مــن نصوصهــا، ولــم 
تُكثّف من لغتها، واستدعت المَعيش دون 
أن تدعو إلــى مُســاءلته، وجاملت الســائدَ 
ورامــتْ تجميلَــه، فتشــابهت نصوصُهــا 
هة، وتقعّــرت لغتُها،  وفق اتباعيــة مُشــوَّ
وضمُرَ التخييلُ فيها، ولم تنجح النوادي 
المخصوصة بها -على غرار نادي القصّة: 
أبو القاسم الشــابي- في تحريك أمواهها 
الســاكنة، بــل- ربّمــا- قــد عمّقــت حالــةَ 
انفصالِهــا عــن دائــرة قرّائهــا، وزادت مــن 
عزلتهــا وانغلاقهــا علــى نفســها؛ وهــو ما 
جعــل كتابــة القصّــة لا تزيــد علــى كونهــا 
تمريــنَ المبتدئين مــن الكُتّــاب والعاطلين 

عــن حُلــم الإبــداع.
وقد أمكن للقصّة التونسية -مع بداية 
ــرَ فــي  تســعينات القــرن الماضــي- أن تُفكِّ
نهــا الســرديّ، وأن تخــرج مــن واقــع  تكوُّ
ــن تجريب التجريب  الاتّباعية وما تلاها م
الســردي فــي فتــرة الســتينات إلــى حــال 
الإبداعيــة، عبــر جهــود نفــر مــن كتّابهــا، 
نذكــر منهــم صــاح الديــن بوجــاه، وأبــا 
بكر العيادي، وكمال العيادي، والحبيب 
الســالمي، وحســن بــن عثمــان. ثــم إنهــا 
وجــدت فــي الجيــل الراهــن مــن كُتّابهــا 
أريحيــةَ التجلّــي فنّاً ســردياً منفتحــاً على 
التجريــب وحريصــاً علــى بلــوغ مراقــي 
الأدبيّــة، مــن حيــث هــي تناســبٌ بيــن 
ــكلٍ فنيّ وحكايةٌ مكثّفة وسياق ثقافي  ش
وقِيمٍ اجتماعية، ومن هؤلاء نذكر عيسى 

جابلــي، ومحمــد فطومــي، والأســعد بــن 
حسين، والسيد التويْ، ونجيبة الهمامي، 
ونجيب البركاتي، وعبدالقادر بن عثمان، 
وفتحي الجلاصــي، ووليد ســليمان الذي 
أصــدر- مؤخــراً- مجموعتــه القصصيــة 
ــة«  ــس مرح ــومة بـ»كوابي ــة الموس الثاني
عــن منشــورات »وليــدوف« فــي تونــس، 
والتي امتدت على 92 صفحة، من القطع 

المتوسّط.

الكابوسية أسلوب كتابة

»كوابيــس مرحــة« عنــوانٌ ينضــاف 
إلــى عناويــن القصّــة التونســية القصيرة 
التي صار وكدُها الراهن أن تُعيد الاعتبار 
لجنسها وأدبيّتها، وهو عنوان ذو نباهة 
فنّيّة محمولة في مفارقــة دَلالية؛ إذْ بقدر 
مــا يُحيــل فيــه المنعــوتُ )كوابيــسُ( على 
صنــفٍ ســرديّ شــاع وصفُــه بالكتابــة 
ــئ  ــي تتّك ــة الت الكابوســيّة، وهــي الكتاب
علــى عوامــل التيــه والرعــب والرهبــة 
والغربــة لفــرض ســلطانها علــى القــارئ 

ــلُ  ــة، يُبط ــا العجيب ــى مناخاته ــدِّه إل وشَ
النعــتُ )مرحــة( مفعــولَ هــذه الإحالــة 
ويُطَمْئــن المتلقــي بــأنّ مِــنَ الكوابيــس ما 
لا يُخيف، بل منها ما يكون لطيفاً وباعثاً 
علــى الوعــي بالــذات وبالعالَــم، وإنْ عبر 
ــخرية الســوداء. ومن ثمّة ينجح  قناة السُّ
عنــوان هــذه المجموعــة فــي المــزج بيــن 
الكابوســية والأريحية ما به يــرجّ القارئ 
ويخلخل توازنه ويشوّش آفاق انتظاره 
قبل أن يبلــغ مُتون القصــص، وهي حالٌ 
ســتكون حافزةً له كي لا يُقبِل على قراءة 
النصوص إقبالَ المطمئنّ، وإنما عليه أن 
يقرأهــا وهــو مُتنبّــهٌ لحيويتها الســردية، 
بــكلّ مــا لهــا مــن مُنــاوَرَةٍ ومُــداوَرَة، وهو 
ــر  ــض مظاه ــن بع ــى تبيُّ ــعى إل ــا سنس م
ــن مــن قصــص الكتــاب  تجلّيــه فــي قصّتيْ
التــي توزعــت علــى مجموعتيْــن: أولــى، 
تضمّ عشرَ قصص قصيرة، وثانية، فيها 

إحــدى عشــرة قصّــة قصيــرة جــدّاً. 
والظاهــر أنّ قصــص وليــد ســليمان لا 
ــتَيْن: مؤسّســة  سَ ــها بمؤسَّ شَ ــي تحرُّ تُخف
الكتابة، ومؤسّسة الواقع، حيث اختارت 
المجموعــة الأولــى منهــا تقنيــةَ »الكتابــة 
بكوابيس الكتابة« وشــيّدتْ بهــا معمارَها 
، ولاذت قصص المجموعة الثانية  التخييليَّ
بتقشــير الواقــع التونســي بعــد ثــورة 14 
يناير، 2011، وكشــف تهافته السياســي 
ــا.  ــث محكيّاته ــى تأثي ــي ســبيلًا إل والأمن
وفــي جميع أحــوال هــذه القصــص، نُلفي 
فيهــا تخييــاً يســتدعي تخييــاً، وكتابــةً  

 . تســتفزّ كتابــةً اســتفزازَ الفنِّ
قصّة »المكالمة« هــي فاتحة »كوابيس 
ــى تحــوّل فعــل  ــا نقــف عل مرحــة«، وفيه
القــراءة - بوصفــه كتابــةً للكتابــةِ - إلــى 
، كما لو أنه لم يَعدْ بإمكان  فعلٍ كابوســيٍّ
العربي أن يعيش مُتعــة القراءة، بل كأنَ 
لــم يبــقَ لــه منهــا إلّ أن يعيــش أهــوالَ 

كتب
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ــذا  ــي ه ــلّ ف ــوبِ، ولع ــه المكت رُعــب واقع
ــكان أن  ــا التســاؤل حــول إم ــز لن ــا يُجي م
تصيــر الكوابيــس، فــي راهننــا العربــيّ، 
أسلوبَ كتابةٍ وشكلًا من أشكال الوجود 
في الكون، وقد نضيف أنّ حضورَها الثرَّ 
في قصص وليد ســليمان يُعدُّ أمارةَ وعيٍ 
حــادٍّ بحــدود وعينــا الأدبــي. مــن ذلــك أن 
راوي قصّة »المكالمة« يقــدّم نصيحة إلى 
القرّاء جــاء فيها قولــه: »كثيراً مــا نصحتُ 
ــن  ــك المدمني ــي -خصوصــاً أولئ أصدقائ
ــل النــوم- بــأن  ــراءة الروايــات قب ــى ق عل
يُقلعــوا عن هــذه العــادة الســيّئة. ذلك أن 
ــوّر يمكن أن تكون  عواقب هذا الفعل المته
وخيمة جــدّاً«. وهي نصيحــة تُربك، لدى 
القــارئ، عــادةَ القــراءة قبــل النــوم، بــل 
تُخيفــه منهــا، فــإذا هــو مدفــوع، بخوفــه 
ذاك، إلــى التوغّــل فــي القصّــة؛ بحثاً عن 

تفســير يطمئــنّ إليــه. 
يعود راوي القصّة إلــى بيته بعد يوم 
من العمل الشاقّ، وما إن يقرأ صفحة من 
إحدى الروايات حتى يغلبه النعاس لفرط 
تعبه. ومــع الفجر يرنّ هاتــفُ بيته، وإذا 
بمخاطِبِه يقول له: »وليد سليمان معي؟« 
فيجيبه: نعم. فيردّ المخاطِبُ بالقول: »أنا 
الروائــي بــول أوســتر، صاحــب »ثلاثيــة 
نيويــورك« ... لقد تناهى إلــى علم وكيل 
أعمالــي أنــك قــد نشــرت كتابــي »اختــراع 
العزلــة« بالعربيّــة، ونَسَــبْته إلــى نفســك 
بعــد أن أجريــتَ عليــه بعــض التحويــرات 
الصغيــرة للتمويــه... ولــم تكتــفِ بذلــك، 
بل إنك حصلت علــى جائــزة أدبيّة كبرى 
ــل هــي كابــوس  ــة، ب ــه«. هــذه تهم بفضل
جعل الراوي لا يدري إن كان في يقظةٍ أم 
في منــام، وللتحقّق من ذلــك راح يقرص 
ذراعــه، »ولكــن القرصــة كانت أقــوى من 
اللــزوم« فآلمتــه ونبّهتــه إلــى كونــه فــي 
حالــة يقظــة. وبعــد انقطــاع مكالمــة بــول 

أوســتر يهــبّ الــراوي باحثــاً عــن تفســيرٍ 
مقنعٍ لما حدث له فلم يجد ســوى تفســير 
صَــه بقولــه: »إنّنــي، مــن كثرة  واحــد، لخَّ
قــراءة روايــات بــول أوســتر قبــل النــوم، 
أصبــح لــديّ مــا يشــبه الهــوس، وحــدث 
ما حدث«. ولنا في هذا الشــأن أن نســأل: 
أهيَ تهمة أن تكون قارئَ روايات؟ أليست 
للكوابيس الجرأة على التكوّن الفنيّ الذي 
ــا نُخفي مــن وَهَــنٍ وجوديّ  تكشــف به عمَّ
وحضــاريّ؟ ألا يمكــن لهــا أن تكون ســبباً 
يوقظنا من غفوتنا الثّقافيّة المزمنة حتى 
ليبدو أنّ الإنســانَ العربيّ نائــمٌ دوماً إلى 
أن توقظه الكوابيسُ؟ ألا تُعدُّ القدرةُ على 
الحلم وتذكّــرُ كوابيــس أحلامنــا نوعاً من 
التداوي الذاتي، على حدّ ما يُقرّه التحليل 
ــة مــن أخــرى  النفســي؟ هــذه أســئلة قليل
كثيرة، طرحتها قصّة وليد ســليمان على 
قارئهــا، وأشــركته بهــا فــي فكّ شــيفرات 
كوابيســها التي نُلفي لها حضوراً ســردياً 

آخر، فــي قصصــه القصيرة جــدّاً.

كوابيس قصيرة جدّاً

لم تنسَ قصص وليد سليمان الإنصات 
إلــى حركــة واقــع تونــس، بعــد ثــورة 
الياسمين، وكشــفِ نشــازها: السياسي، 
والاجتماعــي، والثقافــي، إذْ لا نعدم فيها 
تفكيكَهــا لمَشــاهدَ جُزْئيــة مــن المعيــش 
اليوميّ باحثة فيها عن حبّات الرمل التي 
أزعجت ماكينةَ انتظامها، وانزاحت بها عن 
مسارها الذي حلم به الشعب إبّان الثورة. 
وإذ تفعل ذلك إنما تفعله بسخرية لاذعة 
ــاً  ــى الحــدث المســرود انصباب تنصــبُّ عل
مفاجئــاً، يجعــل القرّاء فــي حيرة مــن أمر 
تأويله: أهو حلمٌ من أحلامهم المُجهَضة، 
ــة  ــهم المرِح ــن كوابيس ــوس م ــو كاب أم ه
ــد  ــم تع ــم، ول ــة لديه ــي صــارت مألوف الت

ــة حياتهــم العاديــة؟  تمنعهــم مــن مواصل
ونحن واجدون صورة لهذا التدفّق التهكُّميّ 
الذي يَسِــم جلّ محكيّات وليد سليمان في 
قصّة »العجوز والشرطيّ« التي استثمرت 
في مَحْكيِّها حادثةَ التفجير الإرهابي الذي 
جدّ في متحــف باردو، قرب مقــرّ البرلمان 
التونسي، في آذار من عام 2015، إذْ ما إن 
دوّى الانفجار الضخم حتى احتشد الناس 
حول المبنى، وهناك، سألت عجوز عونَ 
الأمــن: »مــاذا يحــدث هنــا«، فأجابهــا: »لا 
شــيء، عــودوا إلــى شــؤونكم«، غيــر أنّ 
العجوز لم تقتنع بإجابته فسألته: » كيف 
، دويَّ انفجار  لا شيء، وقد سمعنا، للتوِّ
ــرّد  ــه مج ــن: »إن ــردّ عــون الأم ــل؟« في هائ
هجــوم إرهابــي روتينــيّ... هيّــا تفرّقوا، 
لوا حركــة المرور«. وغير خافٍ،  ولا تُعطِّ
ــة،  ــذه القصّ ــن ه ــرة م ــة الأخي ــي الجمل ف
انتصــار الكاتــب للحيــاة، ولتدفّــق حركــة 
مرورها صوب الآتي، دون الرضوخ إلى 
تهديــدات أعدائهــا. لــكأنّ الكتابــة صــارت 
مخلِّصاً لنــا من ورطتنــا الوجودية، ومن 
حضورنا القلق فــي هذا الراهــن العالَميّ؛ 
وذلــك بتحويلهــا كوابيسَــنا إلــى نــوع من 
المــرح، بل- قــلْ- بجعــل كوابيسَــنا ســبباً 
من أسباب وعينا بضرورة أن نستمرّ في 
نحــت مســتقبلنا، رغم كثــرة مــا يعترضنا 

فيــه مــن مطبّات.
ولئــن نجحــت القصــص القصيــرة جــدّاً 
فــي تخيّــر موضوعاتها فــإن قصصــاً منها 
ظلّت ضعيفة البناء الفنّي، ولم ترقَ إلى 
مرقــى تكثيــف الحكــي الــذي يمثّل الشــرطَ 
ــصّ،  ــوع مــن القَ ــةِ هــذا الن ــقَ لأدبيّ المُحقِّ
يضاف إلى ذلك أنّ خواتيم بعض القصص 
مثّلــت- فــي رأينــا- مقتــاً للحكايــة فيهــا، 
لأنها تضمّنت تفسيرات لتَوَتُّرها السردي، 
نزعــم أنهــا أفســدت حــالَ الإدهــاش لــدى 

القــارئ، وحَرَمَتْه لــذّة تأويــل المحكيّ.
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إينانة الصالح

جسد بلا أمنيات

»نحت علــى جســد لــم يكتمــل«، عنوان 
يحمل من كنه الشِعر ما يحتمله المضمون، 
لكنــه عنــوان لمجموعــة قصصيــة، هــي 
باكــورة أعمــال القاصّــة الســوريّة روان 
الجنــدي، صــادرة عــن دار أرواد للنشــر، 

.2015 سوريا، 
فــي مجمــل القصــص القصيــرة الاثنتي 
عشــرة، كان وجــود الكاتبــة حاضــراً، 
ــي  ــل ف ــراوي نحــو التدخّ ــدّ ال متجــاوزاً حَ
سياق القصّة، بشــكل غير مباشــر غالباً، 
ومباشــر أحيانــاً، مــن خــال تضميــن 
أفكارهــا الخاصّــة ومعاييرهــا: الثّقافيّــة، 
والاجتماعية، والسياسيّة حيّز الشخصيات 
التي كانت كاتبتها في إحدى زواياها:»نحن 
جيل مُنِــي بخيبــات كبيرة، على مســتوى 
الإيديولوجيا، والانتماءات الفكريّة، ويبدو 
أن هذه الانتكاســات، بدأت تنســحب على 
ل على  كلّ أمانينا، حتــى أننا لم نعــد نُعَوِّ
امتلاك أيّ مــن أحلامنا، على بســاطتها«. 
المرأة الحاضرة في قصص الحبّ الحزينة 
والنهايــات التراجيدية المترافقــة بالزواج 
الباهــت البــارد التــي تتكسّــر علــى عتباته 
العــرف  المتمــرِّدة علــى  المــرأة  أحــام 
والتقاليد والقيود، وكلّها ترســم إســقاطاً 
ــن  ــل م ــة، تجع ــاكل اجتماعي ــاً لمش واقعي
القارئ أحد أبطالهــا أو مناصريها، كونها 
تطــرح إشــكالية اجتماعيــة وسياســيّة 
أحيانــاً، هــي ملتقــى لكثيــر ممــن يقطنون 
مجتمعــاً واحــداً، ويعايشــون إيديولوجيا 
واحدة: »بالنسبة إليها، لم تكن معنيّةً أبداً 
بأن توثّــق علاقتهــا بعدنان بأيّــة صكوك 
حكوميــة، ممهــورة بأختــام المعامــات 

البــاردة«.
وباعتبــار أن العنــوان ليــس محــض 
صدفة، أو فقاعةً، حالما يتخطّاها القارئ 
ــرى  ــواء، ت ــوى الخ ــا س ــد داخله ــن يج فل
النحّــات حاضــراً فــي قصّتيــن مــن قصص 
المثقّــف  المجموعــة، مرتديــاً شــخصية 

د  الظاهريــة، مــن حيــث العبثيــة والتمــرُّ
على كلّ تابو في وجهه، وحاملًا فلســفته 
الخاصّــة التــي ترفــض المســلَّمات، فتارةً 
هــو الحبيب الغائــب، اختيــاراً، للأســباب 
ــا: »ومعــاً، نحــن والوقــت،  الســابقة ذاته
كنــا نــزداد هيامــاً، فــأزداد أنــا انضباطــاً، 

ويــزداد هــو عبثيّــة«.
وتــارةً هو الــذي تحملــه السياســة إلى 
جوفهــا لتصهــر كلّ ذاك التمــرّد فــي بوتقة 
ــق  ــن قل ــا يتبعــه م ــل السياســي، وم العم
وخــوف، ومــن ثَــمّ غيــاب قســريّ كنتيجة 
حتميــة لمــن اختــار حيــاةً يريدهــا لا حياةً 
فُرضت عليه:»..ولكني فُطــرتُ على أن لا 
أسلِّم قدري إلى عبثية الحياة، وأني حين 
ســيأتي عليّ يوم، تغادر فيــه روحي هذا 
الجســد، ســأكون راضيــاً علــى أننــي نلــت 
شــرف المحاولــة، وأن حياتــي- ربّما- لم 
تكن كما أشتهي، ولكنها، حتماً، تشبهني 

ولا تناقــض قناعاتي«.
السّــرد  بيــن  ومــا  صيــف،  كغيمــةِ 
ــي  ــةً ف ــرت الحــرب خجول والوصــف، عب
منــه؛  لكنــه حضــور لابــدّ  المجموعــة، 
المجموعــة  الواقعيــة هــو هويّــة  كــون 
ــعارات صوتاً  الشخصية:»إن لسقوط الشِّ

عظيــم الوجــع، يبقــى رجــع صــداه يتردّد 
فينــا ليــدقّ أرواحنــا بأســافين الخيبــة، 
ويغلقهــا علــى أيٍّ مــن علائــم النــور التــي 
قــد تظهــر فجــأة«، وهكــذا، مــن قصّــة إلــى 
تبــدو هويّــة  العناويــن  أخــرى، كانــت 
واضحــة لمــا ســيأتي بعدهــا، فجــاءت 
تفســيريةً بالمجمــل، لتغيــب الدهشــة فــي 
ــة الخطــف  ــا لعب بعــض المواطــئ، أو أنه
خلفــاً، بشــاعريةٍ واضحــة، كانــت اللّغــة 
فيها تســرقنا مــن القواعــد الثابتــة لأصول 
كتابة القصّــة القصيرة، ولكأنهــا- أيضاً- 
نوع من التمــرّد الذاتي الخــاصّ بالكاتبة، 
حتــى أنّهــا، فــي موقــع مــا، تدخــل حقــل 
ل  التداعيات التي تذكّرها بشــاعرها المفضَّ
محمــود درويــش، ممّــا زاد كَــمّ الشــاعرية 

ــي مواطــن شــتّى. ــة، ف والخصوصي
ــة التراجيدية في معظم  وما يثير الحال
التجلّيات هو النهايات المتماثلة من حيث 
الحزن، وبعد كمٍّ مــن التمرُّد والخروج من 
ســياج المــادّة الموروثــة، تأتــي النهايات 
الفجائعيــة لتحمــل كلّ الألــم، كأنــه نهايــة 

حتمية للخــارج من صلــب القطيع.
ــاب  ــك كان غي ــزن تل ــر الح ــن معاب وم
ــذي نحتاجــه  ــدفء، المــاذ ال الأمّ، ذاك ال
حين يخذلنا المحيط أو حتى حين تخذلنا 
الذات، فيصبّ في ضعفنا قوّته، وبالرغم 
من اختلاف الأجيال، والثّقافة المرفوضة 
المرتبطــة بالمتعــارف عليــه، يبقــى ذاك 
الغيــاب قاســياً كغيــاب الفــيء فــي لهيــب 
شــمس حارقة، ليمدّ المادّة بحزن رديف، 
يحيلها مــادّة إبداعية واقعية حَدّ التشــابه 
مع الحقيقة، وناطقةً بلسان الكلّ:»رحمة 
ــا  ــك ي ــت أحبّ ــم كن ــي، ك ــا أمّ ــك ي الله علي
حنونــة! لكننــا لــم نكــن لنتّفــق، أبــداً، في 

شــأن هذه الأفــكار«.
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استطاعت الســينما اللبنانية، بدءاً من 
الثمانينيات من القرن المنصرم، أن تفرض 
نفسها محلّياً وعربياً وعالمياً، لا سيّما من 
خلال المهرجانات السينمائية المعروفة، 
ــون شــباب مــن  ــن مخرجــون لبناني وتمكّ
الفــوز بجوائــز فــي تلــك المهرجانــات؛ ما 
جعــل الأضــواء تُلقــى علــى هــذه الســينما 
ــراث شــبه  ــن ت ــت م ــي انطلق ــدة الت الجدي
ــة،  مجهــول، هــو تــراث الســينما اللبناني
وكانــت قــد انطلقــت فــي العــام 1929 مــن 
دون أن تتمكّــن مــن إنجــاز أعمــال كبيــرة 
تضاهي الأعمــال المصريــة أو المغاربية. 
ومعروف أن السينما في لبنان لم تتحوّل، 
حتى الآن، إلى صناعة مستدامة، فغالبية 
الأعمــال قامــت، و)مازالــت تقــوم( علــى 
مبــادرات فرديــة ودعــم أجنبــي، فــي ظــلّ 
الغيــاب شــبه التــامّ للرعايــة الوطنيــة. 
لكنّ تاريــخ الســينما اللبنانية لــم يصنعه 
المخرجون اللبنانيون وحدهم، بل ساهم 
فرنســيون وإيطاليــون  فيــه مخرجــون 
ومصريــون وســوريون، وهــذا- ربّمــا- 
ــز الســينما اللبنانية، وأســبغ عليها  ما ميّ
طابع الانفتاح على التجارب الأخرى. أمّا 
المحاولة الأولى لتصوير فيلم سينمائي، 
ــام 1929، وكان  بتمويل فردي، فكانت ع
وراءها منتج إيطالي هاوٍ، يُدعى جوردانو 
بيدوتــي، وقد أنجــز فيلمــاً فكاهيــاً صامتاً 
عنوانه »مغامرات إلياس مبروك«، وكان، 
يومهــا، يصــوّر بعــض الأفــام الإخباريــة 
لمصلحة شــركة »باتيه ناتان« الفرنسية. 
ثم صوّر، في العام 1931، فيلم »مغامرات 
أبو عبد«، الذي أنتجه رشيد علي شعبان 
الشــهير بـ»أبو عبدو الجــرس«، ومثّل فيه 
ــذا اللقب لأنه  مع ابنه وابنته، وقد حمل ه
ــد  ــف عن ــراً، ويق ــل جرســاً صغي كان يحم
مدخل قاعة العرض السينمائية المعروفة 
في ذلك الوقــت باســم »الكوزموغــراف«، 
وينتقــل، بجرســه، إلــى ســاحة الشــهداء 
إلــى  الجمهــور  داعيــاً  بيــروت،  وســط 

ــت  مشــاهدة العــروض الســينمائية، وكان
هــذه اللحظــات هــي لحظــات التأســيس، 

علــى رغــم بدائيّتهــا.
كانت الســينما اللبنانيــة بانتظار كتاب 
موسوعي شامل، يحفظ تاريخها، بالوثائق 
والتواريخ والملصقات والصور، فإذا بهذا 
الكتاب الموسوعي يصدر- أخيراً- بعنوان 
»هذا المســاء: الســينما في لبنــان: 1929 - 
1979«، وقــد أعــدّه وقدّم له وجمــع مواده 
الثريّة الكاتب والناشــر عبــودي أبوجودة 
الذي تطلَّــب منه إعــداد الموســوعة أعواماً 
طويلة، من الجمع والبحث والتوثيق. وقد 
ضمّ الكتاب 252 ملصقاً، و740 صورة، 
و110 صــور علــى كرتــون، و40 دليــاً 
إعلانيــاً، و60 مقالة جُمِعت مــن الصحافة 
ــا  ــاً، أمّ ــاً صحافي ــيف، و34 إعلان والأرش
الأفــام التــي وردت فــي الكتــاب فبلغــت 
د مــدى فرادة  230 فيلمــاً. هــذه الأرقام تؤكِّ
هــذا الكتــاب وأهمّيتــه وشــموليّته، وهو- 
بحــقّ- المرجــع الوحيــد لمقاربــة الســينما 
اللبنانيــة: تاريخاً، وأفلامــاً، واتّجاهات، 

ومدارس.
ــف الكتاب  أمّا الدراســة التي كتبها مؤلِّ
الموســوعي هــذا فهــي من أهــمّ الدراســات 

التاريخيــة الموثّقــة التــي تناولــت الحقبة 
الســينمائية الممتدّة طوال خمسين عاماً، 
ــي  ــاق الت ــيس والانط ــوام التأس ــي أع ه
حقّقــت الســينما اللبنانيــة فيهــا هويّتهــا 
الخاصّة. يشــير أبوجودة، في دراســته، 
ــان أُنشــئ  ــى أن أوّل اســتوديو فــي لبن إل
فــي العــام 1933، وحمــل اســم »المنــار 
فيلم«. أسّســت الســيدة هيرتــا غرغور هذا 
الاســتوديو، بالتعاون مع شــركة »قطّان 
وحدّاد« التي كانت تملك عدداً من الصالات 
السينمائية، في سورية ولبنان، ونتجت 
من هذه الشراكة ولادة أوّل فيلم سينمائي 
ناطــق، فــي العــام 1934، وكان عنوانــه 
»بيــن هيــاكل بعلبــك«. لكــن اســتوديو 
»المنــار فيلــم« ســرعان مــا توقّــف عــن 
العمــل مــع بــدء الحــرب العالميــة الثانية، 
ولــم تلبــث الســينما اللبنانيــة أن عــاودت 
ــام 1943، عندما  انطلاقها مجدّداً، في الع
قــدّم المخــرج علــي العريــس فيلــم »بيّاعة 
الورد«، ثــم »كوكــب أميرة الصحــراء« في 
ــذا، اســتعادت الســينما  العــام 1946. هك
حركتها على رغم طغيان السينما المصرية 
ــد اســتقطبت  ــة؛ وق ــى الســاحة العربي عل
ــن الشــبّان  ــدداً م ــي مصــر، ع الســينما، ف
والشــابّات مــن المشــرق العربــي، وذلــك 
ــرت،  ــي ظه ــن خــال الاســتوديوات الت م
وأشــهرها اســتوديو مصر. ومعــروف أن 
اللبنانييــن ســاهموا فــي انطلاقة الســينما 
المصرية؛ ففي العشرينيات، وصلت إلى 
مصــر آســيا داغــر، ثــم ابنــة أختهــا ماري 
كوينــي، وكان لهما دور كبيــر في الإنتاج 
السينمائي المصري، بدءاً من الثلاثينيات. 
ــع  ــة م ــدى دور البطول ــور اله ــمّ، أدّت ن ث
يوســف وهبــي فــي فيلــم »جوهــرة«، فــي 
ــن  ــر المطــرب والملحِّ ــام 1943، وظه الع
ــل محمــد بــكّار، فــي العــام 1944،  والممثِّ
ــم »نادوجــا«  مــع تحيــة كاريــوكا فــي فيل
ــع  مــن إخــراج حســين فــوزي. وفــي مطل
العــام 1945، قدّمــت آســيا داغــر الوجــه 

موناليزا فريحة

السينما في لبنان.. 

وثائق وملصقات وصور
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الجديــد، المطربة صباح، فــي فيلم »القلب 
لــه واحــد«. فــي العــام 1946، أدّت لــور 
دكّاش دور البطولة في فيلم »الموسيقار«، 
ــن منســيَّيْن:  ــي فيلمي ــرت نورهــان ف وظه
»الخير والشــرّ« و»ابن الشرق«. في الفترة 
نفســها، وصلــت مغنّيــة أخــرى مــن لبنــان 
هي سهام رفقي، فشاركت في فيلم »عودة 
الغائب«، ثــم أدّت دور البطولة في فيلمَي 
»البريمو«، و»الزيناتي خليفة«. في العام 
1946، كذلك، شارك محمد سلمان والكاتب 
وفيــق العلايلــي فــي إنتــاج فيلــم »لبنانــي 
في الجامعة«، ثــم أنتج محمد البــكّار فيلم 
»قلبي وســيفي«، في العام 1947، وأدّت 
صبــاح دور البطولــة فــي هذيــن الفيلمين. 
فــي العــام 1948، حلّــت ســعاد محمّــد فــي 
القاهرة، حيــث أدّت بطولة فيلم »فتاة من 
فلســطين«، إنتــاج عزيــزة أميــر، وإخــراج 
محمــود ذو الفقــار. وفــي العــام 1949، 
ســاهم محمــد ســلمان فــي إنتــاج أوّل فيلم 
عراقي - لبناني مشترك، عنوانه »ليلى في 
ــه نورهان، أمامه،  العراق«، وأدّت زوجت

دور البطولــة فــي هذا الشــريط. 
ــى  ــدوا إل ــن وف ــن مصريّي إلّ أن مخرجي
ــم،  ــاهد لأفلامه ــه مش ــوّروا في ــان ليص لبن

وســاهموا فــي صناعــة أفــام دعائيــة 
تروّج للســياحة المصرية فــي لبنان، منها 
»الصيف في لبنان« لصلاح بدرخان 1946، 
و»الاصطياف في لبنان« مع بشارة واكيم 
ــد  ــرّف محم ــام 1950، ع ــي الع 1947. وف
ســلمان المخــرجَ المصــري حســين فــوزي 
ــان،  ــن تورابي ــي أرتي ــج اللبنان ــى المنت إل
ونتج، من هذا اللقاء، ولادة فيلم »عروس 
لبنــان«، من بطولــة محمد ســلمان وحنان 
ــة  ــة واللبناني وعــدد مــن الوجــوه المصري

المعروفــة. 
في وسط جوّ الازدهار السينمائي دخل 
بعض التجار الحلبيّين والبيروتيّين عالم 
ــاج الســينمائي، فتأسّســت »الشــركة  الإنت
الســورية اللبنانيــة المســاهمة« فــي العــام 
لهــا،  فيلــم  أوّل  أنتجــت  التــي   ،1947
»ليلــى العامريــة«، فــي مصــر، ثم شــرعت 
فــي بنــاء اســتوديو للتصويــر الســينمائي 
بالقــرب مــن مســتديرة شــاتيلا، فــي محلّة 
صبرا، بيروت، لكنّ الشركة تحوّلت، في 
أواسط الخمسينيات، إلى اسم »الاستوديو 
العصــري« الــذي جــرى فيــه تصويــر أكثــر 
ينيات القرن  ــتّ أفلام المرحلة الأولى من س
ــدأ  ــينيات، ب ــل الخمس ــع أوائ ــي. م الماض

ظهــور الاســتوديوهات اللبنانيــة، مثــل 
»اســتوديو هــارون« و»اســتوديو الأرز«، 
وأنتجت »فرقة الأرز« فيلم »عذاب الضمير« 
العــام 1952، مــن إخــراج جــورج قاعــي، 
واعتمد الحوار فيه اللغة الفصحى، لضمان 
رواجه في البلاد العربية، غير أنّه لم تُبَع 
منه ســوى ثلاث نســخ، للعــراق والأردن 
ر فيلمان:  والكويت. فــي العام 1956 صُــوِّ
»زهور حمراء«، من إنتاج وإخراج ميشال 
هــارون، صاحــب »اســتوديو هــارون«، 
و»قلبان وجسد«، من إخراج جورج قاعي. 
فــي العــام 1957، عــاد محمــد ســلمان مــن 
القاهــرة، وجــورج نصر مــن أميــركا، بعد 
دراســته الإخــراج الســينمائي، فأخــرج 
محمد ســلمان »اللحــن الأول«، واعتمد فيه 
علــى التوليفــة الســينمائية القائمــة علــى 
ــي  ــتعراض، ف ــاء والاس ــن الغن ــع بي الجم
قصّــة خفيفــة، ونجح هــذا الفيلــم، وحقّق 
إيــرادات جيّــدة، فــي لبنــان وســورية. أمّا 
ــن«،  ــى أي ــم »إل ــرج فيل ــر فأخ ــورج نص ج
وفيــه حــاول تقديــم إحــدى أهمّ المشــكلات 
ــرة  ــي هج ــا، وه ــان يعانيه ــي كان لبن الت
ــذي  ــات« ال ــم »ذكري ــر فيل ــم ظه شــبابه، ث
أنتجتــه »شــركة الأرز«، وأخرجــه جــورج 
قاعــي. وفــي العــام 1958، ظهــرت ثلاثــة 
أفــام: »مهرجان الحــبّ«، وهــو أوّل إنتاج 
مشــترك، مصري ولبناني، و»لمن تشرق 
الشــمس«، مــن توقيــع المخــرج الســوري 
الهــدى،  نــور  فهــدة، وبطولــة  يوســف 
و»موعــد مــع الأمل«،ثانــي أفــام المخــرج 
ــهِد العام 1959 تصوير  محمد سلمان. وشَ
خمســة أفلام هي: »العقد القاتــل« لإبرهيم 
طقوش، و»حكم القدر« لجوزف الغريب، 
و»أنغــام حبيبي« لمحمــد ســلمان، و»أيّام 
مــن عمــري« لجــورج قاعــي، و»فــي قلبهــا 
ــد الطوخــي.  ــار« للمخــرج المصــري أحم ن
وعُرفــت هذه الأفــام نجاحاً فــي الصالات.

فــي  أصبحــت،  بيــروت  أن  إلّ 
الخمســينيات، أحد أهــمّ المراكــز التجارية 
ــاً لمعظــم شــركات توزيــع  ومركــزاً إقليمي
ع  الأفــام العالميــة، ومنهــا كانــت تــوزَّ
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الأفلام إلى الشرق الأدنى وإيران وتركيا، 
وأفغانســتان.  باكســتان  إلــى  وصــولًا 
وفــي هــذه المرحلــة، دارت عجلــة الإنتــاج 
الســينمائي اللبنانــي فأصبــح العدد ســتّة 
أفلام، ســنوياً، برغــم صعوبــات التمويل 
والتوزيع التــي واجهت الســينما اللبنانية 
حينها، والتي كان ســببها- على الأرجح- 
اللهجــة اللبنانيــة؛ مــا حَصَــر التوزيــع في 
لبنــان وســورية وبعــض الــدول الأجنبيــة 
التــي يســكن فيهــا مهاجــرون لبنانيــون. 
ولكــن، فــي الســتينيات تغيّــرت الصــورة 
على نحوٍ كبيــر، نتيجــة عوامل عــدّة، في 
مقدّمها تأميــم الجمهورية العربية المتّحدة 
السينما المصرية في العام 1962، فحدّدت 
عدد الأفلام للمخرجين والممثّلين، وحاولت 
ــة الأفــام التــي كانــت تنتــج  ــر نوعي تغيي
ــتوديو  ــر »اس ــذاك، ظه ــر، وحين ــي مص ف
بعلبــك«، واشــتهر بأجهزتــه الحديثــة، 
ــي تطــوّر الصناعــة  ــر ف ــه دور كبي وكان ل
الســينمائية، مــن الناحيــة التقنيــة، مثــل 
ــام  ــاج. وأم التحميــض والصــوت والمونت
ازدياد قاعات السينما في العالم العربي، 
على نحوٍ كبير، وحاجتها إلى عرض أفلام 
عون اللبنانيون الذين  عربية، تحوّل الموزِّ
تمرّســوا فــي توزيــع الأفــام المصرية في 
الخمســينيات إلــى منتجيــن، واســتقطبوا 
ــراً مــن الســينمائيين المصرييــن  عــدداً كبي
بدعوتهم إلى لبنان للمشاركة في أفلامهم، 
فوصــل عــدد الأفــام اللبنانيــة- المصريــة 
التي أنتجتها الشــركات اللبنانيــة، ما بين 
1962 و1967، إلى نحو ثلاثين فيلماً في 
الســنة. ومــع حلــول الحــوادث السياســية 
الشهيرة في سورية، التي نجم عنها تحوّل 
النظــام إلــى الاشــتراكية، وصعــود حركة 
الرقابــة، لجــأ المنتجــون الســوريون إلــى 
لبنان ليصوّروا أفلامهم، وبدأوا بتوزيعها 
مــن خــال شــركاتهم فــي لبنــان، وجــرى 
إنتــاج عــدد مــن الأفــام المشــتركة مــا بيــن 
لبنان وتركيا وإيران، ساهم فيها منتجون 
ومخرجون وممثِّلون سوريون ومصريون. 
بعد هزيمة يونيو/حزيران، 1967 تراجع 

الإنتاج السينمائي في لبنان، وشهد العام 
1968 تصوير عشرين فيلماً، نصفها إنتاج 
مشترك مع تركيا وإيران. وتضاءل العدد 
ــرة أفلام في العام 1969، نصفها  إلى عش
إنتــاج مشــترك، وثلاثــة منهــا تــدور حول 
المقاومة الفلسطينية التي كانت تستقطب 

الجمهــور الســينمائي العربي. 
كان لا بدّ من أن تتأثّر الأفلام اللبنانية، 
ــت  ــي راج ــام الت ــة، بالأف ــك الحقب ــي تل ف
عالمياً، بدءاً بالأفلام الغنائية والعاطفية، 
في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات، 
إلى الأفــام الغنائيــة ذات الطابــع البدوي 
ــي  ــة الت ــن خــال المجموع ــرزت م ــي ب الت
قدّمتها المطربة سميرة توفيق، ابتداءً من 
العــام 1962، وتبعتهــا أفــام المغامــرات 
والجاسوســية التــي ظهــرت بيــن 1963 
و1968، وفيها ظهر أثر أفلام جيمس بوند 
ومــا يماثلهــا، وراجــت، فــي تلــك الفتــرة، 
الأفلام اللبنانية - السورية المشتركة التي 
ــد  ــان: دري ــا الفنّان ــة فيه أدّى أدوار البطول
لحام، ونهاد قلعي، وبعدها موجة الأفلام 
التي حملــت لــواء المقاومــة الفلســطينية، 
ــي  ــام الإغــراء والجنــس، ف ــم موجــة أف ث
أوائــل الســبعينيات، إلّ أن هــذا لــم يمنــع 
ظهور أفلام لبنانية ذات طابع اجتماعي، 
مثــل »الأجنحــة المتكسّــرة« المســتمَدّة مــن 
رواية جبران خليل جبران، إخراج يوسف 
ــار  ــل نضــال الأشــقر وبي ــوف، وتمثي معل
كربيتيــان،  لــكاري  و»غــارو«  ســامة، 
و»الأخرس والحبّ« لألفرد بحري، بطولة 
منير معاصــري وريمــون جبــارة، إضافةً 
إلــى ثلاثيــة الأخويــن رحبانــي وفيــروز، 
وخصوصــاً فيلــم »ســفر برلــك« الــذي يُعدّ 
الفيلــم التاريخــي اللبنانــي الوحيــد، حتّى 
اليــوم. وأخــرج الســينمائي والناقد ســمير 
نصري فيلمين هما »شباب تحت الشمس«، 

ــار منهزم«.  و»انتص
أن  أبوجــودة  المؤلِّــف  ويســتلخص 
الهــدف الأوّل للإنتــاج الســينمائي، فــي 
لبنــان، حتــى أوائــل الســبعينيات، كان 
مــلء النقــص الــذي ســبّبه تقلُّــص الإنتــاج 

الســينمائي في مصــر والوصــول إلى أكبر 
عدد مــن المشــاهدين العرب، وكان أســمى 
أهدافه- آنذاك- محاكاة الســينما المصرية 
والســينما العالميــة والتشــبُّه بهمــا. ومــع 
عودة الســينمائين المصرييــن إلى بلادهم 
ــاج  ــركات والإنت ــن الش ــم ع ــاء التأمي وإلغ
السينمائي، أوائل السبعينيات، افتتح عدد 
مــن المنتجيــن اللبنانين مكاتب لشــركاتهم 
في مصر، وتعاملوا مع مخرجين وفنّانين 
مصرييــن فــي صناعــة أفلامهم فــي مصر، 
ومنهــا- علــى ســبيل المثــل-: »الزائــرة« 
1972، »حبيبتــي« 1972، »أبنــاء للبيع« 
1972، »أجمل أيّام حياتي« 1973، وأفلام 

عديــدة أخــرى. 
وإذا كان المؤلّــف عبــودي أبوجودة قد 
قَصَر موســوعته على العــام 1979، فهو، 
فــي دراســته، يلحــظ أن مخرجيــن شــباباً 
عادوا إلى لبنان قبل اندلاع الحرب الأهلية، 
وكانــوا قــد تابعــوا دراســتهم الســينمائية 
في الخارج، مثل برهــان علوية، ومارون 
بغدادي، وجوسلين صعب، ورندا الشهّال، 
ورفيق حجّــار، وجورج شمشــوم، وجان 
شــمعون، وآخرين. وفــي البدايــة، صوّر 
الوثائقيــة،  الأفــام  المخرجــون  هــؤلاء 
وعالجــوا- علــى نحــوٍ خــاص- الأوضــاع 
التي كان يعيشها لبنان قبل انفجار الحرب 
الأهلية، وكان لثلاثة منهم أفلامهم الروائية 
الطويلــة: لجــورج شمشــوم فيلــم »ســام 
بعد المــوت«، ولبرهــان علوية فيلــم »كفر 
قاســم«، ولمــارون بغــدادي فيلــم »بيروت 
ــم  ــار فيل ــا بيــروت«. وصــوّر رفيــق حجّ ي
»المطــاردة«، ثــم ظهــرت أفــام أخــرى. 
ويلحــظ أبوجــودة ظهــور جيــل جديــد مــن 
الســينمائيين فــي الثمانينيــات، ومثّلــت 

أفلامهــم ولادة لســينما لبنانيــة جديدة.
ويشير المؤلِّف إلى أنه سيتناول أفلام 
الجيل الجديد، التي حقّقت نجاحاً عالمياً، 
فــي الجــزء الثانــي مــن موســوعته، ومــع 
ــة  ــل الصــورة البانورامي ــذا الجــزء تكتم ه

الشــاملة للســينما اللبنانية.



98

»قلقلة في حقائب السفر«، هو العنوان 
الفلســطينية  الروائيــة  اختارتــه  الــذي 
صابرين فرعون عنواناً لروايتها الصادرة، 
حديثاً، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 
في الأردن، وهي رواية تخوض في مسألة 
الإنســان، بمــا يحملــه مــن قيــمٍ كونيــة، 
وترصــد الواقــع الفلســطيني فــي علاقاتــه 
مع الأرض، ومع رائحة الرغيف، كما أنَّها 
تقيم ســرودها في تلك الأحــام المؤجّلة، 
وجلــيّ أن هــذا المنجــز الروائــي الأوّل لا 
يقيــم حــدوداً بيــن ما هــو شــعري ومــا هو 
سردي، بل هناك تداخل وتجانس بينهما، 
وكأننــا إزاء عمــلٍ »كونشــيرتو« لا يفصــل 
الأجنــاس، بعضهــا عن بعــض، ذلــك، أن 
الكتابــة، آنيــاً، أصبحــت محفــاً للتجريب 
الأجناسي، وأفقاً مفتوحاً لممكنات البناء 
التخييلــي، بــدون الســقوط فــي العقــدة 
الأجناسية. صحيح، أن صابرين فرعون 
وقَّعــت عملهــا علــى أنــه روايــة، لكــن، في 
أثنــاء الســفر بيــن صفحاتهــا )76 صفحــة 
ط(، ستبرز تلك الطاقة  من القطع المتوسِّ

الشــعرية التــي غلَّفت الســرود.
ــه  ــزُ هــذا المنجــز هــو انجراف إن مــا يُميِّ
نحــو شــعرية الحكــي، بمــا يتيحــه الســرد 
عبرَ مجموعةٍ من المفاصل الحكائية، وإن 
كانت هذه الســرود تتغذّى مــن التداعيات، 
والعبــور الآمــن نحو شــطآن الذاكــرة، من 
أجــل تأثيــث الأفضيــة، والتحليــق نحــو 
والتعلُّــق  الحــبّ  مــن  بأجنحــة  الحلــم، 
بالأرض، كما تطرح هذه الرواية إشكالية 
الهويّــة والتهجيــر الــذي عرفتــه العديــد من 
القرى الفلســطينية عام 1967، واللافت، 
الذاكــرة  مــن  الحكــي ينطلــق  أن تبئيــر 
الاسترجاعية، حيث البطلة- وهي زوجة 
الشــهيد- تقيم في دائــرة الــذات والانغلاق 
ــد رســم ملامــح  ــا، حتــى وهــي تعي حوله
تلــك العلاقــة الزوجيــة منــذ بداياتهــا، بمــا 
يعنيه ذلــك مــن جدليّــة الذكــورة والأنوثة 
ــزُ المجتمعات الشــرقية. واضح،  التي تُميِّ
أن ثمّة اشتغالًا على موضوعات متعدِّدة، 

لكن القاســم المشــترك الذي يجمع خيوط 
اللعبــة الســردية هــو الحــبّ: حــبّ الوطــن 
مــن جهــة، وحــبّ الآخــر مــن جهــةٍ أخرى.

تقــول الســاردة: »لهــنّ، أجيــال مــن 
ــا طــرَّزن  ــا، بم ــن قلوبن ــات صقل الكنعاني
في ثيابهــن مــن رائحــة التــراب والحكاية. 
لهم، مَنْ خطوا بدمائهــم كرامة الطريق..« 
ــا يُبرِّرهــا فــي هــذه  ــا م ــة له هــذه العتباني
المحكيّــات، علــى اعتبــار الانتمــاء إلــى 
أرض مســلوبة، ووجــود نزعــة مســبقة 
للتحــرُّر والحلــم بحيــاة أفضــل، ولا فــرق 
بيــن المــرأة والرجل فــي طلــب الحرّيّة، ما 
يعنينا حقــاً، في هذه المرجآت الســردية، 
هــو انشــغالها الدائــم بالبحــث عــن الهويّــة 
ومحاولــة الإجابة عــن عديد الأســئلة التي 
مازالــت عالقــة علــى مشــجب الغيــاب. هي 
هكذا الحيــاة عند صابرين فرعــون، مجرّد 
أحــام »هاربــة في ثيــاب النــوم مــن ألغام 
عمياء«، أو أســاطير تتكرّر يومياً لتعكس 
الواقــع الفلســطيني الغــارق فــي الوحشــة 
والأشلاء، »إيزيس، أيّتها الزوجة الوفيّة، 
يــا أغنيــة القمــر: ثــورة اللحــن والصوت، 
ــل  ــيل وتتخلّ ــل تس ــة، ب ــادت مادّي ــا ع وم
ــم خــارج إطــار  ــذف بالعال الشــريان، وتق
الزمــن، بتوقيت العشــق، وتلغــي قواعده 

الأربعيــن«. العشــق بحســب الســاردة غير 
ــى  ــت إل ــا ذهب ــن، كم ــت معيَّ ــرن بتوقي مقت
ذلــك الروائيــة التركيــة إليــف شــافاق فــي 
قواعدهــا العشــقية، بــل هــو أزلــي، ناعــم 
ــة، إيزيس القادمة  وقريب من نبض الخليّ
مــن عنــف الأمثولــة هــي الخــاص، ورمــز 

ســرمدي للوفــاء والقــوّة والنضــال.
تثويــر الخطــاب الســردي هــو الغايــة، 
أو، لنقــل- بتعبيــر الناقــد المغربــي نجيب 
ــم  ــا، ل ــكلام«، هن ــز ال ــن تطري العوفي-»ف
تتخلّــص صابريــن فرعــون مــن النَّفَــس 
الشعري، وإن كنا أشرنا إلى ذاك التداخل 
الأجناســي الذي يجعل العبور إلى منطقة 
ــر،  ــكل أو بآخ ــاً، بش ــاً ومتاح ــعر آمن الش
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بإلحاح: 
ــر  ــي تتوفّ ــل روائ ــام عم ــا أم ــاً أنن هــل حقّ
فيــه شــروط الروايــة؟ وظنّــي، أننــا أمــام 
خطــاب مفتــوح لا عمــل روائــي، نثريــات 
تتشــكّل محاولــةً الانكتاب ســرداً، لاســيّما 
أن المتتاليّــات النَّصيــة تؤشّــر إلــى نفحــة 
شــعرية، منــذ البدايــة حتــى النهايــة، لا 
نقصــد- بطبيعــة الحــال- اللّغــة الشــعرية 
بوصفها وســيطاً للمحكي، بــل إن طريقة 
البنــاء الأفقي الــذي اتّخذتــه الرواية يشــي 
بشــعرية طافحــة، ثــم إن »مرايــا المطــر«، 
العمــل النثــري الآخــر لصابريــن فرعــون، 
ــة،  ــه الدلالي ــكلّ حمولات ــراً ب ــازال حاض م
والمعرفيّــة، إنــه انهمام بالمطــر الأنثوي، 
الدالّ على الاغتســال والتجدُّد والتطهُّر من 
كلّ الأخطــاء الدنيويــة. وكما أشــرنا آنفاً، 
هــذه الروايــة -إن صحّــت هــذه التســمية- 
تســعى إلى أســطرة الواقــع الفلســطيني، 
والانتصــار للقضيّــة، ولــو رمزيــاً. تصرخ 
ــرة  ــة شــتات الذاك ــةً لملم الســاردة محاول
قائلة:»لا ضحايا للحبّ، لا بداية، لا نهاية، 
لا نزيــف، لا وجــع، تعبــق مراكــب عمرنــا 
بالبــنّ الطــازج والقرفــة، وعشــيّة العيــد، 
تكتمل أجزاؤنا المبعثرة مع النسيم، الذي 

يبــرم عهــداً مقدَّســاً مــع أقدامنــا«.

رشيد الخديري

د شِعريّةُ الحكي ومُمْكِنَات السَّ
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قراءة في البعد الاجتماعي لشعر المرأة عند

نــزار قــباني

فـي هـذه العجالـة، لـن أقـوم بـدور الناقـد لأشـعاره، وإنمـا 
أن  سـأحاول  ولـذا  ذلـك؛  إلـى  يقودنـي  الـذي  النـصّ  أتتبّـع 
استعرض بعض قصائده التي تناول فيها المرأة: فتاةً وزوجةً 
وامـرأةً، وفيهـا يحثّ المرأة على التحلّي بالأخلاق والفضيلة، 
كما أسـلفنا القول، وعليها، إذا ما سـقطت، مرّةً، أن تقوم من 
عثرتها، وأن لا تستحلي السقوط، لأنه نهاية لها في محيطها 
الاجتماعـي. ونـزار انتقـد البيئـة العربية التي جعلت من المرأة 
كائنـاً مغلوبـاً علـى أمـره، ولـو كانـت بريئـة طاهـرة، ولتكـن 

( هـي البداية: قصيـدة )أيظنُّ

أيظنّ أني لعبة بيديه؟
أنا لا أفكّر بالرجوع إليه.

اليوم عاد، كأن شيئاً لم يكن
وبراءة الأطفال في عينيه.

بلال قايد عمر

نزار قباني- كما هو معروف- ســمّي 
بشــاعر المرأة والمراهقات، وغيرها 
من التســميات التي لا تليق به، بوصفه شاعراً 
أَلَّــفَ الوطن العربي، من جيل الســتينيات حتى 
الآن... ولــم تجتمــع الأجيــال على حبّ شــاعر 
كنــزار قبانــي. ولكــن، مــن الملاحــظ أن معظم 
الذيــن كتبــوا عن نزار قباني، ســواء فــي أثناء 
حياتــه أو بعد وفاتــه، تناولوه فــي المجالين: 
السياســي، والغزلــي فقــط، في تمثيــل المرأة 
بوصفها جســداً وشهوة، ونســوا، أو تناسوا- 
بالأصــح- جانباً مهمّاً من شــعره، هو )الجانب 
الاجتماعــي(، الباعث على الاعتبــار من تجارب 
الغيــر، والتزام المرأة جانــب الفضيلة والتحلّي 
بالكرامــة، وعــدم رضوخهــا للرجــل ذي الكلام 
المعســول والمغشــوش في الجوهــر، وأن تقرأ 
الواقــع جيّــداً... كذلــك، انتقــد المجتمــع الــذي 

امتهنها، واستحبَّ تخلُّفها ورضوخها له.

أدب
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حمل الزهو إليّ، كيف أردّه،
وصبايَ مرسوم على شفتيه؟

وبدون أن أدري، تركت له
يدي لتنام كالعصفور بين يديه،
ونسيت حقدي كله في لحظة..
من قال إني قد حقدت عليه؟

القصيـدة- كوجـه ظاهـري- تخـصّ الحبيبـة، وهي، كذلك، 
تخصّ الزوجة، كوجه خفيّ )إن لم تكن تخصّها أصلًا(، فنزار 
يبيّـن إلـى أيّ مـدى يمكـن أن تصـل الخلافـات الزوجية، وكيف 
أن الزوجـة تقـرّر عـدم الرجـوع إلـى الزوج، ولكنهـا تنهار أمام 
اسـتعطافه لهـا، فهاهـي الزوجة في موقفهـا العفوي، بحنينها 
إلى حضن زوجها وإلى الشعور بالأمان وإلى الشعور بالأمن، 
فـي ظـلّ رجـل يحبّهـا، وإن قسـا عليهـا، أحيانـاً، فهـي دون أن 
داً عليهـا، فقـد قادهـا  تـدري تركـت لـه يدهـا أستئناسـاً وتعـوُّ
حنينها )يدها( إليه. وفي الأبيات إشـارة إلى الورد والزهور، 
ومـا لهـا مـن دور في حَلّ الخلافات، وهذه الثّقافة معدومة عند 
العـرب )ثقافـة إهـداء الـورد(، هـذا بالنسـبة إلـى الزوجـة، أمـا 
مـا يخـصّ الفتـاة الناضجة الواعية قليلة الخبـرة بعالم الرجل 
ذي الـكلام المعسـول )الآنـي(، والـذي تصادفـه المـرأة فـي أيّ 

مـكان وفـي كلّ زمان...

يقول نزار قباني في قصيدة )حبلى(:

لا تمتقع، هي كلمة عجلى:
إني لأشعر أني حبلى.

وصرختَ بي:
كلّا...

أيّـة فتـاة مـن أن لا تقـع فريسـة، وأن  إنـه يحـذِّر، هنـا، 
تصـون نفسـها مـن الرجـل الاسـتغلالي، وأن تكـون حـذرة عند 
الدخـول إلـى عالـم الرجـال. والبردوني يقول هنا: »إنها مسّـت 
ضعـف الرجـل الـذي أرادها لعبةً لحظات، ثم جَبُن أمام حقيقة 
فعلتـه التـي يداريهـا«، وتقـول لـه بعـد محـاورات بينهمـا أنهـا 
أخطـأت الرجـل، وأنهـا أمـام رجـل جبـان ونـذل لا يعـرف مـن 

الرجولـة إلّ اسـمها:

حسناً، سَأُسقِط ذلك الحَمْلا..
أنا لا أريد له أباً نذلا

فالرجل الشـرقي، مهما تخفّى تحت مظاهر التمدّن والحريّة 
والتحرّر، يظلّ داخله ذلك الطابع الشرقي الذي يحكم اختياره، 
مت له نفسـها، ونزار يحذِّر الفتاة- كما  بأنه لا يرتبط بمن سـلّ
قلت- من أن تقع فريسة للرجل تحت ذريعة الحبّ، فالحبّ، في 
عصرنا، أصبح )لعبة جنسية(. وأورد هنا تساؤل البردوني: 
»من هو السقط، هو أم هي؟ أي نعم: هما سقطا معاً، وتحمّلت 
هـي خطيئتهـا، ولكنـه لـم يتحمّل مسـؤولية الأبـوّة«. لقد أرانا 
نـزار- كمـا يقـول البردونـي- كيـف أن »المخدوعـة غير قاصرة 
العقـل، إنمـا القاصـر هـو الخـادع، لأنـه لم يعـرف العاقبة قبل 
البـدء«)1(. ومـا نحـن فيـه مـن تفـكُّك أسـري، وقبلـه أخلاقـي، 
لعـدم  بالعواقـب  واسـتهتاره  للرجـل،  التنشـئة  سـوء  سـببه 
العقـاب، والجهـل الـذي يحيـط بحياتنـا الجنسـية الناتجـة عن 

التعتيـم الكلّـي، سـواء عن الرجـل أو عن المرأة.
ل من سجّل أحاسيس امرأة البغي، في نفسها،  ونزار هو أوَّ
وفـي مجتمعهـا الـذي جنـى عليهـا، فهـا هـو يقصّ علينـا ما دار 
بينهـا وبيـن أحـد الرجـال مـن نسـيج مجتمعهـا، فـي قصيـدة 

بعنـوان )بغي(:

ماذا أريد؟!!
لا شيء.

يا سفّاح، يا قرصان.. يا قبو
الجليد...

فأنا وعاء الصديد
يا ويل أوعية الصديد!

يـا تـرى، مـاذا تريـد هـي من هـذا الرجـل؟؟ لا شـيء، ولكنها 
العنجهية والغرور وعدم الإحساس بما صنع، بسؤاله، وهل 
تملـك البغـي أن تريـد شـيئاً، أو تملـك زمـام أمرهـا، بعـد أن 
د  تجنّى المجتمع عليها، ولم يقبل توبتها؟ هي تدرك أنها مجرَّ

وعـاء لما يسـكبه مـن صديد!!!:

من أنا ؟؟ إحدى خطاياكم أنا،
نعجة في دمكم تغتسل

أشتهي الأسرة والطفل، وأن
يحتويني- مثل غيري- منزل.
ارجموني... سدّدوا أحجاركم

كلّكم، يومَ سقوطي، بطل
لن تخيفوني، ففي شرعتكم
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يُنصَر الباغي ويُرمى الأعزل.
تُسأَل الأنثى إذا تزني، وكم
مجرم دامي الزنا لا يسأل،

وسرير واحد ضمّهما!
تسقط البنت، ويُحمى الرجل.

لقد عبّر نزار، في هذه الأبيات، عمّا يدور في خوالج امرأة 
البغـي ومـا فـي مكنوناتهـا من حنين للعيش الشـريف والحياة 
الكريمـة، ولكننـا- المجتمـع- لـم نسـمح لهـا بأقـلّ الأمنيـات، 
وكأنـه لـم يكفنـا أن نكـون السـبب فـي سـقوطها. إنهـا، ككلّ 
امـرأة، تشـتهي طفاًل وأسـرة وبيتـاً يضمّهـا، ومـا سـبق ذكره 
إدانـة واضحـة للمعاييـر المزدوجـة فـي التعامـل، وبعـد كبيـر 
جـداً عـن المسـاواة حتـى فـي العقـاب، لأن طبيعتنـا الشـرقية 
والمفاهيـم المغلوطـة التـي تربّينـا عليهـا تحمّـل المـرأة كافّـة 

الخطايـا، حتـى إن كان الرجـل هـو السـبب المباشـر.
فنـزار ينـدّد بحرّيّـة الرجـل المطلقـة دون سـقف، ويحـذِّر 
الفتـاة أو المـرأة الشـرقية مـن الوقـوع فـي تقليـد الحيـاة فـي 

الغربيـة. المجتمعـات 
في نظري، اختزن نزار تجارب النساء ومشاكلهن، وصاغها 
تجارب شـعرية رائعة، فهو يحاول أن يعالج مشـاكل الأسـرة 
ـد أن الرجل لا يراها إلّ جسـداً فقط،  متمثِّلـة بالمـرأة، وهـو يؤكِّ

والمرأة ساعدته على ذلك بتقبُّلها وضعها. 
ولكنـه لا يتجنّـى علـى الرجـل فقـط، فهـا هـو، هنـا، يكتـب 

قائاًل فـي قصيـدة )أفيقـي(:

أفيقي من الليلة الشاعلة،
وردّي العباءة المائلة.

أفيقي، فإن الصبح المطلّ
سيفضح شهوتك السافلة

نـزار، هنـا، جعـل المـرأة هـي الغوايـة ذاتهـا، فهـو يخاطب 
الفتـاة المسـتهترة بنفسـها وبأسـرتها ومجتمعهـا، وتلـك التي 
تجـري، فقـط، خلـف شـهوتها، وتغـوي الرجل. نـزار يحاول، 
هنا، بأسلوب المخاطب، أن ينصح الفتاة بأن تتوب، وتعود 
ـن، فـ)ليس كلّ مرّة تسـلم  إلـى رشـدها، ويُشـعِرها بتهديـد مبطَّ

الجرّة(:

أفيقي، فقد مرّ ليل الجنون،
وأقبلت الساعة العاقلة.

لقد غمر الضوء نهديك ضوءاً،

فعودي إلى أمّك الغافلة.
ستمضي الشهور وينمو الجنين،

سيفضحك الطفل والقابلة.
نـزار امتلـك زمـام المبادرة في تجـارب الدخول إلى مناطق 
جـة التي  لـم يدخلهـا أحَـدّ قبلـه، فهـا هـو يخاطـب المـرأة المتزوِّ
تخـون زوجهـا تحـت ذريعـة البحث عن الحـبّ الذي يملأ القلب، 

فهـا هـو يقول فـي قصيدة )مدنّسـة الحليب(:

ب البسيط بعيداً زوجك الطيِّ
عنك، يا عِرْضه وأمّ بنيه!

ساذج أبيض السريرة، أعطاك
سواد العينين كي تشربيه!

يترك الدار خالي الظَنّ. ماذا؟:
أيشكّ الإنسان في أهليه؟
أَوَ آذاك- يا لئيمة- حتى
في قداسات نسله تؤذيه؟

كم غريبٍ أَدخلتِ للمخدع
الزوجي.. يأبى الحياء أن تدخليه!

استغلّي غيابه، رُبَّ بيت
هَدَمَته تلك المقيمة فيه.

القصيدة طويلة نوعاً ما، ولكنني أوردت الأبيات التي تُظهِر 
المعنى المراد فهمه.. ولا أظن أن الأبيات تحتاج إلى شرح.

ه نزار قباني  لقـد حاولـت- فيمـا سـبق من محاولة لفهـم توجُّ
ه  الاجتماعي- أن أبيّن الوجه الخفي الآخر لنزار قباني، أو التوجُّ
الـذي يتكلّـم مـن داخله، فمـع كلّ قصائده الغزليـة )المجونية(- 
كما يقولون- )مع أنني لا أراها كذلك( يظلّ داخل نزار الشـاعر 
المتحرّر، ذلك الرجل الشـرقي الذي يرى أن )شـرف البنت مثل 
عـود الكبريـت(، كمـا قال يوسـف وهبي، لا يرضـى أن يُدنَّس، 
سـواء مـن الرجـل أو مـن المـرأة. وقـد أطلقهـا نـزار صيحـات 
اسـتهجان فـي ظـلّ الأوضـاع الاجتماعيـة المتردّيـة، وفـي ظـلّ 

الجرائـم الاجتماعيـة )كذلـك( التـي تحدث فـي أيامنا هذه.
علينـا أن نقـول )ونقـوم( بضـرورة تعليـم المـرأة وتوعيتها 
بأسلوب التعامل مع الرجل في البيت وفي الشارع وفي العمل، 
وتعريفهـا بحقوقهـا التـي لهـا والتي عليهـا، وأن نترك العادات 
والتقاليـد التـي تجيـز للرجـل أن يفعـل مـا يريـد دون عقـاب مع 

أن الإسالم سـاوى بينهما، حتى في العقاب.
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لــم نقرأ، في الحقيقة، منذ مدّة طويلة، وبكل المعايير، رواية 
فرنسية جيّدة، كما لم نشاهد فيلماً فرنسياً مدهشاً. 

قــد تختلف معايير الجودة من قــارئ إلى آخر، كما قد لا تكون 
الدهشة نفسها رحيقاً يُسكِر الجميع.

أثرنــا هــذا الأمــر لأن ضجّة قد تعالــت جعجعتهــا، اليوم، إلى 
المســامع، مــن مجالس »ســان جرمــان دو بري« الباريســية، 

وأعلنت ركاكة الأدب المكتوب باللّغة الفرنسية.
الضجّــة هــي من صنيع شــخص معــروف بالصنائــع عينها، 
منذ بضع ســنوات؛ إذ بات الرجــل يقتات منها، وإن كان يبدو 

للعيان أنها تكسر شوكته، وتكيل له الخسران تلو الآخر.  
يتعلّــق الأمــر بالكاتب »ريشــار ميِّيه« الذي ينحــدر من أصول 
لبنانيــة، وقد عاش فتــرة من يفاعته على أديــم تلك الأرض، 

حيث ترعرع في أحضان العربية، كما كتب.
وهو يشــغل منصب ناشــر، مثل غيــره، لدى الدار الباريســية 
المعروفــة غاليمار، لذلك فهو معروف ناشــراً أكثر منه كاتباً، 

على حَدّ تعبير »لوكليزيو« الفائز بجائزة نوبل للآداب.
راً- مقالًا تحت عنوان: لماذا الأدب المكتوب باللّغة  إذ نشر- مؤخَّ
الفرنسية ركيك؟ وافتتحت به مواد مجلّة »المجلّة الأدبية« التي 

يرأس تحريرها.
لا يتعلَّق الأمر بطرح تســاؤل مشــروع، وبإبداء رأي شخصي 
فــي الموضوع، عليه أن ينطوي على ما يلزم من موضوعية، 
ويكــون إســهاماً مفيداً يحــرِّك بركة النقد الجريء التي أمســت 
راكــدة، بــل هو طــرح فضفاض لســؤال اختزل حديثاً، شــابه 

هزل، عن كاتبة ألَّفت كتاباً.
ينتقــد »ريشــار ميِّيــه«- إذن- كتابــاً صــدر عــن الــدار نفســها 
التــي يقتــات خبــزه اليومي منهــا، كاتبة تدعــى »مايليس دو 
كيرينغــال«، هــي كاتبــة مغمــورة لا محالــة، ولم تثــر كتبها 

السابقة، عند نشرها، أيّ صيت يُذكَر.
أُعلنت الضجّة التــي أثارها »ميِّيه«- إذن- انطلاقاً من الفجاجة 
فهمــا الكاتــب مــن أجــل الإطاحــة بكتابات  والهــزء اللذيــن وظَّ

»كيرينغال« هذه، أول الأمر.

قبل شرح ملابســات هذه الغارة الجديدة لـ»ريشار ميِّيه«، لابدّ 
لهما  من الإشارة إلى واقعتين، تعودان سنوات إلى الخلف: أوَّ
إصــدار »ميِّيــه« لكُتَيِّبــه »المديــح الأدبي لأنديــرس بريبيك«، 
وثانيهمــا فصله عن لجنة القراءة لــدار )غاليمار(، وذلك جرّاء 

نشره للكتاب المذكور.
مــت، ســنة ألفيــن وإحــدى عشــرة، مظاهــرة حاشــدة في  نُظِّ
ية،  النرويج للتنديد بالعنصرية التي لوحظ أنها صارت متفشِّ
علــى غيــر العادة، فــي البلاد، وفــي لحظة ما بُوغــت الجميع 
بـ»أنديــرس بريفيــك«، مطلِقــاً الرصاص على الحشــود، وقد 

تمكّن من قتل حوالي السبعين منهم.
هوجــم- إذن- الكتاب الذي أصدره »ميِّيه« عقب تلك المجزرة، 
بوصفــه تحريضــاً على الجريمــة وإطــراءً للعنصرية. خاصّة 

وأن »بريبيك« هذا، كان نفسه كاتباً، إلى حَدّ ما.
وعمــدت الكاتبــة »أني إرنــو«، حينئذ، إلى فتــح عريضة ضدّ 
»ريشــار ميِّيه«، وتدبيج بيان، نشرتهما على صفحات جريدة 
»لومونــد«، وقــد وقَّعهــا لفيــف كبيــر مــن الكتّــاب والمثقَّفين 

الباريسيّين.
ويبدو أن تحرُّكات »أني إرنو« هذه هي التي أدَّت، في النهاية، 

إلى عزل »ميِّيه« عن لجنة القراءة داخل دار )غاليمار(.
ولعــلّ ذلك هو مــا منح للرجل فرصة اتّخــاذ لبوس الضحية، 
فصار يتباكى، ويسترســل في النواح، وهو يعتقد بأنه منبوذ 
ومقصيّ، بالرغم من محاولاته إدراج ما فتئ يعدّه من فضائله 

الكبرى.
كانت ردود أفعال »ميِّيه«، حينها، مُنْصبّة حول كون المعادين 
لــه لم يطّلعوا علــى النصّ، بل إنهم لم يفهموا الجانب الخيالي 
والفنّــي لعملــه؛ لأنــه لم يعتــرف، أبــداً، بأنــه كان يدافع عن 
موقف سياســي معيَّن، كان مغلَّفاً بجريمة فردية، في ظروف 

سياسية محدَّدة.
إن الأهمّ في مشــوار »ميِّيه« هذا هو هذا الجانب الحربائي، بل 
المتعلِّــق بلعبــة التخفّي والتجلّي؛ فهو يرغــب أن يغلّف، على 

الدوام، ما يحرزه سياسياً، بانشغال أدبي.

هل الأدب المكتوب باللّغة الفرنسية، حاليّاً، رديء؟

باريس: عبد الله كرمون 
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رأى »ميِّيــه« أن مــا تعــرَّضَ له من نكران وإقصاء قد ســبَّبَ له 
وجعــاً حــادّاً. وأُفْــرِد، بتعبير طرفة بــن العبد، »إفــراد البعير 

المعبَّد«.
ظهر وضع »ريشار ميِّيه«- إذن- بوصفه حالة مَرَضية مرتبطة 
بالوســط الثقافي الباريســي؛ لهــذا طفق يقتات مــن الضجيج 

الذي يُثار هنا وهناك، سواء من طرفه أو ممّن هم ضدّه.
إن هَــمّ »ريشــار ميِّيــه«- وإن في حديثه عــن الأدب- لهَمّ آخر: 
فهــو يــرى أن »أنديرس بريفيــك«، الذي ذكرناه في الســابق، 
كاتــب، جعلته الظروف المجتمعية يتحــوّل إلى قاتل. ومعنى 
د مــرأى المهاجريــن الأجانب في محيــط الكاتب  ذلــك أن مجــرَّ
يجعلــه مجرماً، جــرّاء تدفُّق مياه الحقد تجاه الآخر، الآســنة. 
وذلــك هــو ما يدّعيه »ميِّيه« نفســه، إذ رأى أن الســبب الكامن 
خلــف المجــزرة التي ارتكبها بريفيك هو مشــكل التدفُّق الهائل 

للمهاجرين إلى بلده.
لهذا، ألا يقتســم »ريشــار ميِّيه« مع »أنديــرس بريفيك« الذوق 

الأدبي نفسه، ومن ثمّ،  التطلُّعات السياسية نفسها؟
فهــل كان انتقــاد »ميِّيه«، لــأدب المكتوب باللّغة الفرنســية، 

اليوم، انتقاداً أدبياً صرفاً؟
بينما اتُّهِم الرجل، في القضايا الســابقة، بالعنصرية، فقد ظل 
مفنّــداً لذلــك الطرح على الــدوام، مع غياب الأدلّــة التامّة التي 

تبرِّئ ذمّته تماماً.
أعتقد أن »ريشــار ميِّيه« الذي صار معروفــاً اليوم بأنه »كاتب 
ضجّــة«، قد ســجّل، نهائياً، ميثــاق موته الأخيــر؛ بأن عاود 
الســجال حول موضوعاته الأثيرة، بما فيهــا النقاء الأوروبي 

والنقاء الأدبي.
إن المقــال الذي كتبــه »ميِّيه« منتقداً فيــه الكاتبة »مايليس دو 

كيرينغال«، ليس مقالًا نقدياً صرفاً، إذا ما أزلنا في الحســبان 
بعــض الملاحظــات العابــرة التــي يرى فيهــا أن لغتها هشّــة 

وأسلوبها ضعيف.
فإذا كانت رواية »كيرينغال« ليســت عمــاً أدبياً عظيماً، فإنها 
قــد اتَّخذت الهجرة موضوعاً لها، ولتوخّي الدقّة نقول )الهجرة 
الســرّيّة(، ذلك أنها تتحدّث عن المهرّبين عبر البحر وعن آلام 
المهاجريــن الذيــن اختاروا تلــك الطريق للوصــول إلى الجنّة 

الأوروبية.
إن مــا أثــار حفيظــة »ميِّيــه« هــو أن »كيرينغال« قــد رقَّ قلبها 
لأولئــك المهاجرين الذيــن يقضي أغلبهم فــي متاهات الطريق 

الوعرة، بل في خضمّ المحيط الرهيب.
قــد يرى البعض أنه لا داعي للانتباه إلــى الضجّة التي أثارها 
»ريشــار ميِّيــه«، وهم علــى حقّ؛ لأن الرجــل، ليس، في آخر 

المطاف، ناقداً محنّكاً.
وها قد طُرد الرجل، نهائيّاً، من منصبه لدى )غاليمار(، بسبب 
مقالتــه فــي »المجلّة الأدبية«، إذ اســتهزأ بكاتبة من )آل البيت 

الغاليماري(، دون حياء.
ثم إن »ميِّيه« هذا يعتقد- بشكل خاطئ- أن الهجرة والمهاجرين 
هما الســبب في انحطاط الأدب الفرنســي، فتــراه يدافع، حتى 
الرمق الأخير، عن بلوغ صفاء الأجناس، فماذا سنسمّيه إذن؟

بغــضّ النظــر عن كَســره لعضــد »كيرينغــال«، فقــد أتى على 
ذكــر كُتّــاب آخرين، وَصَمَهــم بالرداءة. ويتعلَّــق الأمر بكتّاب 

مغاربيين أو أفارقة. 
ــص وجهــه، مليّــاً، فــي المــرآة، أراد »ميِّيه« أن  دون أن يتفحَّ

تكون الفرنسية وآدابها قناعاً يلتصق بوجهه، دونما انتباه.
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بروفايل

رغم أن الكاتب والروائي الراحل علاء الديب )2016-1939(، كان 
يطلّ علينا، دوماً، من خلال بابه الأســبوعي »عصير الكتب« في 
مجلّــة »صباح الخير«، ليمنحنا قدراً من التفــاؤل والجمال، وهذا 
عندما يكتشف موهبة أدبيّة جديدة، أو عندما يكشف لنا عن باحث 
كان مختبئاً في أضابير الحياة الاجتماعية أو الجامعية، ولا تدركه 
الحياة الثّقافيّة العامّــة، أو الحياة الصحافية الصاخبة، وأروقة 
النخبــة، إلّ أن الراحل كان يدفعنا إلى حافّة الألم والوجع الفادح 
عندما بــدأ يكتب رواياته المأســاوية، والتي تتحــدَّث عن أبطال 
مكســورين ومهزومين، يهربــون، دوماً، إلى خــارج البلاد، بعد 

الاهتداء إلى عقود عمل، لا تختلف كثيراً عن أعمال السخرة.
هذا التناقض الذي كنّا نلاحظه، دوماً، في مسيرة علاء الديب، لم 
يكن إلّ تناقضاً شــكلياً، حيث إنه كان، طوال الوقت، يســعى من 

أجــل بثّ روح الأمل -بالفعل- في الآخريــن، ودفعهم إلى الأمام، 
ومنحهم ثقة لا نهاية لها، مع إبداء بعض الملاحظات والتحذيرات 
الواجبــة، ولكن هذا الأمل هو ذاته الذي فقده في تجربته الطويلة 
والعميقة عبر حياة طويلة ومتشعّبة، تلك التجربة الثّقافيّة جدّاً، 
والتــي لــم تمتزج بالسياســة إلّ قليلًا، والتي تعــدَّدت وجوهها، 

وتركت ملامحها الحادّة على كتاباته الإبداعية.
والذي يتأمّل ذلك المشوار الطويل في »عصير الكتب«، سيلاحظ 
أنه من الأوائل الذين كتبوا، برفق ومحبّة، عن »أوراق شابّ عاش 
منذ ألف عام« لجمال الغيطاني، عام 1969، وعن »بحيرة المساء« 
لإبراهيم أصلان، عام 1971، كذلك عن »رواية »أصوات« لسليمان 
فيّــاض، عــام 1972، ثم كتب عــن بقية السلســلة الذهبية لجيل 
الســتينيات في مصر، مثل بهاء طاهر، ويوســف القعيد، ومحمد 

علاء الديب..

 يوميّات رجل لا يتعب من القراءة

شعبان يوسف
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البساطي، ومحمد مستجاب، وغيرهم من 
الكتّاب الذين حملوا عبء تشكيل الظاهرة 
الفنّيّة والجمالية، عبر عدّة عقود. وجدير 
بالذكر أنه ظلّ يكتب عن الآخرين، بدون أي 
كلل أو ملل، حتى وصل إلى كافّة الأجيال 
الشــابّة المعاصرة، مثل حمدي أبوجليل، 
وإيناس حليم، وهشــام أصلان، وطارق 
إمــام، وآخريــن، وهذا الــدأب والإخلاص 
والدقّــة والصواب، كلّ ذلك جعل من علاء 
الديــب ظاهــرة ثقافيــة فريدة فــي الحياة 
الثّقافيّة المصريّة، و-ربمّا- العربيّة كذلك.

وبعيــداً عــن عبــارات التفــاؤل والمحبّــة 
الصادقة التي كان يمنحها-بصدق وقناعة- 
للآخرين، وذلك فيما كان يكتبه عنهم في 
المقــالات النقديــة أو الانطباعيــة العميقة 
بــروح  يكتبهــا  كان  والتــي  والصائبــة، 
الفنّــان، أكثر من آليّة الناقــد، كان إبداعه 

يجسّــد شذرات من مســيرات لأبطال مهزومين، وفاقدي البوصلة 
نحو المستقبل، معظمهم تغيّبوا في أعمال روتينية باردة ومملّة، 
أوغرقوا في أشكال من الوحدة والعزلة، أو لجأوا إلى المخدِّرات، 
كما لاحظنا ذلك في »عبد الخالق المسيري«، بطل روايته الأولى 
»زهر الليمون«، 1988. ولم تكن تلك السمات الانهزامية واضحة 
تمامــاً في قصصه القصيرة، ولكنها اتّضحت، بقوّة، في رواياته 
الخمس :زهر الليمون، وأطفال بلادموع، وعيون البنفسج، وقمر 
على المســتنقع، وأوراق وردية«، وربما لم يكن الأمر مستفحلًا، 
بشــكل مكثَّف، عندما كتب مجموعتيه القصصيَّتَيْن اللتَيْن صدرتا 
في عقد الستينيات، إذ كانت الحياة ماتزال شبه وردية، كما عبّر 

عن ذلك في سيرته البديعة »وقفة قبل المنحدر«.
في ســيرته الذاتية »وقفــة قبل المنحدر«، يعتــرف بأنه وقع في 
الفخّ، فعندما فاجأته ثورة 23 يوليو، وســمع بيان طرد الملك- 
بإصغاء- من راديو لأحد الجيران، أخذ يصف ذلك بدقّة شــعرية 
بديعــة :»لم يحــدث من قبل -في حيــاة صبيّ مثلــي- أن توقّفت 
دورة الأفــاك هكذا، أو ارتبكــت... عيون الكبار، في ذلك اليوم، 
هتافهم أو صياحهم، لم تقدِّم لي تفسيراً أو تبريراً، فرحهم لم يبدّد 
حيرتي، رحيل الملك وغروب السلام الملكي الذي يعزف في غير 
موعده، كلّ ذلك يتركني في دوامة من الأسئلة، ولا أحد يقدر على 

تقديم إجابات«.
كلّ هذه الأحداث التي بدأت تتوالى على وعي الفتى: أبويّة محمد 
نجيــب، عــدوان 1956، وخطبة جمال عبد الناصر من فوق منبر 
الجامــع الأزهــر، )وللدقّة، قال عنه »البكباشــي«(، ثــم التصدّي 
للعــدوان الثلاثــي، وهزيمتــه، كلّ هذا جعل علاء الديــب واقعاً لا 
محالــة في فخّ القوّة والانتصار، حتى جــاء 1967، عام الهزيمة 
والانكســار وتبديد الوهم، وعندما جاء شاب ليسأله: »بماذا كنت 
تشــعر بعد هزيمة 1967؟«، ردّ عليه علاء :»شــعرت بأنني متّ، 
وكلّ ماعشته بعد ذلك ماهو إلّ الموت بعينه«، وكانت هذه الإجابة 
الحاسمة صادمة، ومفاجئة، للشاب ولعلاء نفسه، الذي لم يتوقّع 
أنه سيعترف بها، ذلك لأن الصدمة كانت حادّة، وحينها كان يشعر 

بالزهو :»عندما وقع العدوان الثلاثي، وجدت 
نفسي أشعر بأنني جندي خرج لقتال العالم..

حــارب وحقّــق بنفســه الانتصــار، شــاهدت 
الطائرات- لأوّل مرّة- تهبط حتى تكاد تمسّ، 
بأجنحتها، شــوارع القاهرة، وسمعت صوت 
البكباشي يتحوّل، على منبر الجامع الأزهر، 
إلى صوت زعيم ينادي الشعب كي يحارب من 
أجل ماهو حقّ وعدل. في تلك الأيام، تحقّقت 

في نفسي صورة لمصر الجديدة«.
مــاذا حدث بعد ذلك، كما رآه علاء الديب؟ رأى 
ل  ل البطل الكبيــر إلى مؤسّســة، وتحوُّ تحــوُّ
الثورة إلى نظام مشغول بحماية نفسه، يقول 
عــاء :»حركة الواقع من حولي كانت تكشــف 
لــي أنه لا يتحرَّك ســوى المصالح، ولا يتقدّم 
ســوى الانتهازيــة، المعنــى الطاهــر والكبير 
لكلمة )الثورة(، كلماتهــا الكبرى.. قضاياها.. 
كانت تترك في يديّ وجوهاً صغيرة، لا أدري من أين كانت تخرج، 

كأنها الأفاعي تلتفّ حول ساق شجرة الثورة الكبير«.
وإذا كان عبــد الخالــق المســيري، بطــل روايتــه الأولــى »زهــر 
الليمون«، والذي كان يعمل موظّفاً في أحد مراكز الثّقافة المصريّة 
فــي مدينة الســويس، يعبّر عن إحباطاته ووحدته وانتكاســاته 
المتعدّدة وتأفُّفه من كلّ شــيء، وهروبه إلى تعاطي الحشيش، 
فهذا هو منير عبد الحميد بكار، المثقّف، متأففٌ، كذلك، وساخط، 
ومحبَط، ولا يعجبه أيّ شــيء، ويحتقــر زملاءه في المهنة؛ أي 
فــي الجامعة، وكذلك يحتقر الصحافــة والصحافيين، يقول عنه 
د شــكري عياد :»قد نــرى فيه ناقداً ذكيــاً، أو مثالياً محبطاً، وقد 
نتّهمه بأنه عدميّ لا يؤمن بشيء، وقد نقول، حين نسنعرض هذه 
المواقف كلها: فَهِمنا حيلتك أيّها الكاتب؛ أنت تنطق هذا البطل بكلّ 

أنواع التهم، ومراده أنه يسقط عيوبه على غيره«.
هكــذا، لخّص لنا شــكري عيّاد خلطة البطــل العجائبية في منير 
عبــد الحميد بكار، هذا البطــل الذي يتناثر فــي كلّ أبطال روايات 
عــاء الديــب الأخرى، ذلــك البطل »العــامّ«، المحبــط، والمثالي 
والرومانتيكي المشوّش، والمتعالي كذلك، ذلك البطل الذي ذهب 
ليعمل صحافيــاً في بلد غير بلده من أجل المال، وعندما عاد إلى 
بــاده، كان قد فَقَد كلّ إنســانيّته. وهكذا، كان بطله-المشــارك- 
مصطفــى الكردي، الــذي كان عائداً- توّاً- من إحــدى البلدان التي 

أعطته المال، ولكنها سحبت هويّته الإنسانية.
ورغم كلّ إحباطات البطل »العامّ« في روايات علاء الديب الخمس، 
إلّ أننا سنعثر على خيوط أمل قويّة في تقريراته الصحافية التي 
بدأ يكتبها، منذ العام 1963، في مجلّة »صباح الخير«، حيث رافق 
أجمــل كتّاب وفنّاني مصر وأكثرهــم إبداعاً، مثل صلاح جاهين، 
وحســن فؤاد، وصبري موســى، وحجــازي الرسّــام، وجورج 
البهجوري، ومحيي الدين اللباد، ولويس جريس، وغيرهم، تلك 
التحقيقات التي تمثّل جدارية ضخمة في محبّة الإنسان، والسعي 

من أجل رفعته وتحقيق إنسانيّته المفقودة.



106

في سنّ الســابعة والسبعين، وفي أوج رحلة البذل والعطاء، 
كمجــرى النهر الذي ينســاب بهدوء، ويتصفَّــى برويّة، لايزال 
الكاتــب والقــاصّ ســعيد الكفــراوي )1939(، ابــن قريــة كفــر 
حجــازي، مُواصلًا رحلة الكتابة الإبداعية الشــاقّة، مهووســاً 
بعوالــم الطفولــة الأوّليــة، ومشــدُوداً بســحر تلــك الوجــوه 
والروائــح والأمكنــة التي أثّثت ذاكرتــه صبيّاً يافعــاً. تَفتحت 
ذاكرته- مُبكّراً- على مخزون هائل من الحكايات والأســاطير، 
التي فجّرت ينابيع الحنين لديه، فانهمرت شــاّلات من الرؤى 
والأطياف والأحلام التي ظلّت لصيقة بمُناخات قريته الريفية، 
وأجوائهــا العابقــة برائحــة التــراب ولزوجة الطيــن، وبكدح 
الفلاحيــن البســطاء الذيــن لا يمتلكــون غير النفــوس الكبيرة 
والأيادي الخشــنة التــي تُجفّف عنهم عرق المســير، في رحلة 

البحــث الدائمــة عن الرغيف؛ لذا نراهُ في حالة انشــداه قُصوى 
حيال تلك الأصوات الخفيّة والمشــاعر الدفينة التي استوطنت 
مُخيِّلتَــه ووجدانه، وارتبطت بأناس رحلوا في صمت، بعد أن 
تــرك غيابهــم أخاديد وأوشــاماً لا تزول، في القلــب والذاكرة. 
لقد ظلّت الكتابة لديه هي البلســم والترياق الشافي من أوجاع 
الذاكــرة التي أحكَمت الخناق عليه، فأفســح لهــا القاصّ منافذ 
للبوح والعبور عبر قصصه التي أفرد لها اثنتي عشرة مجموعة 
قصصيــة، هــي مســار عمر مديــد وعصــارة تجربــة، مقدارها 
يُقــارب نصف قــرن من الجهــد والتأمل في الوجــوه والفصول 
والأزمنة المتعاقبة، فبالعودة إلى مجموعته القصصية الأولى 
رة، نســبياً، عام  »مدينــة الموت الجميل« التــي أصدرها متأخِّ
1985، يــكادُ يعثر القارئ على التيمات الأساســية التي تربط 

سعيد الكفراوي:

قاص يَحنّ إلى الطفولة الأولى ويخاف من العدم

محمد بوزرواطة

مقالات
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ســائر قصص هذه المجموعة )وسائر قصصه اللاحقة(، وهي 
تيمة طقوس الموت والميلاد، بالإضافة إلى شــقاوة الطفولة 
واصطدامهــا بعالــم الكبار الذي لا يكادُ يُقيــم وزناً لمَنْ هم أقلّ 
منــه شــأناً، كما تتبــدّى لنا- أيضــاً- عزلة الفرد أمام ســطوة 
الشــيخوخة ووهن العظام وتلاشــي الإنســان حيــال المصير 
المُرعــب الذي بــات يتهــدَدُ الكائن البشــري، مــن كل الجهات، 
وهو على مَشــارف الأفول ورحلة النهايات؛ ذلك ما تشــي به 
قصّة الرحى، من مجموعة »مجرى العيون«، التي تتحدّث عن 
وحشة شيخ طاعن في السنّ، رفقة زوجته الفلّحة، فلا أنيسَ 
لهما في الحياة يُخفف عنهما عبء الشيخوخة ومرارة السنوات 
الثقــال، الأمرُ الذي يضطّر الزوجة إلى أن تضعه في سَــلَّة من 
الخوص، وتُعلقه وســط الدار لتتفرّغ هي لجمع حبّات القمح، 
دفعــاً لغائلة الجوع، فيما الزوج يشــتهي أن يَســتقطر آخر مَا 
تبقّى له من إكســير الحياة، ناظراً، عبــر كُوّة في الجدار، إلى 
النــاس والحيــاة، وهو في أرذل العمر، بعــد أن أضحى كومةً 

من العظام. 
موضــوع الشــيخوخة يتكرّر فــي العديد من القصــص، فَجُلُّ 
قصص »بيت للعابرين« تُشير إلى لحظات الانطفاء والتراخي 
والذبول التي تُصيب الإنســان الهَــرِم، وهو يزحف نحو قدره 
المحتوم، كما لو أن أعراض الشــيخوخة هي التجَلّي الصارخ 
لمــوت مُســبق، يأتــي - هكذا- مُنــذراً بالفاجعة قبــلَ أن يدنو 
أجــل الإنســان، وتنقضــي حياته فــوق الأرض. ثمّــة احتفاء 
وتناغُــم- أيضــاً- مع الطبيعــة الريفية التي يحــرص الكاتب 
علــى توظيفهــا ببراعة، بغــرض إضفاء هالة فنّيــة وجمالية 
تنســجم مع رؤيــة الكاتب ودرايتــه الواســعة بعوالم الريف 
وخفايــاه، حتى ليغــدُوَ وصف البيئة الريفيــة، عنده، كائناً 
حيّــاً، يتفاعل مــع مُجريات الحدث القصصي في اتّســاق تامّ 
مع الحالات الإنســانية في لحظات الفرح والخيبة والانكسار. 
ولا غــرو- في هذا الســياق- أن تَحشــد ، لنا عيــن القاصّ كلّ 
أســماء الأشــجار التي يغصّ بهــا عالم القريــة، كالصفصاف 
والتوت وشــجرة الجمّيز التي تنتشــر حولها الكلاب والقطط 
والبقروالدجاج، وجاء ذلك في انسجام وتوليفة مذهلَيْن، من 
قلب الحدث ومن رســم الشخصية باقتدار، كما يُلاحظ القارئ 
حضــور النزعــة الحسيّة-الإيروســية- التــي نراهــا مبثوثــة 
فــي العديــد مــن قصصه، باعثــة شــعوراً جماليــاً يعمل على 
إثارة الدهشــة لدى طفــل يخترق عوالم الجســد والمرأة لأوّل 
مــرّة، كقصّــة »قمر معلَّق فوق الماء« التــي ضمّتها مجموعته 
القصصيــة الأولــى »مدينة المــوت الجميل«، وتحكي ســيرة 
الطفل عبد المولى - أو لعلَّه الكاتب- وارتحاله من القرية إلى 
المدينــة في مواجهته واكتشــافه المُثير للجســد وعالم المرأة 
الملــيء بالأســرار والخبايا لصبيّ ينبهر بســحر هذه العوالم 
المُدهشة التي تتراءى لعينيه كأطياف ومجرّات عابرة، ظلّت 

ثاوية في أعماق ذاكرة، تأبَى المَحو والنسيان. 
المــوت- إذًا- يكاد يكون الســمة الغالبة في جُلّ أعمال الكاتب 
القصصيــة، مثــل: مجــرى العيــون، ســتر العــورة، ســدرة 

المُنتهى، بيت للعابرين، شــرخ الروح، ياقلب من يشــتريك، 
ووصولًا إلى »عشرون قمراً في حجر الغلام«. 

والمــوت -ههنا - كَما يــرى الكاتب- ليس نهايــة للحياة.. بل 
مُكمّــاً لهــا؛ ولذلــك يَجزعُ ســعيد الكفــراوي من فكــرة العدم 
والفنــاء، ويتهيَّبهــا، علــى نَحــو يبعــث فــي نفســه الخوف 
والرعب؛ ولذلك يَقفُ مَشــدوهاً أمام عظمة المصريين القدامى 
ــن وضعوا للفراعنة تماثيل، كالأهــرام، ظلّت ثابتة تقاوم  ممَّ
قه كثيراً حالات  عــوادي الزمــن والفناء. على نحو آخــر، تؤرِّ
الفقــدان لأصدقاء له، رحلوا، كمحمــد عفيفي مطر، وإبراهيم 
أصلان، وخيري شــلبي، ومحمد البســاطي. في هذا السياق 
يقول الكفراوي: »في الكثير من الأحيان، حينما أتهيّأُ للنزول 
مــن المُقطّم إلــى المقهى، لمقابلة أحد أصدقائــي من الكُتّاب، 
ــرأن صديقــي الشــاعر عفيفــي مطر قد  لحظتهــا- فقــط- أتذكَّ
مــات، فأعود أدراجي إلى البيــت... حَدث هذا معي مرّتين أو 
ثــاث..«، هذا الهاجس ظــلّ يُلازم الكاتب ســعيد الكفراوي، 
خاصّــة بعــد رحيل كبار الكُتّاب المصرييــن، ممَّن رافقهم مدّة 
تزيد على خمسين سنة، قاسَمهم، فيها، مُتعة الحرف وبهجة 
الكلمــات. ولا يجــد حزناً أكثر وقعاً علــى النفس من كُتب، لن 
يتمكّــن من قراءتها، خشــية أن يداهمَه المــوت قبل أن يتملَّى 
ــل في عوالمها الســاحرة؛ ذلــك أن الكفراوي  قراءتهــا والتوغُّ
شــغوف بعالــم القــراءة والإصــدارات الجديدة؛ مــاَ أثَّر عليه 
)كمّيّاً(، على مســتوى التأليف القصصــي. أما حكاية روايته 
الوحيدة »بطرس الصياد« التي بدأ كتابتها منذ ســنوات، فلم 
لًا بســبب انقطاعه  تكتمل بعد، ويظلّ مشــروع إصدارها مؤجَّ
التامّ لكتابــة القصّة القصيرة، هذا الفنّ الأصيل الذي أخذ من 
ــج والحضور  وقتــه وأعصابه وروحه نصــف قرن من التوهُّ

والعطاء المتواصل.
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الفَنّ المصري الحديث

محطّات واتجّاهات

ـل فـي تاريـخ الفَـنّ الحديـث فـي مصر، لا يفوتـه الاندهاش  المتأمِّ
أمـام التعـدُّد الهائل في الأسـماء والاتّجاهـات الفَنّيّة. فبين التأثُّر 
ك بالتّراث سار الفَنّان المصري الحديث  بالمدارس الغربية والتمسُّ
نحو رسـم معالمه الخاصّة، تارةً ينطق بهويّة غارقة في القِدم 
والرموز الشعبية، وتارةً يستدعي الحداثة ليخاطبها ويمصرنها 
علـى طريقتـه الخاصـة.. فـي مـا يلـي يسـتعرض هـذا الملف أهم 

التجـارب الفاعلـة في تحـوّلات الفَنّ المصري الحديث.

ملف خاص
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حامد ندا
في مسار التأسيس

هناك شبه اتفاق بين النقاد على أن الشاعر والفَنّان جورج 
السريالية  حركة  مؤسّس  هو   1914 عــام  المولود  حنين 
الــنــصــف الثاني  بـــدأ فــي  تــبــشــيــره بــهــا قــد  فــي مــصــر، وأن 
خلال  من  ذلــك  حــدث  وقــد  الماضي،  القرن  ثلاثينيات  من 
بــريــتــون ذاتـــه. بعد  أنــدريــه  خــطــابــات وصـــات متبادلة مــع 
التلمساني  كامل  أمثال  المصريين  من  عدد  انضم  ذلك 
ورمــســيــس يــونــان وفــــؤاد كــامــل إلـــى هـــذه الــحــركــة التي 
تطوّر حضورها في الواقع الثّقافي المصري حتى أسست 
جماعة »الفَنّ والحريّةّ« وأصدرت مجلة »التطوّر« عام 1940 

وأقامت معرضها الثالث عام 1941.

شاكر عبد الحميد

فـي مقابـل تلـك السـريالية ذات النزعـة 
السيكولوجية التي اتّبعت تعاليم فرويد 
وبريتـون ويونـغ وغيرهم، كانت هناك 
حركـة أخـرى هـي السـيريالية الشـعبية 
وأفكارهـا  أعمالهـا  اسـتلهمت  التـي 
ورموزهـا مـن الحيـاة الشـعبية للنـاس 
فـي مصـر الحديثـة والقديمـة، وقـد كان 
علـى رأس هـذه الحركـة: حسـين كامـل 
أميـن وعبـد الهـادي الجـزار وحامـد نـدا.

جماعـة  أميـن  يوسـف  حسـين  أسّـس 
الوجـه  تُعـدّ  والتـي  المعاصـر«،  »الفَـنّ 
المقابـل لجماعـة »الفَـنّ والحرّيّـة«، أول 
معـرض لهـا عـام 1946 وانضم ندا إليها 
عـام 1948 وتفكّكـت عـام 1954، وقـد 
قـال حسـين يوسـف أميـن إن حامـد نـدا 
هـو »مصـور الحياة الشـعبية مـن وجهة 
نظـر المحلـل الكاشـف لهـا لمـا فيهـا مـن 
عوامل الخرافة المتصلة بالبيئة الشعبية 

ومشـاكلها  ومظاهرهـا  عاداتهـا  فـي 
المختلفـة وتعقيداتهـا المبهجة ودوافعها 

السـيكولوجية«.
ولـد حامـد نـدا فـي القاهرة )حـي القلعة( 
فـي 14 نوفمبر/تشـرين الثانـي 1924، 
الهـادي  عبـد  عالـم  مـن  اقتـرب  وقـد 
الجزار، واهتم بالمشعوذين والمجاذيب 
والملابـس الغريبـة التـي يرتديها هؤلاء 
وجـده  مـا  وكل  الشـوارع،  فـي  النـاس 
نقيـض العقـل، وضـد كتابـات المفكرين 
الخفيـة  الحيـاة  وعالـم  والفلاسـفة، 
الغامضـة الغريبـة، وقـد اسـتغنى »نـدا« 
فـي لوحاتـه عـن البعـد الثالـث أو العمق 
فرسم أشكالًا بطريقة مسطحة لا تحتاج 
إلى تجسيم، كما استخدم ألوانه بطريقة 
عفوية، واهتم بعالم الغريزة والخرافات 
والأحياء الفقيرة والمهمشـين، والحركة 
الأشـكال  أن  كمـا  أعمالـه  فـي  مهمـة 
الأشـكال  مثـل  لديـه  مهمـة  الهامشـية 
الرئيسـية، فالحركـة الدائرية تشـير إلى 

إيقـاع الحيـاة، والتجـدّد والخلـود أمران 
أساسـيان لديـه. 

في المرحلة الثانوية تأثر بأحد أساتذته، 
وهو - كما ذكرنا - حسين يوسف أمين، 
والذي لاحظ ومعه آخرون أن ندا يرسم 
شـيئاً جديـداً، حيـث ظهـرت لديـه بـوادر 
كان يعيشـها،  التـي  للأكاديميـة  رفـض 
وبـدأ يعـرض وجهـة نظره بحرّيّـة، وقد 
أفادتـه العقلانيـة القديمـة فـي صياغـة 
العناصـر، ونسـب التشـريح والعلاقات 
اللوحـات  فـي  والخلفيـة  الأماميـة  بيـن 

والتصـوّرات البصرية.
ـهَ إليـه الدعـوة للرسـم عنـد  أمـا مـن وُجِّ
فقـد  أميـن،  يوسـف  حسـين  الأسـتاذ 
الجـزار.  الهـادي  عبـد  الفَنّـان  هـو  كان 
الدراسـة  بيـن  الصـراع  لديـه  بـدا  هكـذا 
والأكاديميـة والرؤيـة الذاتيـة، وقـد كان 
حسـين أمين لا يصدّق أن حامد ندا الذي 
يرسـم البورتريـه فـي الكليـة، ويحصـل 
مـن  نهائيـة  درجـات  علـى  خلالـه  مـن 

من أعمال حامد ندا
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أحمـد صبـري ويوسـف كامـل والبنانـي 
وبيـكار، هـو نفسـه الـذي يرسـم أعمـالًا 
خـارج الكليـة لا تمت للقيم التشـريحية، 
والنسـب الذهبيـة للفَـنّ بصلـة، فلـم تكن 
إلّ مـن خالل أشـياء  أيّـة صلـة  هنـاك 
صغيـرة موجـودة فـي التـراث الشـعبي 
كالقطـط والكراسـي والنـاس، كما كانت 
هنـاك مبالغـة فـي الأشـكال باسـتمرار. 
هكـذا اسـتمر الصـراع يـدور بداخلـه بيـن 
التقليدية والرغبة في الحرّيّة والإضافة، 
وكذلك رغبات الطفولة التي لم يعشـها، 

الاندمـاج مـع الجمهـور والنـاس والحالـة 
الاجتماعيـة والرؤيـة الذاتيـة التـي عبّـر 
من خلالها عن الإنسان والحيوان والجو 

العـام للوحة. 
عنـده،  الإبـداع  ديناميـات  عـن  أمـا 
فقـد قـال لـي عندمـا قابلتـه فـي أوائـل 
ثمانينيـات القـرن الماضـي وأنـا بصـدد 
إعداد أطروحتي للدكتوراه عن »العملية 
فـي  إنـه  التصويـر،  فَـنّ  فـي  الإبداعيـة 
مسـيطرة  حالـة  هنـاك  تكـون  البدايـة 
فـي  مرسـومة  تكـون  بالشـكل  تتعلّـق 

ذهنـي، ولكـن مـن أجـل إسـقاطها تأخـذ 
فـإن  أعمـل  وعندمـا  الوقـت..  بعـض 
الخطـوط الأساسـية لا تتغيّـر إطلاقـاً، 
الإنسـان، الحيوان العلاقة بين الإنسان 
والطائـر والحيـوان والجمـاد لا تتغيّـر، 
لكـن تحـذف أشـياء وتضـاف أشـياء لها 
دلالات ثانويـة موجـودة لتأكيـد العمـل 
وتركيـب  الصياغـة  وتركيـب  الفنّـي، 
التكويـن نفسـه. وهـو مـا كان يسـميه: 

الأداء. علـى  التكويـن  تكييـف 
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العودة والصدمة
عندمـا رجـع حامـد نـدا مـن إسـبانيا فـي 
السـتينيات ارتبط بالناحيـة الاجتماعية 
موجـودة  كانـت  التـي  والسياسـية 
والميثـاق،  العمـال  مـع  واهتمامـات 
فـي  يعيشـون  كانـوا  الذيـن  »فالنـاس 
صامتيـن  كراسـي  علـى  الأربعينيـات 
فـي اسـتاتيكية تـكاد تكـون ديناميكيـة 
حسـية  وحركـة  وانفعـالات  بداخلهـم 
سـيكولوجية تحرّكـت بداخلهم وتفاعلت 
ودخلـت  السـتينيات  فـي  واقعهـم  مـع 
المسألة في أمور مثل: السلام العالمي، 
وعـدم الانحياز، وإفريقيا والاسـتعمار، 
وكينيا وهيروشـيما ونجازاكي... إلخ، 
اندمجت سياسـياً لكن الشـكل عندي كان 
هو الأهم... نسب الناس تغيّرت، لكنهم 
يتحرّكـون، الظـروف تغيّـرت، وحـدث 
تغييـر فـي النسـبة والتناسـب كـي تتفق 
مـع التغيّـرات.. بائـع الخضـار والفاكهة 
مهـم، الخادمـة، الإنسـان العـادي مهم«، 
لكن على الرغم من جو التفاؤل والمرح، 
والرقصات الصعيدية في أعمال حامد ندا 
خلال الستينيات كان هناك قدر مأساوي 
داخـل اللوحـات، وعندمـا حدثـت كارثـة 

1967 حدث تغيّر واضح في اتجاهاته. 
وفـي بدايـة السـبعينيات أقـام حامـد نـدا 
معرضـاً خاصـاً بأعماله في فترة ما بعد 
النكسة، كانت كلها رومانتيكية بالنسبة 
يعـادل  فيمـا  الـذات  مـع  إلـيّ، معايشـة 
الانغالق العاطفـي داخل حدود المكان، 
انغلقت على نفسي بعد النكسة، وعشت 
كإنسـان لا حدود له في الوطن، منعزل 
النـاس، وبـدت  داخـل مـكان يبعـد عـن 
هـذه العمليـة مفيدة بالنسـبة لي، فبدأت 
أنطلـق نحـو الخيـال الحسـي، وأعيـش 
مع نفسـي أسـتمتع بالحياة، كالإنسـان 
الذي تحدث له صدمة غير متوقّعة فيدير 
ظهـره للعالـم ويقـول: فلأحيـا لنفسـي 
العمـال والفلاحيـن  فقـط: »أتمـوت مـع 
والميثـاق وهيروشـيما والاسـتعمار في 
كينيـا ثـم يحدث ما حـدث؟ لقد أصابتني 
حالة من الانغلاق عن الناس واستمتاع 
بالدنيـا، متعـة حسـية بالمـكان والزمان 
واستمرت حتى حدث العبور في 1973، 
وكـرد فعـل حدث تحـرّر للتصوّر الذهني 
وتفاعالت  الوجـود  عـن  التعبيـر  فـي 

النـاس فـي الواقـع المعاش«.
والرجـل  والقطـط  والديـوك  الأسـماك 
والمـرأة، هـي الرمـوز البـارزة فـي عالـم 
حامـد نـدا، والسـمك رمز للوفـرة والحياة 

وحرّيّة الحركة. ورمز أيضاً للموت عندما 
يبتعد المرء عن بيته من أرضه عن وطنه 
عـن بيئتـه الطبيعية، وكلمة »سـمك« في 
الوفـرة  إلـى  الصينيـة Yu تشـير  اللغـة 
والجـدب معـاً، وكذلـك المـاء والخصوبـة 
والتدفـق والحيـاة. والأسـماك موجـودة 
فـي الفنون البيزنطية والقوطية كرموز، 
وقـد رسـم بيكاسـو وحامـد نـدا وسـوتين 
وشاجال وغيرهم الأسماك. أما الديك فهو 
رمز للتفاخر والتباهي والإعجاب بالذات، 
وهـو رمـز شمسـي، على عكس الأسـماك 
والنسـاء فهـي رمـوز قمريـة، والديك رمز 
للاستعراض والفخر والأمانة والشجاعة 

والتبذيـر والنرجسـية والأنانية. 
في 25 إبريل/نيسـان عام 1990 انقطع 
التيار الكهربائي عن مصر بكاملها، وقتها 
كان حامد ندا وحيداً في مرسمه في وكالة 
الغـوري، حاول الخروج ملتمسـاً طريقه 
في الظلام فخانته قدماه وارتطمت رأسه 
بالحائط وظَلّ ينزف لساعات طويلة قبل 
أن يكتشـف أحـد وجـوده، هناك في قلب 
الظالم، بعدهـا بأيام مات أحـد أيقونات 
جسـداً  مـات  المعاصـر،  المصـري  الفَـنّ 
وبقيـت أعمالـه تـدل علـى عقلـه وخيالـه 

وإلهاماتـه وإبداعاته المتميّزة الكبيرة.
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ثلاث ورشات
 

حامد عبدالله
)1985 - 1917(

ــة  ــه مــن البداي ــرم تحســب علي ــف الرجــل المحت »مواق
وليــس فــي المحطــات التاليــة«؛ تلــك عبــارة حامد عبد 
الله بعــد تمزيقــه خطــاب اختياره رئيســاً للجنة الفنون 
التشــكيلية مــن قِبَــل هيئــة اليونســكو، وذلــك بمجــرد 
اطلاعــه علــى اســم عضــو ينتمــي للكيان المحتــل بهذه 
اللجنة. هذا مقتبس لفَنّان يُشير بشكل مهم نحو تطوّر 
رحلــة مصــوّر زيتــي مجايــل لرمســيس يونــان وكامــل 
التلمســاني وفــؤاد كامــل وســمير رافــع. مصــوّر زيتــي 
مناهض مثلهم للرأســمالية ومظاهرها الاســتعمارية، 
ــاً وحياتيــاً عبــر رحلتــه، منــذ  إلّ أن مواجهاتــه معهــا كانــت عاليــة النبــرة فنّيّ
ــنّ فــي مدرســة الصنايــع  ولادتــه بحــي منيــل الروضــة القاهــرة، وتعلّمــه الفَ
قســم زخرفــة، وحتــى إنشــائه أول معهــد فنّــي خــاص لتعليــم الفَــنّ بالقاهــرة، 
ثــم هجرتــه للدانمــارك، ثــم باريــس، ثــم العــودة للقاهــرة، ثــم باريــس مــرّة 

أخــرى مفارقــاً للحيــاة بهــا.

»إن الجمــال، مــن منظــار العصــر اليونانــي المتأخــر أو عصر النهضة، لا يُشــكّل 
غايــة للرســم. فبيــن الجمــال وقــوة التعبيــر هنالــك اختــاف فــي الوظيفــة. إذ 
يريــد الأول إعجــاب الأحاســيس بينمــا تملــك الثانيــة حيويــة روحيــة مؤثــرة، 
تغوص أبعد من الأحاســيس«. وهذا الاقتباس الثاني له يشــير لاختياره طريق 

عماد ارنست

حامد عبدالله، وفتحي عفيفي، ووائل شوقي
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عفيفي فـــتحي 
)1950(

كلمــا شــاهدت الفَنّــان الجميــل فتحــي عفيفــي 
يســير بوســط المدينــة أتذكــر »أعمالــه الفنّيّــة« 
ــندان  ــا الس ــن »أن ــي يعل ــاً بداخل ــمع صوت وأس
العــادي؛ ولســت مطرقــة أي أحــد. أنــا هويّتــي 
النحيلــة القــادرة علــى إعــان تشــوهات فائــض 
ــا  ــم مطارقكــم، اســتهلكوني كم القيمــة فــي عال

اســتهلككم«. 

لــن تجــد حدثــاً سياســياً يســارياً يبحــث عــن حقــوق العمــال أو العدالــة 
الاجتماعيــة أو الحرّيّــة إلّ وتجــد وجــه عفيفــي المنحــوت كقطعــة 

عجــوة بيضــاء متفــرّدة بيــن الحشــود.

فمنــذ أول معارضــه فــي الثمانينيــات، وحتــى الآن، مــروراً بمعرضــه 
فــي النمســا، ومشــاركته فــي بينالــي هافانــا، والمشــاركات العديــدة 
ــة  فــي المعــارض الخاصــة بالعمــال والفَنّانيــن، يظهــر خطــاب الهويّ
عالــي النبــرة كالخطــاب الأســاس داخــل إعــادات إنتاجــه لليومــي 
والحياتــي الخــاص بــه وبمجتمعنــا. إلّ أنــه انتقــل مــن المجــاز العــام 
إلــى الخــاص بشــكل أكثــر تحديــداً من الفَنّــان حامد عبــدلله، حاملًا أيضاً 
تبنيه للأســاس الثقافي الأول من مواجهة للرأســمالية واســتغلالاتها. 

التعبيرية غير المألوف والدينامي والصعب إلّ لفنان 
يملــك حساســية تلقّــي وممارســة فَــنّ »التشــخيص« 
Figurative والأمكنــة والرمــز والطلاســم، متبنيــاً 
أشــكالًا عِــدّة مــن الديناميــة داخــل مجتمعــه وداخــل 
ــن  ــث ع ــة بح ــي رحل ــه ف ــرّر التوجّ ــد ق ــه. فق لوحات
الهويّــة للنوبــة والســد العالــي والفلاحيــن والمقاهي 
ونكســة 67 وانتصــار 73 وتداعيــات معاهــدة كامــب 
ديفيــد، ترســيخاً لتمــاس هويّاتــي مــع الخــارج، 
ــذ  ــه من ــة فــي مراحــل فنّ ــدّى بنســبة عالي ــذي تب وال
الخمســينيات وحتــى أوائــل الثمانينيــات. وبجانــب 
هــذا كان يتشــكّل وعــي تعبيــري ذاتــي هويّاتــي آخر 
متمثّــاً فــي »الحروفيــة«، والذي كان مــن روّاده ومن 
المؤثّريــن فــي مجايليــه. فــي هــذا المســار الخاص به 
كانت »المخالفة الجمالية« عنصر أساس، وبوصلة 
توجّــه داخلــي لديــه. محافظاً دائماً على هذا التشــوّه 
الجميــل للســطح المســتقر، وبارعاً فــي إيجاد حلول 
تجريبيــة للتعبيــر عــن إعــادة إنتــاج العالــم داخــل 
»العمل الفَنّي« داخل »المجازات الأدبية والشعرية«، 
والتــي لــم تتبــنَ في ذاكرتهــا، ولو للحظة، جماليات 

الفوتوغرافيــا أو التلفاز.
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وتأتــي المفاجــأة والدهشــة المباغتتــان فــي »العمــل الفنّــي«، 
ليس من كونه عاملًا كأخصائي فنّي بالمصانع الحربية، أو 
مشــرفاً علــى قســم الفنون التشــكيلية بالاتحــاد العام للعمال، 
يطــرح خطــاب عامــل يتبنّــى مجــازاً أيديولوجيــاً متعاليــاً 
منســقاً، كمــا فــي أعمــال حامــد عويــس الاشــتراكية، بل أولًا، 
وقبــل كل شــيء، مــن دخــول »الصــورة Image« فــي مخيلــة 
ــان والتشــوّه التعبيــري الجميــل فــي النســب والمنظــور  الفَنّ
وزاويــة النظــر للهامشــي والاعتيــادي ســواء داخــل مصنــع 
أو مولــد، وهــو أمــر ناتــج مــن وعــي بفرديتــه كفنــان يتخلّــى 
عــن المجــاز الأدبــي فــي ذاكرتــه ويندمــج داخــل الصوراتــي 
والمشــهدي، ومــا يخوضــان مــن صــراع تعبيــري داخلــه دون 
وصايــة. وثانيــاً، تأتــي تنحيتــه الــا واعيــة كإنســان للكمال 
النموذجــي الأيديولوجــي أو الأكاديمــي المعطِــل، وكمــا نــوه 
رينــوار، فــي التقــاط مــا هــو حلمــي وكابوســي. فليــس ســهلًا 
علــى فنــان خلــط الرماديــات الكابوســية بــالأزرق بشــكل 
تعبيــري قــوي داخــل مشــهد قمــر فــي غابــة مثــاً، والخــروج 
بنتيجــة تعبيريــة جماليــة مؤثــرة. أو نزعــه فــي كل بســاطة 
ــا هــو فوتوغرافــي للحظــة  ــة لم ــة ذات الجلال الأبعــاد المهيب
المُلتقِــط  الجميــل  التشــوّه  لهــذا  متــرو، وتحويلهــا  زحــام 

للأبعــاد الحســيّة المصاحبــة لهــذا التكــدّس الصراعــي.
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وائل شوقي
)1971(

إســكندراني  زيتــي  مصــور 
بــارع وموهــوب تعلــم الفَــنّ في 
كليــة الفنــون الجميلــة بمدينتــه 
ثــم حصــل علــى ماجســتير مــن 
كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة 
عــن  يتخلّــى  بينســيلفانيا. 
التصويــر الزيتــي متجهــاً لخلــط 
الفــراغ  بتجهيــزات  الأســاليب 
يتوجّــه  ثــم   Installation
لفنــون الفيديــو Video Art والفيلــم التجريبــي. فنــان 
مجايــل للمصوريــن الزيتييــن نذيــر الطنبولــي وإبراهيــم 
وخالــد  النشــوقاتي  وشــادي  ليمــود  ويوســف  الحــدّاد 
حافــظ. فنانــون أغلبهــم ولــد بأواخــر الســيتينات وأوائــل 
الســبعينيات، وأغلبهــم لــه خطــاب نشــأ الوعــي بــه بعــد 
معاهــدة كامــب ديفيــد، وتطــوّر ليقــف فــي مواجهــة عالــم 
الاســتهلاك الرأســمالي واســتغلاله. وجميعهــم ولــدوا فــي 
أحضــان التلفــاز والكمبيوتــر وعاصــروا متأخّــراً عالــم 
الحاســب الآلــي ووســائل الاتّصــال الحديثة. بينهــم جميعاً 
يظهــر وائــل شــوقي بنبرتــه العالية الجميلــة، والتي لفتت 

ــة. ــر مــن مجايلي ــه أكث النظــر ل

فــي مقابلــة لــه فــي ألمانيــا تحــدث عــن تأثــره بحامــد عبــد 
الله وعبــد الهــادي الجــزار أصحــاب الخطابــات الهويّاتيــة 
الحداثيــة كل علــى طريقتــه. يبــدو أن الخطــاب الهويّاتــي 
كان مقّلقــاً لشــوقي مثلــه مثــل جيلــه، ولكنــه أخــذ شــكل 

أحــد، ومواجهــة أكثــر، ومخيلــة أكثــر نفــاذاً.

ــي!؟  ــر الزيت ــى الموهــوب عــن التصوي ــاذا تخلّ ــراً؛ لم أخي
ظنــي أولًا، أن خطــاب شــوقي الداخلــي وشــفراته العديدة 
لــم يكــن يتحمّلهــا ســطح اللوحة ذي الإطــار. وأن دينامية 
الخطــاب الداخليــة المتســارعة، والتــي تدخــل فــي مواجهة 
مــع علاقــة »الفصــام والرأســمالية«، تخطّــت عمليــة إعادة 
ــه  ــت ل ــا انصاع ــتهلاك م ــت لاس ــة وانتقل ــاج الحداثي الإنت
اللوحــة بالمعنــى الحداثــي؛ وهــو »الأســطورة« بالمعنــى 
ــل لأوجــه الســلطة  ــي كام ــداء تفكيك ــة لع الواســع. متجه
المتعدّدة داخل الأســطورة، ســواء كانت »يقينية« كما في 
تجهيز فراغ »مولد ســيدي الأســفلت«، أو فيديو الأنيميشــن 
ــي  ــا ف ــي كم ــة الأقصــى«، أو فصــام رأســمالي دين »حديق
فيديــو »أهــل الكهــف«. متطــوّرة تلــك الديناميــة للبحــث في 
الفصــام الهويّاتــي داخــل التاريــخ الرســمي للدولــة، وكمــا 
فــي »تيلــي ماتــش«، وهــو عــن اغتيــال الســادات، والــذي 
يُحاكي فيه عبر الاســم برنامجاً تليفزيونياً ألمانياً شــهيراً 
عاصــره جيلــه علــى التلفــاز المصــري. أو مواجهــاً فصــام 
المنتصــر التاريخــي والاســتعماري فــي سلســلته الفيلميــة 

التهكّميــة بالعرائــس المشــوّهة.
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التجربة النسائية في 
مجال الفَنّ التشكيلي في 
مصر كانت ولا تزال تجربةً 
غنّيّة وجديرة بالدراسة 
والتحليل، خاصةً 
أن الرائدات على 
وجه الخصوص 
واجهن تحدّياّت 
المجتمع  والثّقافة 
والسياسة، إلى أن 
أضحت أعمالهن 
تعبيراً عن 
حساسية المرأة 
الفَنّانة التي اندفعت 
بقوة نحو تقنيات 
الحداثة وما بعدها 
لتنسج لغة فَنّيّة جديدة 
أغنت الحركة التشكيلية 
المصرية.

د. إيناس حسني

كانـت الفَنّانـة »نظيمـة سـليم« مـن أقـدم 
الأسـماء التـي ذكرتهـا مراجـع الفَـنّ فـي 
مصر، إلى جانب بروز فنانات تشكيليات 
مـن أصـول أجنبيـة، منهـن: إيمـا كالـي 
راغـب  التشـكيلي  الفَنّـان  عيـاد، زوجـة 
الفَنّـان  زوجـة  فريـد،  وفيسـيلا  عيـاد، 
فريـد،  موريـس  المصـري  التشـكيلي 
وخواكينا شـهدي، زوجـة الفَنّان عباس 

شـهدي.
وأشـهر الفَنّانـات المصريـات هـن: زينب 
العسـال،  كوكـب  ناجـي،  عفـت  عبـده، 
مرجريـت نخلـة، إنجي أفلاطـون، تحية 

حليم، جاذبية سري، زينب عبد الحميد، 
الكريـم،  عبـد  عايـدة  السـجيني،  زينـب 
عطيات السيد، رباب نمر، نازلي مدكور 

وأخريات.
وكانـت عفيفـة توفيق أول طالبة تسـافر 
عـام  إنجلتـرا  فـي  للتصويـر  بعثـة  فـي 
عبـده،  زينـب  بهـا  لحقـت  ثـم   ،1942
وكان المعهد العالي لمعلمات الفنون في 
الأربعينيات هو المصدر الرئيسي لتغذية 
الحركة النسائية التشكيلية من خريجات 
المعهـد اللاتـي أصبحـن مشـهورات فـي 
السـتينيات، ثـم جـاءت بعـد ذلـك كوكب 
العسـال، التـي درسـت الفَـنّ فـي إنجلترا 
المعهـد  فـي  لتُـدَرِّس  عـادت  ثـم  أيضـاً 

اهتمـت  الفنـون، وقـد  لمعلمـات  العالـي 
فـي تجربتها بالألـوان المائية وبتصوير 

مشـاهد الطبيعـة والبيئـة والوجـوه. 
وتعـد زينـب عبـده )1903 - 1993(، أول 
عميـدة لمعهـد المعلمـات، لم تنـلْ مكانتها 
كفنانة تشـكيلية وتوفيت دون أن تشـعر 
موهوبـة  كفنانـة  لهـا  الآخريـن  بتقديـر 
اللوحـة  فـي  بالبنـاء  اهتمـت  ومميّـزة. 
مسـتخدمة كل مـا درسـته أكاديميـاً مـع 
إجادتها لتفاعل الخطوط الرأسية والأفقية 
والتنويع في الخط واللون لخلق توازنات 
محسـوبة، يضـاف إلـى ذلـك عنصـر مهم 
وهـو عنصـر التلقائيـة، وقد تركـت أعمالًا 

ميزتهـا التلقائيـة وقـوة البناء.

زينب عبده

من أعمال إنجي أفلاطون
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 ،)2009  -  1909( العسـال  كوكـب  أمـا 
فقـد تتلمـذت علـى يـد الفَنّـان النمسـاوي 
أوسكار كوكوشا، حيث تأثرت بأسلوبه 
في رسـم الطبيعة والتعبير عنها بألوان 
اسـتعمالها  فـي  تأثـرت  كمـا  صريحـة. 
الإنجليـزي  بالفَنّـان  المائيـة  للألـوان 
تيرنـر، وفـي الزيتيـة، خاصـة، رسـمها 
للبورتريـه، بالفَنّان الهولندي رمبرانت. 
وكانـت العسـال رائـدة فـي تعليـم المرأة 
للفنون الجميلة وامتهانها تدريس التربية 
الخريجـات  مـن  جياًل  فكونـت  الفَنّيّـة، 
بعضهن وصل إلى أعلى المناصب منهن: 

منـى العجمـي، جاذبية سـري، سوسـن 
عامر، سرية صدقي، فاطمة العرارجي، 

نـازك حمـدي ونـوال حافظ...
 -  1919( الحميـد  عبـد  زينـب  وتميّـزت 
2002(، قرينـة الفَنّـان الراحـل عز الدين 
حمودة، بشخصيتها الفريدة في تصوير 
التلقائـي  أسـلوبها  الطبيعـي.  المنظـر 
والبسيط ارتكز على نقل صور المناطق 
الشـعبية والمراكـب فـي لوحـات زاهية، 
جميلـة التفاصيـل، ممتلئـة بالإشـراقات 
اللونيـة، ممـا يجعـل أعمالهـا تقتـرب من 
رونـق الفسيفسـاء بألوانـه وإيحاءاتـه. 

وكان الفَـنّ عنـد إنجـي أفلاطـون )1924 
- 1989(، تعبيـراً عـن الـذات وعن هموم 
المجتمـع. أعمالهـا تتميّـز بتعبيرهـا عـن 
الحيـاة  وبالأخـص  المصريـة،  الحيـاة 
القلائـل  الفَنّانـات  مـن  الريفيـة. واحـدة 
اللاتـي جـاء إسـهامهن مـن خارج أسـوار 
الأكاديميـات الفَنّيّة البـارزة، ذات توجه 
تبـدو  الفَـنّ.  فـي  اجتماعييـن  وأسـلوب 
لوحاتها واقعة تحت تأثير الانطباعيين، 
الانطباعيـة  عليـه  يطلـق  مـا  وبخاصـة 
الجديدة، والتي تعتمد على التجزيئية أو 
التقطيعية في بناء الأشـكال. وقد حفلت 
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المصـري  بالريـف  دائمـاً  موضوعاتهـا 
وبالتعبير عن مواسم المحاصيل وجني 
الغالل والقطـن والفواكـه فـي الحقـول، 
واشـتهرت بالضوء الشمسـي الذي يغمر 
لوحاتهـا إذ كانـت ترسـم معظـم الوقـت 
خـارج الاسـتوديو تتملى بهجة الطبيعة 

ووجـوه البسـطاء. 
 ،)1930( السـجيني  زينـب  عملـت  كمـا 
بمنطقهـا الخـاص، لا بمنطـق أكاديمـي. 
تلقائياً، نجحت في خلق بصمة وأسلوب 
مميّـز وفريـد. يمكـن معرفـة لوحتها دون 
الانتبـاه لتوقيعهـا. ويتفـق أسـلوبها مع 
الفَـنّ المصري القديم، حيث الخط عندها 
يقوم بدور صياغة الشخصيات، ويحيل 
الصـورة إلـى »وحـدة فَنّيّـة« تتكامـل مـن 
والأشـكال،  والألـوان  العناصـر  خلالـه 
وليـس علـى مسـتوى الخـط فقـط، بـل 
خالل  مـن  عندهـا  العناصـر  تتكامـل 

مفرداتهـا كذلـك.
عالمهـا   ،)1938( نمـر  ربـاب  وتعيـش 
والعناصـر  بالمفـردات  الزاخـر  الفَنّـي 
بيـن  تجمـع  جـداً،  الخاصـة  المتميّـزة 
الواقع والمتخيل، وكأنها تروي لنا قصة 
الحياة بأسلوبها المتفرّد أو بمعنى آخر 
تأخـذ الحقيقة وتشـكّلها عبـر ثقافتها في 
تحويـرات غنائيـة متناسـقة مـع بعضها 
بطريقة فَنّيّة بارعة، لا تسـير على نمط 

ثابت.
فـي حيـن نجـد نازلـي مدكـور )1949(، 
فَنّيّـة مصريـة  قيمـة  عـن  البحـث  دائمـة 
أصيلـة تصـل بهـا إلـى وجدان المشـاهد. 
وهي فنانة تجريدية ذات حس واضح، 
المصريـة  »المـرأة  بعنـوان  كتابـاً  ألّفـت 
تناولـت   ،1989 عـام  الفَنّـي«  والإبـداع 
فيـه الإبـداع الفَنّـي للمـرأة المصريـة إلـى 
جانـب حديثهـا عن مجموعة من الفَنّانات 

المصريـات وأعمالهـن.
كتـب د. عبـد العظيـم أنيـس عـام 1989: 
»الظاهـرة الملفتـة فـي مصـر أن المـرأة 
فـي عالم الرسـم متفوّقـة. وكما أن عندنا 
القانـون  وفـي  الأدب  فـي  ذهبيـاً  مثلثـاً 
وفـي الصحافـة، فقـد ظهـر مثلـث ذهبـي 
فـي الرسـم أيضاً. ففـي الأدب ظهر عندنا 
طـه حسـين، وعبـاس العقـاد، وتوفيـق 
الـرزاق  عبـد  القانـون  وفـي  الحكيـم. 
السـنهوري، وعبـد العزيـز فهمـي، وعبـد 
محمـد  الصحافـة  وفـي  بـدوي.  الرحمـن 
وإحسـان  أميـن،  ومصطفـى  التابعـي، 
عبـد القـدوس. وقـد بـدأ زحف المـرأة إلى 
عالم الرسم وظهر المثلث الذهبي الجديد 
ويتألـق  الخمسـينيات  منـذ  للرسـامات 
الآن برسـوم إنجـي أفلاطـون، وجاذبية 

سـري، وتحيـة حليـم«.

زينب السجيني

زينب عبد الحميد

كوكب العسال

تحية حليم
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رموز 
وأحوال
ــوز مــكــانــة مــهــمــة في  ــرمـ تــحــتــلّ الـ
ونظراً  المصري،  التشكيلي  الفَنّ 
نابعة  الشعبية  الــمــفــردات  لكون 
مــن صــمــيــم الــحــيــاة الــتــي يعيش 
فيها الفَنّان فقد تجسّدت فيها كلّ 
والثقّافيّة  الاجتماعية  المفاهيم 
والشعبية المحيطة به.

بالفطـرة، وبعيـداً عـن التكوين الممنهج 
يقـوم الفَنّان الفطري بتسـجيل عناصره 
وأشـكاله الممتزجـة بمشـاعره ووجدانه 
آن.  فـي  الجماعـة  وبوجـدان  الخـاص 
تبـادل  عمليـة  تتحقّـق  المحصلـة  وفـي 
الشـعبي  الرمـز  فيهـا  يلعـب  ومشـاركة 
دور الوسـاطة؛ حيـث الفَنّـان عـن قـرب 
شاهداً ومسجلًا ومتفاعلًا مع الناس في 
أفراحهم وأحزانهم ومداركهم العقائدية... 
هـذه  عمليـة  فيـه  تبـدو  الـذي  بالشـكل 
المشاركة والتسجيل أزلية وسحيقة. لذا 
نجـد عمليـة نقـل هـذه العواطـف اعتماداً 
على الرموز الشعبية تشترك أحياناً في 
خصائصهـا مـع فنـون الإنسـان البدائـي 
وفـي أحيـان أخـرى تشـترك مـع رسـوم 

الأطفال.
وتعتمـد عمليـة نقل الرموز الشـعبية في 
قالـب فَنّي تصويـري، على مجموعة من 

المرتكـزات لتوصيـل الرسـالة المبطّنـة 
عـن طريـق الرمز في قالب بسـيط وعابر 
للأذهـان. فهـي عمليـة تشـبه فَـكّ اللغـز 
أثنـاء التلقـي، حيـث نجـد مـن بيـن هـذه 
المرتكزات: اعتماد السرية والعقائدية في 
التعبير، البساطة والاختزال والزخرفة، 
التأثّر بالتراث القديم والسـير الشعبية، 
تحريف الأشـكال... ومن أمثلة الفَنّانين 
التشـكيليين في مصر، الذين اسـتخدموا 
الرموز الشـعبية في أعمالهم: حامد ندا، 

سـمير رافـع وعبد الهـادي الجزار.
وكمثـال عـام يمكن تطبيق مفرداته على 
فَنّانيـن آخريـن يمكـن القول بأن رسـوم 
مهمـا  تُعـدّ مصـدراً  الجـزار  الهـادي  عبـد 
لتأمـل الحيـاة الشـعبية فـي مصـر. وقـد 
اسـتطاع عبر تجربته التشكيلية التعمّق 
واسـتخدامها  التراثيـة،  العناصـر  فـي 
أسـلوبه ومضامينـه  لتجسـيد  كوسـيلة 

إنتـاج  إعـادة  عبـر  وذلـك  التعبيريـة، 
العـادات الموروثـة كـ:الأفـراح، حفالت 
الـزار، حلقـات الذكـر، الموالد الشـعبية، 
المشـايخ، المشعوذين، السيرك، قارئ 
البخت والمجاذيب الذين يقضون حياتهم 
بجوار الأضرحة، بالإضافة إلى الرموز 
الشـعبية السـحرية كالأحجية، التمائم، 
العين السحرية، حدوة الفرس، العقرب 
والكف.. وهي رموز بمثابة مرآة ذهنية 
تعكـس الواقـع الاجتماعـي والثقّافي في 
إطار هويّة لها مفرداتها الخاصة، وبقدر 
مـا تبـدو هـذه الهويّـة فـي حالـة سـكون 
وتوقّف نظراً لثبات الرموز الشعبية في 
الذاكـرة والوجـدان، إلّ أنهـا فـي سـياق 
التوظيـف الفَنّـي، تكـون حاملـة لأحوال 
البسـطاء، وشـاهدة  النـاس  وهواجـس 

علـى تعاقـب الأجيـال فـي أمكنتهم.

من أعمال عبد الهادي الجزار
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للفطريين لغة بصريةّ، تهب حالة من المتعة والبهجة. وهم لا يسعون إلى إرضاء 
عقل المتلقي.. يخرقون القواعد وليس في نيتهم إلّا تقديم فَنّ خاص، لكنه في نفس 

الوقت، سواء كان ذلك مقصوداً أم لا، يخترقون به كل الحواجز الثّقافيّة.

أحلام فكري

الفَنّـان  ينافـس  هـل 
نظيـره  الفطـري 
الأكاديمـي؟! فالعالـم 
مـا  يمجّـد  اليـوم 
ومـا  طبيعـي  هـو 

والفنـون  قديـم،  هـو 
وفـي  تشـابهت  الحداثيـة 

الكثير منها تتدخل الماكينات 
إنتاجهـا.  فـي 

مألوفـة  الفطـري  الفَنّـان  لوحـة  تبـدو 
يهتـم  الغربـي  العالـم  ونجـد  وعفويّـة. 
بالفَـنّ الفطري؛ يسـاند فنّانيه ويضعهم 
داخـل  الكبـار  الفَنّانيـن  مصـاف  فـي 
المتاحـف كمـا يوفّـر لهـم أماكـن العـرض 
لتقتنـى أعمالهـم فـي كل أنحـاء العالـم.

في عام 2008، أُقيم بمصر معرض للفَنّ 
الفطري، إلّ أنه توقّف فجأة دون معرفة 

الأسباب، 
فرصـة  الفَنّيـة  المناسـبة  هـذه  وكانـت 
للتعرف إلى الفَنّانين الفطريين في مصر، 
لكـن توقّـف المعرض ينضـاف إلى قائمة 
المشـاكل التـي يعاني منهـا الفَنّ الفطري 
المؤسّسـات  تجاهـل  فـي  كلهـا  وتصـب 

الثّقافيّة والفَنّية. 
مصـر  فـي  أننـا  ولـو 
قمنـا باكتشـاف مـا لدينا 
فطرييـن  فنّانيـن  مـن 
بمـا  الدعـم  لهـم  وقدّمنـا 
يمكنهـم مـن البـروز فـي 
لتحقّـق  الفَنّيـة  السـاحة 
مـن  يأتـي  ملمـوس  تقـدّم 
مـن  المهمشـة  الفئـة  هـذه 
الفنـان  المخلصيـن.  الفَنّانيـن 
حسـن الشـرق، مواليـد المنيـا، 
والفَنّان الراحل محمود عيد، الذي 
قـام ببنـاء متحـف لأعمالـه على حسـابه 
الشـخصي، والفَنّـان محمـد عبـدالله، مـن 
الواحات البحرية الذي يقوم بطحن الحجر 
الملوّن في صحراء الواحة ليستخدمه في 
التعبيـر عـن المناظـر الطبيعيـة والحياة 
داخل الواحة... نماذج من هؤلاء الفَنّانين 

الذيـن يمـرون فـي صمـت..

فطريون بلا حواجز
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حسن الشرق وناصف خلاف
إلـى جعـل  الفنـان حسـن الشـرق  يميـل 
رسـم  مـع  متداخاًل  الزخرفـي  العنصـر 
الكلمـات. تظهر الألـوان والخطوط عنده 
علـى  يعتمـد  بهيـج.  إيقـاع حيـوي  فـي 
الهويّـة  فـي تصويـر  موتيفـات شـعبية 
التحطيـب،  الحنـة،  ليلـة  المصريـة: 

والمولـد.  الصوفـي  الرقـص 
طافـت لوحـات حسـن الشـرق معـارض 
عديـدة حـول العالـم، وتـوّج فـي إحداهـا 
بجائزة مفتاح مدينة نيوربك عن معرض 
أقامـه بقصـر بـرج برينـج بألمانيـا عـام 
1994، رشحت أعماله لبينالي التلقائيين 
 - عامـي 1994  بيـن  بتشيكوسـلوفاكيا 
بمدينـة  معـرض:  فـي  شـارك   ،1998
شـتوتجارت بألمانيا وكان تحت إشراف 
الناقـدة أورسـولا 1989، بمدينـة مونش 
بألمانيـا 1994، بمتحـف اللوفـر بفرنسـا 
عـام 1992، بأكاديمية الفنون في مدينة 
بوجوتا عاصمة كولومبيا عام 2001... 
بقريـة  الشـرق«،  »حسـن  متحـف  أُقيـم 
زاويـة سـلطان القبليـة التـي تبعـد 7 كم 

عن مدينة المنيا المصرية، بلغت تكلفته 
جمعـت  جنيـه،  ألـف  و500  مليـون   2
بالجهود الذاتية. ومتحف »حسن الشرق« 
يضم 60 لوحة، و120 مقتنية، وبعض 
الأنتيكات مثل الجرامافون وشمعدانات، 
وفوانيـس نحاسـية وغيرهـا. كمـا يضمّ 
والمنخفضـة  القديمـة  للكتـب  مكتبـة 
علـى  المتحـف  فكـرة  وتقـوم  التكلفـة، 
فكرة التبادل الفَنّي والثّقافي الذي يحدث 
ومقتنياتـه  الشـرق  لوحـات  خالل  مـن 
أثنـاء  عليهـا  حصـل  التـي  الشـخصية 
جولاتـه التـي أقـام فيها معارضـه الفَنّيّة 
بالـدول الأوروبيـة والعربيـة المختلفـة.

مـن  خالف  ناصـف  الفطـري  والفنـان 
مواليـد حـي بـولاق أبـو العال بالقاهـرة 
وهو صاحب أسلوب بعيد عن المحاكاة 
يسـتخدم الألوان المبهجة بجرأة، يطلق 
عالمه بخياله النقي من مخزونه الثّقافي 
مـن مفـردات البيئة التـي يعيش فيها من 
الشـارع بمـا فيهـا من مبـانٍ وعمائر وفي 
المنـزل مـن أثـاث أو مفروشـات أو آنية 
طعـام حتـى الحيـوان ولـم يكـن تعبيـره 
عـن الحيـوان أكثـر قـوة مـن تعبيـره عن 

الإنسـان بكل خلجاته وحركاته وصمته 
فهـو يرسـم بوجدانـه ماسـح الأحذيـة، 
والشـيخ، والقبطان البحري، والفلاح، 
والمهـرج، يرسـم البدويّـة مـن صحـراء 
مصـر، يرسـم الأم تحمـل طفلهـا، فهـو 
يلتقـط الوجـوه التـي يعيـش بينهـا فـي 
عملـه وبيـن جيرانه وأصدقائـه ويخيط 
بالعاطفـة  المتأجـج  بوجدانـه  ذلـك 
المتاحـة  أدواتـه  يسـتخدم  والحيـاة، 
يعينـه  مـا  يضيـف  يسـتنفدها  وعندمـا 
علـى اسـتكمال اللوحـة. كما أنـه لا ينقل 
الواقـع بأمانـة، وإنمـا يُعبّـر عـن الواقع 
بعمـق غير مكترث بحسـابات المنظور، 
يبتكـر نسـباً جديـدة للجسـم الإنسـاني، 
ويضـع للأشـكال حضـوراً آخـر.. وهكذا 
فإنه يسعى كفنان تلقائي إلى الوصول 
إلى لغة بصريّة تمنحه حالة من المتعة 
أكثـر منهـا إرضـاء لعقـل المتلقـي، وهو 
يخـرق بفطريّتـه القواعـد عـن طواعيـة 
وليـس فـي نيتـه إلّ تقديـم لغـة خاصـة 
بـه، لكنهـا فـي نفـس الوقـت ومـن حيـث 
لا يقصـد، ذلـك، لغـة بصريّـة تلقائيـة 

تختـرق كل الحواجـز الثّقافيّـة.

ناصف خلاف
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سوق
الفَنّ التشكيلي

في مصر

واقع صادم 
أوضــاع  على  بظلاله  يلقي  مــا  وهــو  كبيرة،  أزمــة  يعاني  فــي مصر  التشكيلي  الــفَــنّ  أن ســوق  يبدو 
هذا  في  واستمراريتهم  بل  ومشاريعهم،  وتوجهاتهم  المادية،  المصريين  التشكيليين  الفَنّانين 
تحكمها  كثيرة  أحيانٍ  في  والتي  السوق،  هذا  معايير  مع  التعامل  اختار  من  فهناك  وعليه  المجال، 
هو  معاييره  فرض  من  وهناك  سحقها،  وتحاول  الفنّيّة  المعايير  على  تضغط  بحتة،  تجارية  معايير 
الاستمرار،  على  والأوروبـــي  الخليجي  السوقين  على  الانفتاح  ساعده  بعدما  وأسلوبه،  اسمه  وبصم 
أصبحت  بعدما  آخر،  إلى عمل  عنه  وتوقّف  برمته  التشكيلي  تجاه مشروعه  اتخّذ موقفاً  وهناك من 

الموهبة لا تغُني من جوع. 

في هذا التحقيق رصدنا مع عدد من الفَنّانين التشكيليين المصريين أوضاعهم مع هذا السوق وكيف 
يتعاملون معه وبعض الرؤى والمقترحات التي قد تساهم في إنارة بعض زوايا الصورة القاتمة.

سامر مختار

التجارة بالفَنّ 
الفَنّانة عقيلة رياض قالت إن مسـألة أن 
يسـتطيع الفَنّـان التشـكيلي المصـري أن 
يعيـش فقـط مـن بيـع لوحاتـه فـي مصر 
تنطبـق علـى عـدد قليـل مـن الفَنّانيـن، 
خاصـة إذا وصـل لتواجـد معـروف بيـن 
مـن يحـب الاقتناء في السـوق المصري، 
فـي  اللوحـة  قيمـة  علـى  يتوقّـف  وهـذا 
المستقبل، هل من الممكن أن تُدرّ أرباحاً 
كبيرة على المقتني في حال أراد بيعها؟ 
وهـل سـيتمكّن مـن بيعها بسـهولة أم لا؟

ورأت عقيلة أن من ضمن أسباب ضعف 
سـوق الفَنّ التشـكيلي في مصر انحسـار 
شريحة المقتنين بين صنفين فقط؛ هم 
محبـو الفنـون - وهـؤلاء قِلّـة - ، وتجّار 
الفَنّ، وهؤلاء أصبحوا يشكّلون ظاهرة 
فـي السـوق التشـكيلي المصـري. ومـن 
تُعـدّ هـذه الظاهـرة  وجهـة نظـر عقيلـة 
خطيرة، لأنها تقتني من الفَنّانين بمصر 
لتبيع لدول الخليج أو تقتني للاستثمار 
بعد عِدّة سـنوات، وعندما يموت الفَنّان 

تبيـع وتحقّـق أرباحاً خيالية.
وعـن إمكانيـة فـرض معاييـر وضوابـط 
علـى هـذا السـوق، أو خلـق بدائـل توفّـر 
للفَنّان مناخ من الأرباح والعيش الكريم، 

قالـت عقيلـة بأنـه مـن الصعـب جـداً فـي 
الوقـت الحالـي خلـق بدائـل أو حلـول، 
خاصـة فـي الظروف التـي تمرّ بها مصر 
للتسـويق،  وغيـاب  اسـتقرار  عـدم  مـن 
العـام أولًا،  فالأمـر يرتبـط بالاسـتقرار 
لأن ذلك سـيخلق مناخاً يمكن العمل من 
خلاله على الارتقاء بذوق المصريين من 
خالل التعليـم وإعـادة تدريـس الفنـون 

في المـدارس. 

إنعاش السوق
الفَنّـان محمـد عبلـة اعتبـر أن سـوقاً في 
مصـر لا يكفـي أن يعيـش منـه الفَنّـان، 
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ورأى ضرورة وجود خطة لإنعاش هذا 
السـوق مـن خالل الإعالم والدراسـات 
والنقّـاد، وعلاقـة مصـر بالفَـنّ لابدَّ وأن 
والتعليـم،  بالثّقافـة  مرتبطـة  تكـون 
معتبـراً أن السـوق لا يُخلـق مـن نفسـه، 
بـل لابـدَّ أن تحـدث حِـوارات ونقاشـات 
عة حتى نساهم في أن تزيد القيمة  موسَّ

الفنّيّـة والمادّيـة للوحـات لا أن تقـلّ.
وأشـار عبلـة إلـى أن الرغبـة فـي البيـع 
ببعـض  يقـوم  الفَنّـان  أحيانـاً  تجعـل 
التنـازلات فـي صالـح ذوق المشـتري، 
لكـن هنـاك مـن يصمـد ويرفـض تقديـم 
هـذه التنـازلات أو يقدّمهـا علـى صعيـد 
ضيق، وأضاف »في بداياتي كنت أواجه 
صعوبة كبيرة، لكن الآن حياتي المادية 
أسـهل، ولا أنكـر أن الجانـب الاقتصادي 
لازال مهماً وعاملًا مؤثراً. وعن إمكانية أن 
تساهم وزارة الثّقافة في توسيع السوق 
المصري وفتحه على السوقين الخليجي 
والأوروبي، رأى عبلة أن وزارة الثّقافة 
هدفها تهيئة المناخ العام للفَنّ في مصر، 
وموضوع التسـويق يخـصّ تجّار الفَنّ، 

وأصحـاب الجاليرهات«.

فرص الفَناّن
الفَنّـان محمـد ربيع اتّفق مع رأي الفَنّانة 

عقيلـة ريـاض فـي صعوبـة أن يعيـش 
الفَنّان من بيع لوحاته في مصر، ويرى 
أن هناك كثيراً من الفَنّانين لم يستطيعوا 
التشـكيلي  الفَـنّ  مجـال  فـي  الاسـتمرار 
بسـبب عـدم القـدرة علـى الحصـول علـى 
عائـد مـادي، لكـن ربيـع الفَنّـان الشـاب 
يـرى أنـه مع الاسـتمرار والتواجد يمكنه 
أن يتخطى هذه الصعوبة في المستقبل.

ويحلِّـل ربيـع تلـك الصعوبـات فـي عـدّة 
أسـباب منهـا عـدم وجـود وعـي ثقافي أو 
ثقافة اقتناء الأعمال الفنّيّة في مصر، إلى 
جانب أن سوق الفَنّ مغلق في مصر وغير 
مفتـوح علـى الخارج. وهو مـا يوقع عدداً 
مـن الفَنّانيـن في مـأزق الخضوع لقوانين 
السوق التي تصل أحياناً لأن يتحوّل الفَنّان 
إلـى مبـدع بالطلب، يرسـم مـا يطلبه منه 
السوق، وهناك من يرفض هذا الانسياق 
حتـى لا يفقـد إحساسـه، لأن الفَـنّ نتيجة 
لحالة إثارة حسّيّة أو فكريّة معيّنة نابعة 

من الفَنّان وليسـت من السـوق.

العلاقات في السوق
أسـتاذ  الشـقيري  إيمـان  الخزّافـة  أمـا 
مساعد بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، 
فاعتبرت أن سوق البيع في الوسط في 
مصـر »مزري«، لأنه قائم على العلاقات 

الاجتماعيـة، وهـو مـا يسـاهم في ظهور 
حـالات مـن ضعـف المنتج الفَنّـي، لكنها 
مشـاهير  لـدى  وقبـولًا  انتشـاراً  تجـد 
الحقيقيـة  المواهـب  وظاهـرة  الوسـط، 
علاقاتهـم  لأن  الظـلّ،  فـي  المتواجـدة 

الاجتماعيـة ضعيفـة.
التشـكيلية  المعـارض  أن  إيمـان  ورأت 
ومـن ثـم البيـع فـي مصـر يقومـان علـى 
إلـى  وصـل  إذا  فالفَنّـان  المجامالت، 
درجة كبيرة من العلاقات يُقيم معرضه 
التشـكيلي بمبالـغ باهظـة وهو يعلم من 
البداية من سـيأتي ويشـتري للمجاملة، 
وهو ما يشكّل إحباطاً لعدد من الفَنّانين 
الشباب الطموحين، حيث يلجأون لعمل 
معـارض مشـتركة، ثنائيـة وجماعيـة لا 
تقدّم أسماء بعينها بقدر ما تحاول تقديم 

»فَـنّ حقيقي«!
وتنظـر إيمـان إلـى الربـح كأمر مشـروع 
أعمالهـم  تكلفـة  كانـت  مهمـا  للفَنّانيـن 
كبيـرة، لأن الفَنّـان يسـتطيع مـن خالل 
عوائـد لوحاتـه أن ينفـق علـى مشـروعه 

الفَنّـي وهكـذا تـدور الدائـرة.
وترى إيمان أن الحلول المستقبلية التي 
تنتظر الشباب وتكسر قواعد السوق؛ هي 
السوشـيال ميديـا، والتـي تسـاعد الفَنّان 
علـى تحقيـق الانتشـار وعـرض لوحاتـه 

على السـوق المفتـوح عبر الإنترنت.

من أعمال خالد حافظ
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كرونولوجيا
الجماعات التشكيلية
الفنون  أنشطة  بــدأت   ،1908 الجميلة  الفنون  مدرسة  إنشاء  مع 
 )1912  -  1910( الــمــدرســة  هـــذه  طـــاب  بــنــتــاجــات  التشكيلية 
ــتـــي لـــم تــتــعــدَ فـــي مــامــحــهــا الأســـاســـيـــة حـــدود  وخــريــجــيــهــا، والـ
الفَنّيّة الفرنسية والإيطالية، تأثراً بأساتذة هذه المدرسة  المدارس 
وتوجيهاتهم، وكان من أهم فَنّاني وخريجي هذه المرحلة الفَنّان 
النحّات »محمود مختار« ومن المصوّرين »محمد حسن« و»يوسف 
كامل« و»راغب عياد«، وبالرغم من أن موضوعاتهم كانت مأخوذة 
بأساليب  تــؤدى  كانت  أنها  إلّا  المصرية  البيئة  مــن  ومستلهمة 

غربية نستشعر في بعضها إحساساً طبقياً.

د. إيناس حسني

وارتبطـت النهضـة الفَنّيّـة الحديثـة فـي 
مصر بتعاظم الشعور الوطني وبعملية 
وسـاهم  الـذات،  عـن  والبحـث  التنويـر 
الفنانـون التشـكيليون في حركة الكفاح 
الوطنـي مـن أجـل الحرّيّـة والاسـتقلال 
وسـاهمت  الوطنيـة،  الهويّـة  وتأكيـد 
ثـورة 1919 و1952 فـي ازدهار الفنون 

التشـكيلية.
ازدهرت منذ الربع الأول من عشرينيات 
فـي  تنويريـة  حركـة  الماضـي  القـرن 
الفنـون كشـفت عـن نشـاط جديـد علـى 
الناهضـة،  الجميلـة  الفنـون  حركـة 
الجمعيـات  بتأسـيس  الاهتمـام  وهـو 
والجماعـات الفَنّيّـة. وبظهورهـا توالـى 
بشـكل متزامـن ظهـور جيـل مـن الـروّاد 
لتصبـح تلـك الجماعـات ضـرورة ملحة 
للبحـث عـن مشـروع فَنّـي وثقافـي فـي 

السياسـية  بالتيـارات  يفـور  مجتمـع 
والطاقات الإبداعية، لتواكب المتغيّرات 

العالميـة.
أثّـرت فـي  التـي  ومـن أبـرز الجماعـات 
الفَـنّ  فـي  والتطويـر  التجديـد  مسـيرة 
الخيـال  جماعـة  المعاصـر،  المصـري 
»محمـود  المَثّـال  برئاسـة   ،)1928(
مختـار«، وكانـت تهـدف إلـى خلـق فَـنّ 
وتشـجيع  آنـذاك،  معاصـر  مصـري 
فـي  وإيجابياتـه  الفَـنّ  نحـو  المجتمـع 
البيئـة، وتذوقه. جماعـة الدعاية الفَنّيّة 
جورجـي«،  »حبيـب  أسّسـها   ،)1928(
الهوايـات  إشـباع  إلـى  تهـدف  وكانـت 
نحـو  الانطباعـات  وتسـجيل  الفَنّيّـة، 
مباشـرة  بصـورة  والمجتمـع  الطبيعـة 
هـواة  »جماعـة  بعدهـا  جـاء  وتلقائيـة. 
عـام  بالإسـكندرية  الجميلـة«  الفنـون 

.1929
»المجمـع  تَـمّ تأسـيس  فـي عـام 1932 
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برئاسـة  الجميلـة«  للفنـون  المصـري 
»محمـد صدقـي الجباخنجـي«، وجماعة 
رابطة الفَنّانين المصريين )1934(، التي 
أسّسها العائدون من الخارج وكان منهم 
»أحمـد عثمـان«، »عبـد العزيـز فهمـي«، 
»حسـين محمـد يوسـف«، »محمـد عـزت 
وكانـت  جابـر«،  »إبراهيـم  مصطفـى«، 
تهدف إلى خلق نسق فنّي مصري بعيداً 
عـن الاجتياح الأوروبـي للفَنّ المصري، 
وتعليـم الهـواة فـي مراسـم، وبالتعبيـر 
عـن التراث والبيئـة المصرية. ففي عام 
)1934( أسّـس بعـض الفَنّانين الأجانب 
جماعـة الأسايسـت )المحاولـون(، وقام 
علـى أمرهـا جبريـل بقطـر لمـدة خمـس 
سنوات، وكانت تهدف إلى تنمية التذوّق 
مـن خالل إقامـة العديـد مـن المعـارض 
للفَنّانيـن الشـباب، وعـرض فيهـا »عبـد 
السلام الشريف« وآخرون، كما أصدرت 
هـذه الجماعـة مجلـة فَنّيّـة وأدبية أطلق 
عليهـا »المجهـود«، وسـرعان مـا توقّفت 

مـع بدايـة الحـرب العالميـة الثانية. 
وفي عام )1936(، ظهرت مجلة الاتحاد 
الدولـي للتربيـة الفَنّيّـة، وتبنّـت المجلة 

بشـكل ريـادي التـراث والقيـادات الفَنّيّة 
والفَنّ الشعبي وفنون الأطفال، وبعد ما 
يقرب من عامين قام »حبيب جورجي«- 
أحـد المؤسسـين لهـذا الاتحـاد ومجلتـه 
الفَنّيّـة  الدعايـة  لجماعـة  والمؤسّـس 
فـي عـام 1928 مـع طلابـه- بتأسـيس 
جماعـة للفَـنّ الفطـري الشـعبي، والتـي 
التـراث  علـى  الحفـاظ  فيهـا  حـاول 
ورعايـة الفَنّانيـن الشـعبيين والأطفـال 
الموهوبين والقرويين الذين لم يتعلموا 
الفنون، ودعمته في هذا التوجه منظمة 
مـن  العديـد  قـدّم  حيـث  »اليونسـكو«، 
المعـارض فـي دول متعـدّدة مـن العالـم 
الفطـري  الفَـنّ  وأثـرت  الإعجـاب  نالـت 
لإنشـاء  ممهـداً  هـذا  وكان  والشـعبي، 
مركز الفنون المحلية في قرية الحرانية 
فـي محافظـة الجيـزة بريـادة المهنـدس 
المعماري »رمسـيس ويصا واصف« في 
1946، والذي اكتسب شهرة عالمية بما 

قدّمـه المركـز. 
الجـدد  الشـرقيين  الفَنّانيـن  أمـا جماعـة 
)1937(، فكانـت تهـدف إلـى خلق نسـق 
مـن الفنـون الوطنيّـة قائمـة علـى الفَـنّ 

الشعبي وتحديث الفَنّ الشعبي بعيداً عن 
المؤثـرات الغربيـة، وتألّـق فيهـا »كامـل 
المـوروث  عـن  عَبّـرَ  الـذي  التلمسـاني« 
القصصـي  الريفـي  والقـروي  الشـعبي 
الخيالـي، كمـا أن »كمـال المالخ« تأثـر 
التبسـيط  مـع  القديـم  المصـري  بالفَـنّ 
فـي الخطـوط، أمـا »فتحي البكـري« فقد 
تأثر بالفَنّين الإسالمي والفارسـي، في 
حيـن كان »علـى الديب« متأثـراً بالفنون 
الصافيـة  الألـوان  دمـج  مـع  الإفريقيـة 
مـا  سـرعان  ولكـن  وغيرهـم،  فيهـا.. 

انصهـر فـي جماعـة الفَـنّ والحرّيّـة. 
وهـي   )1939( والحرّيّـة  الفَـنّ  جماعـة 
الجماعـة التـي تبنّـت السـريالية وتبنّـت 
كمنهـج  ذاتـه  الوقـت  فـي  الاشـتراكية 
السـريالية  بدورهـا  اعتمـدت  نظـري، 
منهجـاً، مـع اتسـاع فـي النظـرة الفكرية 
العامـة التـي كانـت أكثـر انفتاحـاً علـى 
الغـرب، غيـر مشـغولة بمسـألة الهويّـة 
القوميّـة، اعتبـاراً لفهمهـم الفكـرَ والفَـنّ 
بوصفهمـا نتاجـاً إنسـانياً كونيـاً، لكـن 
مصريـةً  أَقـلّ  يجعلهـم  لـم  الفهـم  ذلـك 
أن  مـن  يمنعهـم  لـم  بـل  الآخريـن،  مـن 

راغب عياد



126

يبحثوا عن هويّة وطنهم على طريقتهم 
الخاصـة، وتحـوي الجماعـة العديـد من 
الفَنّانيـن الذيـن كانـت لهم بصمة مضيئة 
فـي الحركـة الفَنّيّـة التشـكيلية المصرية 
الحديثة والمعاصرة، والخروج من دور 
الفَنّ السلبي والتعبير عن الحرّيّة في ظِلّ 
الانقلابات العالمية وتحدي الدكتاتورية، 
والتـي ضمّـت كلا مـن »جـورج حنيـن«، 
»رمسيس يونان«، »كامل التلمساني«.. 
وغيرهـم ممـن يهدفـون إلـى الدفـاع عـن 
الفكـر الفَنّـي الجديد والفَنّ الحُرّ، وقدّمت 
في 1940 معرضاً أُطلق عليه الصالون 
الحُـرّ، ولكنهـا فـي مجملهـا ردّ فعـل على 
الفاشـية  كانـت  التـي  الفَنّيّـة  التقليديـة 
تحـاول فرضهـا علـى العالم، وسـاعدت 
بالركـود  الإطاحـة  فـي  الجماعـة  هـذه 
فَنّـي  نهـج  نحـو  والبحـث  الأكاديمـي، 
جديـد خـاص بكل فنـان، بغية الانطلاق 
والتعبير كيفما شاء، فتألّقت السريالية 
فـي مصـر، كما ازدهـرت الفرديـة الفَنّيّة 
والتجريديـة  التكعيبيـة  مـن  بوحـي 

وغيرهمـا مـن المذاهـب السـائدة.
ووسط الركود الأكاديمي ظهرت جماعة 
لاباليت عام )1940(، وقام على أمورها 
راغب عياد، أحمد راسـم، محمد حسـن، 
جبرائيل بقطر وروحية بريفال، وكانت 
تهدف إلى تحديث الحركة الفَنّيّة وتوجيه 

الفَنّانيـن نحو التيـارات الفَنّيّة الجديدة. 
وهـي الأهـداف نفسـها التـي قامـت عليها 
جماعة صوت الفَنّان التي أسّسها جمال 
السجيني سنة )1945( لتجديد وتحديث 
ر مـن القيـود  النحـت والتصويـر والتحـرُّ
الأكاديميـة، لكـن الجماعـة سـرعان مـا 
انتهت لعدم وضوح رؤيتها بشـكل جيد.

سـعيد  حامـد  قـام   )1946( سـنة  فـي 
مـع  والحيـاة  الفَـنّ  جماعـة  بتأسـيس 
مدرسـي  مـن  تلاميـذه  مـن  مجموعـة 
الفنون، وأشـهرهم محمـد حنفي، محمد 
محمـود عفيفـي، وحيـد جرجـس ومحمد 
بالفَـنّ  الجماعـة  واهتمـت  البكـري... 
مناهضـة  مقابـل  فـي  القومـي  الوطنـي 
العـام،  نفـس  فـي  الغربيـة.  المذاهـب 
وعلـى عكس هـذا التوجّه، قامت جماعة 
الفَـنّ المصـري المعاصـر واعتمـدت فـي 
فلسـفتها علـى مذهـب السـريالية، وكان 
الرائـد التربـوي حسـين يوسـف أميـن، 
فـى أعقاب التفاعلات المزدهرة لجماعة 
الفَـنّ والحرّيّـة قـد أسّـس هـذه الجماعـة 
الشـرقيين  بيـن  تـوازن  إحـداث  بغيـة 
د التي  الجـدد وتوجّهـات الحرّيّـة والتمـرُّ
الفَـنّ والحرّيّـة، والتـي  تبنّتهـا جماعـة 
المرحلـة  مـدارس  فـي  تلاميـذه  حـوت 
الجـزار  الهـادي  عبـد  ومنهـم  الثانويـة، 
وحامـد نـدا، سـمير رافـع وأحمـد ماهـر 

رائـف.. وكلهـم تركوا منجـزاً فَنّياً غاص 
في أعماق الشعب بخرافاته وممارساته 

الطقوسـية.
فـي عـام )1948( تأسّسـت جماعـة الفَـنّ 
المصـري الحديـث، بمبـادرة من يوسـف 
العفيفـي، أحـد رواد التربيـة الفَنّيّـة فـي 
مصر، وبمعية مجموعة من الصفوة على 
رأسهم جمال السجيني، مؤسّس جماعة 
صـوت الفَنّـان، محمد حامد عويس، عز 
الديـن حمودة، إنجي أفلاطون، جاذبية 
سـري، يوسـف سـيده، وآخـرون كانوا 
يبحثـون عـن الحرّيّـة فـي الفَـنّ والتمـرُّد 

على القيـود الأكاديمية.
التـي  الخمسـة  الفَنّانيـن  جماعـة  أمـا 
انطلقـت سـنة )1962( علـى يد مجموعة 
متميّزة من طلاب المعهد العالي للتربية 
الفَنّيّة- كلية التربية الفَنّيّة حالياً- وهم: 
فرغلـي عبـد الحفيظ، رضـا زاهر، نبيل 
الحميـد  وعبـد  الحسـيني  نبيـل  وهبـة، 
الدواخلـي، وبدعـم مـن أسـاتذتهم أمثال 
الشـال،  الخـادم، والأرنؤوطـي،  سـعد 
حمـدي خميـس، كمـال عبيـد... فقامـت 
ترسـيخ  علـى  البدايـة  فـي  فلسـفتهم 
داخـل  الفَنّيّـة،  وتوجّهاتهـم  مكانتهـم 

الحركـة التشـكيلية آنـذاك.
جماعـات كثيـرة سـاهمت بشـكل واضح 
المصـري  التشـكيلي  الفَـنّ  عـرض  فـي 

أحمد نوار
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نطاقـات  علـى  بـه  والتعريـف  ونشـره 
فـي  ملامـح واضحـة  واسـعة وشـكّلت 
المعاصـرة.  المصـري  التشـكيل  حركـة 
ففي عام 1964 تألّفت جماعة »فسيفساء 
الجبل« على يد الفَنّان عمر النجدي وهو 
فنان ينتمي للجيل الثاني لفَنّ الجرافيك 
المصـري. ثـم جماعـة التجريبيـن التـي 
أسّسـها مصطفـى عبـد المعطـي فـي عام 
)1965(، وإن كانـت لهـا بدايـات سـابقة 
منـذ 1958، قبـل أن ينضـم إليهـا سـعيد 
العـدوي ومحمـود عبد الله، ثم اندماجهم 
بالإسـكندرية،  »التحـوّل«  جماعـة  فـي 
ظلّـوا  أنهـم  إلّ  الثلاثـة  انفصـال  ورغـم 
يبحثـون فـي فكـر ونهـج واحـد تقريبـاً، 

فلـك  فـي  تـدور  إبداعاتهـم  بقيـت  حيـث 
الفَنّيّـة  والهويّـة  المصريـة  الشـخصية 
وفـي  التجريـب.  مـن  بنسـق  المصريـة 
جماعـة  تأسّسـت  أيضـاً  الإسـكندرية 
»الفَنّ والإنسـان«، بالتوازي مع جماعة 
التجريبييـن التـي كانـت تقوم على ربط 
الفَنّ بالإنسـان وضمّت فاروق شـحاتة، 
أحمـد عزمـي وعـادل المصـري، إلّ أنهـم 

تفرّقـوا بعـد حـرب 1973.
جماعـة  تكوّنـت   )1981( العـام  وفـي 
مكانـة  لهـم  فنّانيـن  يـد  علـى  المحـور، 
مرموقـة داخـل مصـر وخارجهـا، كانـت 
البارزيـن:  بأعضائهـا  الجماعـة  هـذه 
النشـار،  الرحمـن  عبـد  نـوار،  أحمـد 

فرغلـي عبـد الحفيظ ومصطفـى الرزاز، 
تبحـث عـن التآلـف والتجديد مع الحفاظ 
علـى الهويّـة، بغيـة إثبات الـذات الفَنّيّة 
فـي  العالميـة  السـاحة  علـى  المصريـة 
فـروع الفَـنّ المتعـدّدة من نحت وتصوير 

وغيرهـا. وعمـارة 
اسـتمرارية  المجموعـات  أكثـر  ولَعـلّ 
وصمـوداً مـن بيـن الجماعات السـابقة، 
وقـد  القاهـرة«،  »أتيليـه  جماعـة  هـي 
يـد  علـى   )1953( عـام  منـذ  تأسّسـت 
عيـاد،  وراغـب  ناجـي  محمـد  الفنّانيـن 
ولاتـزال تمـارس نشـاطاً ثقافيّـاً وفَنّيّـاً 
أصبحت من خلاله معلماً إبداعياً عالمياً 

القاهـرة. فـي وسـط 

فرغلي عبد الحفيظ



أمجد ناصر

المصطلح والتجربة

هذه  لكن  نفسها،  التجربة  من  عادةً،  تُستمَدّ،  المعايير 
التجربة، التي تمكننا من استنباط المعايير والأحكام، لا تلبث 
أن تتجاوز الحدود المستمدة منها. كيف عرفت سوزان برنار 
بالإيجاز والكثافة والمجانية؟ من التجربة التي كانت موضع 
درسها الأكاديمي، وهي تجربة فرنسية وفي فترة مُعيّنة من 
عمر الشعرية الفرنسية، أي في حدود العقد السادس من القرن 
أن  الأوائل  العرب  النثر«  »قصيدة  لروّاد  بدَّ  لا  كان  الماضي. 
يستندوا إلى شروط وأحكام لتقعيد هذا الفَنّ الشعري الجديد 
في عالم العرب، مثلما فعل روّاد التفعيلة عندما اشترطوا لها 
شروطاً ومعايير في الوزن على الَأقلّ. ولكن حصل أن أولئك 
الروّاد الذين عرفوا شكل قصيدة النثر في الشعرية الفرنسية 
بوصفها جنساً أدبياً خاصاً لم يدافعوا عمّا عرفوا. أقصد هنا 
ر لهذه القصيدة في  أنسي الحاج وأدونيس، فهما مَنْ ترجم ونظَّ
الأعداد الأولى من مجلة »شعر«. صار الشكل الشعري الذي جاء 
به الماغوط أو توفيق صايغ، وغيرهما في تلك الفترة، هو 
قصيدة النثر رغم أنه لم يكن كذلك. لقد ميَّزت خالدة سعيد في 
أحد أعداد مجلة »شعر« هذا الأمر ووضعته بين أيدينا من جديد 
في كتابها »يوتوبيا المدينة المثقفة«. أظن أن ذلك كان في ردّها 
على نازك الملائكة. لكن لم تتواصل تلك المعرفة في معالجة 
كانت  عقدين.  نحو  بعد  أكبر  انتشاراً  التي ستشهد  النصوص 
خالدة سعيد تعرف ما هي قصيدة النثر وحاولت أن توضح 
ذلك لنازك الملائكة، غير أن تلك المعرفة مرَّت، حتى في مجلة 

»شعر« مرور الكرام ولم تتحوّل معرفة شائعة.
المشكلة أن الساحة الشعرية العربيّة اعتبرت أن قصيدة النثر 
هي كلّ شكل شعري متحرّر من الوزن والقافية بصرف النظر 

عن تقطيعها، أو عن شكلها على الصفحة، أو قربها أو بعدها من 
النثر نفسه. سبق لي وكتبت أكثر من مرّة أن أي طالب ثانوي 
أوروبي يدرس الشعر يعرف الفرق بين القصيدة الحرّة )فري 
فيرس( وقصيدة النثر من مجرّد الشكل. هذا الشكل، أي الكتلة 
النثرية العريضة، ليس عشوائياً، ولا هو مجرّد شكل فقط، إنه 
في الوقت نفسه مضمون، أقصد أنه نثر. هذا الشكل هو الذي 
يحدّد، من مجرد النظرة العابرة، انتماءها إلى النثر. فهي جنس 
أدبي خاص. ليست قصيدة متفرّعة من القصيدة الحُرّة. هذا هو 
واقعها في الشعريات التي وُلِدَتْ فيها، وهذا ما ساجل به، مثلًا، 
عبد القادر الجنابي في أكثر من كتاب له، وما شارك فيه كاتب 
هذه السطور من نقاشات، حتى إني أعتبر كتابي »حياة كسرد 
متقطع« يقع، عملياً، في قلب هذا السجال الذي لا يني، على ما 
يبدو، يتجدّد، كلّما عدنا إلى الحديث عن الشعر العربي الحديث. 
لا تزال تسمع، وتقرأ، الطبيعة الاحتجاجية لمن يرفض الكلام 
عن »قواعد«، أياً كان شكلها، لقصيدة النثر. المطالبة بالحرّيّة 
في الكتابة لا تعني رفض القاعدة. اللّغة نفسها تحكمها قواعد 
وبهذه القواعد تكتب كلامك عن الحرّيّة، بل وتطالب بها على 
نحو مطلق! من هذا المنطلق تسمع، أو تقرأ، أحجاجاً يصل حَدّ 
الندب عن »إقصاء« محمد الماغوط من قصيدة النثر. كيف نفعل 
ذلك وهو يكتب قصيدة لا وزن فيها ولا قافية؟ فأي قصيدة، إذن، 
هي قصيدته؟ لا أحد يُقصي الماغوط من قصيدة النثر، لأنه لم 
يدخلها أصلًا، هو رائد أول، في نظري، لما كان ينبغي أن تكون 
عليه القصيدة الحُرّة. لذلك آمل أن تلتقط الجامعات العربية 
هذا النقاش وتعتبره جزءاً من درسها الشعري الأكاديمي لكي 

لا تظلّ نقاشاتنا تدور في الصحف والمجلات فقط.

استدراك
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§ محمد خان... القاهرة غير موجودة 
في فيلمك الجديد. ألم تعد مدينتك المفضلة؟

ليـس  وهـذا  للقاهـرة،  أنـا عاشـق   -
مدينتـي  هـي  أحـد،  علـى  يخفـى  سـراً 
وأصـل تكوينـي الوجداني سـواء فَنّيّاً أو 
إنسانياً، فأنا ابنها المولع بها وبشوارعها 
التـي تركـت قدمـاي أثـراً فيهـا مـن فرط ما 
مشيت فيها صبياً وشاباً، ولدت في غمرة 
وعشـت فـي وسـط البلـد؛ تحديـداً أرض 
شـريف مـع أسـرتي، وكان منزلنـا يقـع 
أمـام داري سـينما همـا الكرنـك وبارادي 
علاقتـي  بدايـة  هـذه  وكانـت  الصيفـي، 

محمد خان: 

لا أحد بمعزل عن المراقَبة

حوار: نـاهـد صـلاح

بالسـينما التـي زرعتهـا القاهـرة بداخلي 
إنجلتـرا  إلـى  بعـد  فيمـا  أسـافر  أن  قبـل 
وأتعرف إلى السينما بشكل أكبر أتاح لي 
مشـاهدات موجـات وأطياف من السـينما 
العالميـة، الوجـود الجغرافي لمنزلنا في 
وبـارادي  الكرنـك  أمـام  القاهـرة  وسـط 
كان بالفعـل فرصـة جيـدة فـي طفولتـي 
كـي أتابـع جميـع الأفالم التـي تعـرض 
بهمـا مـن خالل البلكونـة التي كنـت أرى 
مـن خلالهـا الجمهور في الصالة وأسـمع 
صوت الفيلم، خصوصاً في الليل، حتى 
يأتـي يـوم الاتنيـن وهـو بدايـة الأسـبوع 

السينمائي وأذهب لأشاهد الفيلم الجديد، 
كلّ ذلك كرّس القاهرة بداخلي أكثر؛ لكنها 
ليست موجودة في »قبل زحمة الصيف«، 
فالمكان هنا مختلف وإِنْ كانت شخصياته 
جاءت من القاهرة؛ والشخصيات هنا هي 
التي جذبتني لتقديم الفيلم، فقد أردت أن 
أصنـع حالـة خاصـة عـن طبقـة مُعيّنة، 
خطـر لـي ذلـك حيـن كنـت في إجـازة مع 
زوجتـي فـي قريـة بالسـاحل الشـمالي، 
أنـه لا يوجـد غيرنـا وراحـت  واكتشـفنا 
الفكـرة تلـح علـيّ بشـدة عـن نـاس لهـم 
ل هذه الحياة. حيـاة مختلفة ونـاس تتأمَّ

بحـي المعـادي جنـوب القاهـرة، مدينتـه الأثيـرة التي لن نراها في فيلمـه الأحدث، كان يجلس في 
صومعتـه الهادئـة التـي تُلقـي عليهـا الشـمس بأشـعتها مـن نافـذة مفتوحة على البـراح. كتب على 
أرفـف، شـرائط وعلـب أفالم »مفهرسـة«، وشاشـة كبيرة تتوسّـط المكان... هنا يمـارس المخرج 
السـينمائي محمـد خـان )1942( طقسـه اليومـي فـي التقـاط التفاصيـل ومراقبـة العالـم والتفاعـل 

معـه؛ يكتـب، يقـرأ ويشـاهد الأفالم بعدمـا أصبح خروجـه لصالات السـينما متعذّراً...
حول فيلمه الجديد »قبل زحمة الصيف« الذي يعرض في القاهرة حالياً، دار هذا الحوار:

سينما
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§ هل نستطيع أن نصف هذه النظرة 
لية كخطوة أخرى تستكمل أسلوبك  التأمُّ
على  والتركيز  التفاصيل  اقتناص  في 

الشخصيات؟
- التفاصيـل مهمّـة عنـدي بال أدنـى 
مـدار  تتكـوّن عنـدي علـى  شـك، وهـي 
سـنوات حتـى تأتي لحظـة اقتناصها أو 
أتذكّـر  المناسـب،  توظيفهـا فـي مكانهـا 
فـي السـتينيات حيـن كنـت فـي إنجلتـرا 
كتبـت سـيناريو اسـمه »قميـص حريـر« 
البطـل كان صحافيـاً يعيش مع والديه، 
وكتبت تفصيلة تخصّ الأم حين تستيقظ 
مـن نومهـا وتشـدّ قميصهـا مـن الخلـف، 
التفصيلـة فـي ذهنـي حتـى  ظلّـت هـذه 
اسـتخدمتها فـي فيلـم »فـي شـقة مصـر 
الجديـدة«، تبـدو كأنهـا أشـياء صغيـرة 
لكنهـا تجذبنـي، فهـي جـزء مـن واقعيـة 
الشيء. بينما في فيلمي الجديد تجذبني 
خمـس  هنـا  ولـدي  أكثـر،  الشـخصيات 
شـخصيات؛ كلّ شخصية تصنع حالتها 
علـى حِـدَة، ولمـا أردت أن أتوغّـل إلـى 
إلـى  تنتمـي  التـي  الاجتماعيـة  الطبقـة 
غـادة  مـن  طلبـت  الشـمالي،  السـاحل 
الشـهبندر التـي تعـرف هـذه الطبقة جيداً 
أن تكتب فكرتي، مع أنها لا تملك خبرة 
في السيناريو، وهذه أول تجربة لها في 
الكتابـة، بـل كتبتـه بالإنجليزيـة وعدّلت 
فيـه، كمـا اسـتعنت بنورا الشـيخ لتكتب 
الحـوار، وعلـى أي حال فأنا حاولت في 
هـذا الفيلـم أن أكسـر تابوهـات، فتوجـد 
»عينـه  وطبيـب  عشـيق  لديهـا  مطلقـة 
زايغـة«، شـخصيات خطفتنـي وعملتها 
بعيـن الجناينـي القادم مـن طبقة أخرى 
ولفتـرة مُعيّنـة بدياًل عـن شـقيقه، وهذا 

هـو محـور الفيلـم.

§ هل توجه إدانة ما لهذه الطبقة؟
- إطلاقاً، أنا لسـت رقيباً ولا مُصلحاً 
اجتماعيـاً؛ كلّ مـا فـي الأمـر أننـي أُقـدّم 
حالـة فَنّيّـة وأحـاول كمـا قلـت أن أكسـر 

تابوهـات اجتماعيـة مُعيّنـة.

§ قدّمت ما يُطلق عليه بأفلام الرحلة 
أو الطريق، ودائماً هناك في أفلامك ما 
يُعبّر عن فكرة الرحلة متجاوزاً المعنى 
الحرفي للكلمة، فهل كسر التابوهات هو 

رحلتك الجديدة في هذا الفيلم؟

- ليـس فقـط، وإنمـا هـو رحلـة هـذا 
الجناينـي القـادم مـن طبقـة أخـرى، هو 
يعبر المكان بينما يسـتمر ناسـه، يتأمّل 
ويراقـب هـذا العالـم الغريـب بالنسـبة له 
ويكتشف أن لا أحد بمعزل عن المراقبة، 
كمـا أننـي حاولـت أن أمـرّ علـى بعـض 
القضايـا الآنيـة، فمثاًل قـد تأثـرت بوفاة 
الصديقـة الكاتبـة ناديـن شـمس بسـبب 
الإهمـال فـي مستشـفى خـاص وشـهير، 
فأقدّم هنا شخصية طبيب لديه مستشفى 
وبعـض الفسـاد، هـي إضافـات تجعـل 

الفيلـم يتمـاس مـع الواقع.

§ إذن. أنت تقدّم هنا مزجاً بين العام 
والخاص؟ وربما تحاول عبر شخوصك 

رسم خارطة للمجتمع الجديد؟
- ليس بهذا العمق أو هذه المباشرة، 
هم مجرد نماذج للطبقة فوق المتوسطة 
وتفاصيلهـم  الثـراء،  شـديدة  وليسـت 
تعكـس حـال طبقتهم، وهـو مجرد رصد 

شـخصي وعفوي.

§ وكيف كان اختيار الممثلين؟
- انتبهت إلى هنا شـيحا في مسلسـل 
خليطـاً  فيهـا  ووجـدت  حـارة«  »موجـة 
بيـن الجمـال والجـرأة، لديها طاقـة فَنّيّة 
واسـتعداد لتقديم الشـخصية كما أردتها 
على العكس من ممثلات أخريات، ورأيت 
فـي ماجـد الكدوانـي ممثاًل جيداً يناسـبه 
دور الطبيب، وكذلك لفت انتباهي أحمد 
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داوود في مسلسـل »سـجن النسـاء« 
الجناينـي،  لـدور  الأنسـب  ووجدتـه 
ابنتـي  فيلـم  فـي  المتنـاوي  وهانـي 
ناديـن »هـرج ومـرج«، ومـع بعـض 
 Anti( التركيز تكتشفون أن اختياري
Cast( ، بمعنـى أن الممثـل يحصـل 
على الدور غير المتوقّع للشـخصية. 

§ وهل محاولتك لكسر الـ»تابو« 
ما تسبّب في أزمة الفيلم مع مهرجان 

مسقط السينمائي؟
زحمـة  »قبـل  اشـتراك  أولًا   -
مـن  طلـب  علـى  بنـاء  كان  الصيـف« 
المهرجان نفسـه، وكان قد تمّ عرض 
الفيلم في مهرجان دبي، والمؤكّد أن 
لديهـم مندوباً قد شـاهد الفيلم هناك، 
وقـد عرفـت مـن مـوزع الفيلـم أن د. 
خالـد الزدجالـي رئيس المهرجان قال 
كلمـة عـن الفيلـم لـم تعجبنـي، رغـم 

أنـه ينكرهـا، لكـن مـا أزعجنـي أنـه تـم 
رفـض الفيلـم ولـم يبلغونـي بأنفسـهم، 
ولا يريدون أن يعترفوا بأن الرفض جاء 
بنـاء علـى قرار الرقابـة الحكومية هناك 
لاحتوائـه من وجهـة نظرهم على بعض 
المشـاهد غيـر اللائقـة، أمـا إذا كانـوا لا 
يعترفـون بوجـود الرقابـة ويقولون إنه 
بنـاء علـى لجنـة اختيـار الأفالم ، فأنـا 
أقـول إن هنـاك تدخـل رقابـة حكوميـة 
فـي اختيـارات مهرجـان سـينمائي وهـذا 
يُعـدّ تدخاًل فـي حرّيّـة الاختيـار ذاتـه، 
المهرجانـات  جميـع  فـي  العُـرف  بينمـا 
السـينمائية الدوليـة عـرض الأفلام دون 
الخضـوع لأي رقابـة حكوميـة، مـع أن 
فيلمـي »فتـاة المصنـع« سـبق وحصـل 
علـى جائزة مـن نفس المهرجان، وعلى 

أي الأحـوال هـم الخاسـرون.

§ هل في تصوّرك أن الفيلم قد يواجه 
موقفاً مماثلًا عند عرضه الجماهيري؟

- أولًا، لا مانع عندي من التنبيه أنه 
فيلـم »للكبـار فقـط«. ثانيـاً أنـا لسـت في 
محاكمـة أو فـي وضع تقييم؛ وما حدث 
مع مهرجان مسقط لا يجعلني أفكّر ولو 
للحظـة فيمـا أقـدّم لأنني مخـرج صاحب 
رؤية في أعمالي ولن أنتظر حتى يملي 
علـي شـخص مـا أفعله، ومشـاهد البحر 
والمايـوه موجـودة فـي الواقـع وسـبق 

أن قدّمتهـا السـينما المصريـة فـي مراحل 
مزيّفـة  أو  صادمـة  أراهـا  ولا  متعـدّدة 
للوعـي أو تسـتحق الجـدل من أساسـه.

§ لو عدت بنا بالذاكرة في هذا السياق.. 
كيف بدأ مشوار مغامراتك السينمائية؟

مغامـرة  شـخصية  كنـت  دائمـاً   -
المغامـرة  بالتجـارب،  مليئـة  وحياتـي 
صـارت أَقـلّ الآن بسـبب العُمـر، وعـدم 
خوفـي مـن المغامـرة اقتـرن بكراهيتـي 
لفكـرة أن أكـون موظفـاً وهـذا مـا حـدث 
في الستينيات؛ حين أرسل لي صديقي 
المصـوّر السـينمائي خطابـاً، وأنـا فـي 
لنـدن، يقـول فيـه بـأن الشـركة العامـة 
للإنتاج السـينمائي التي يرأسـها صلاح 
أبوسيف تحتاج دماً جديداً. فكتبت رسالة 
لأبو سيف ورد علي بضرورة حضوري، 
وبالفعل عدت للقاهرة وقابلت أبوسيف 
وسـألني: )عايز تعمل إيه؟(. خجلت من 
القول: أريد أن أعمل بالإخراج، فقلت: أن 
أكتب سيناريو، فوافق ورحت أكتب في 
ثلاثة أشـهر سـيناريو فيلم قصير اسـمه 
»فراغ«، وكانت لجنة القراءة مكوّنة من 
رأفـت الميهـي ومصطفـى محـرم وأحمـد 
عبدالوهـاب وسـناء الغزالي، وقد كتبوا 
تقريـراً رائعـاً عـن السـيناريو واشـترته 
الشـركة، لكنه لم يُنفّذ. ثم انضممت إلى 

عـام  لمـدة  وسـيناريو  قـراءة  قسـم 
كامل بـ 20 جنيهاً في الشـهر، أدخل 
المكتب عند 9 صباحاً، أستمع يومياً 
لحكايـات المخـرج أحمد ضياء الدين 
عـن السـينما ثم أمشـي. ثـم نزلنا أنا 
وسـعيد شـيمي نجرّب تصوير أفلام 
الملـل  )8 مللـي(، لكنـي لـم أتحمّـل 
فقدّمـت اسـتقالتي وسـافرت بيروت 
خلالهمـا  اشـتغلت  سـنتين  لمـدة 
)تافهـة(،  أفالم  فـي  مخـرج  مسـاعد 
تركـت بيـروت وسـافرت إلـى لنـدن، 
ولمـا وقعت نكسـة 67 نزلت القاهرة 
فـي إجازة لأصـوّر فيلم »البطيخة«، 
واسـتمر الحال حتى قرّرت بتشجيع 
من المونتيرة نادية شكري أن أدخل 
»ضربـة  بفيلـم  السـينمائي  الإنتـاج 
الشـريف  لنـور  راح  الـذي  شـمس« 
بطاًل ومنتجـاً، ومـن لحظتهـا قرّرت 
مواصلة مشـوار مغامراتي. لا أنظر أبداً 
ورائي، مع أني لا أعتبر »ضربة شمس« 
بدايتـي الحقيقيـة، وإنمـا بدايتـي كانـت 
مـع فيلمي الرابـع »طائر على الطريق«.

§ قلت عن شخصياتك في تصريح 
صحافي بأنها يجب أن تتحرّر من ألمها 

داخل الفيلم.. كيف يتم ذلك؟
- أسـتعيد هذه الكلمة وأجدها عميقة 
جداً، ولاسيما أنني حين أشاهد التجارب 
الجديـدة فـي السـينما المسـتقلة فأجدهـا 
سـوداء، وهـذا أمـر لا أحتملـه، لأنه لابدّ 
فـي  فمثاًل  موجـوداً،  الأمـل  يكـون  أن 
فيلمي »عودة مواطن« أراد السيناريست 
عاصـم توفيـق أن يركّـب البطل الطائرة 
ويغـادر البلـد، لكنـي تركتـه واقفـاً فـي 
المطـار حتـى يظـلّ بـاب الأمـل مفتوحاً، 
وفـي »أحالم هنـد وكاميليـا« لـو لم تجد 
البطلتـان الفتـاة الصغيـرة لكانـت نهاية 
سـوداء، صحيـح أنهمـا خسـرتا مالهمـا 
لكـن على الأقَـلّ حلمهما موجود، وكذلك 
نهايـة »فتـاة المصنـع« هـي نهايـة فيهـا 

بهجـة، وهـي مـا نحتاجه.

§ وكذلك تحتاج إلى إنتاج فيلميك 
»ستانلي« و»بنات روزا«؟

- )يضحك(: ربنا يفتح علينا.
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يعــود  عامــاً  عشــرين  غيــاب  بعــد 
المخــرج التونســي فريــد بوغديــر إلــى 
الســاحة الفَنّيّــة بفيلمــه »عطــر ربيعــي«. 
ومعــروف أن بوغديــر ســبق له أن أخرج 
فيلــم »عصفــور الســطح، حلفاوين« عام 
1990، والــذي نــال شــهرة عالميــة وكمــا 
جَ بجوائــز عديــدة، وفيلــم »صيــف  تُــوِّ
حلــق الــوادي« عــام 1996 وتدور أحداثه 
القــرن  مــن  الســتينيات  منتصــف  فــي 

الماضــي. 
الطويــل  الغيــاب  هــذا  وعــن ســبب 
يقــول المخــرج لـ»الدوحــة«: »أنــا أعيــش 
في تونس وقد عايشــت ثورتها وتفاعلت 
فــي  أرغــب  أن  الطبيعــي  ومــن  معهــا 

فريد بوغدير يعود بـ
»عطر ربيعي«

التعبيــر عنهــا. مــن جهــة ثانية، الســينما 
عنــدي فعــل متعــة وحــوار بيــن المخــرج 
والمشــاهدين قبــل كل شــيء. أحــب أن 
أُنجــز فيلمــاً عندمــا أشــعر أن تحقيقه أمر 
ضــروري وأساســي للــردّ علــى الأفــكار 
ــي  المســبقة والكليشــيهات المســيطرة ف
الخــارج عندمــا يتعلّــق الأمــر بصــورة 
المجتمعــات العربيّــة الإســامية، وهــذه 
العنصريّــة  تغــذي  مــا  غالبــاً  الأفــكار 
والعــداء للآخــر«. وقــد اعتمــد بوغديــر 
فــي فيلمــه الجديــد علــى أســلوب حكائــي 
ــى عبره إيصال رســالة للتونســيين  توخَّ
الذيــن لا يزالــون يعيشــون فــي ظــروف 
صعبــة، مفادهــا: إن الأبطــال الفعلييــن 

يدّعــون  الذيــن  أولئــك  دائمــاً  ليســوا 
ــة.  البطول

يتمحــور فيلــم »عطــر ربيعــي« حــول 
ــي  ــة والسياســية ف الأوضــاع الاجتماعي
تونــس عشــية الثــورة، وذلــك انطلاقــاً 
مــن قصــة مركزيــة تتعلّــق بشــاب ريفي، 
ســاذج وفقيــر يدعى زيــزو، يترك قريته 
بحثــاً عــن حيــاة أفضــل فــي المدينــة. 
يصــل إلــى تونــس العاصمــة وهنــاك 
يعمــل فــي تركيــب الصحــون الهوائيــة 
علــى ســطوح المنــازل ممــا ســيتيح لــه 
ــة  ــات بمثاب ــخصيات وعائ ــاء بش الالتق
مــرآة للمجتمــع التونســي؛ حيــث تهيمــن 
فــي  تــودع  التــي  البوليســية  الدولــة 
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ــا  ــرأي، كم ــا ال ــن يخالفه ــجون كل م الس
تختصــر العلاقــات القائمــة علــى الفســاد 
والمحسوبية. هكذا تطالعنا في الفيلم كل 
الفئات والنماذج البشريّة: بورجوازيون 
وفقــراء، رجــال يعملــون فــي المخابــرات 
لصالــح النظام، ومعارضون يســاريون 
فــي  مناضــات  نســاء  وإســاميون، 
ــاع  ــن أتب ــات م ــي وأخري ــع المدن المجتم

الجماعــات الإســامية... 
وفــي هــذا الجــوّ العــام، لا يغيب الحبّ 
والسياســي،  الاجتماعــي  الشــأن  عــن 
فالبطــل زيــزو، وأثنــاء قيامــه بإصــاح 
عطــل الصحــن الهوائــي فــي منــزل أحــد 
الأثريــاء فــي ضاحيــة ســيدي بوســعيد، 
يتعــرّف بالصدفــة إلــى شــابة جميلــة 
تدعــى عائشــة وتعيــش ســجينة داخــل 
هــذا المنــزل مــع امــرأة متســلّطة تراقــب 
ــا  ــا، يراه ــة منه ــا. ودون معرف تحركاته
حزينــة وتبكــي لأنهــا غيــر قــادرة علــى 
الهــرب فيقــع فــي غرامهــا مــن أول نظرة. 
والتعــرّف  لهــا  العــودة  زيــزو  يقــرّر 
إليهــا، لكــن المنــزل هــو ملــك لرجــل مــن 
أصحــاب النفــوذ، وهــو الــذي يحتجــز 
ــه مجموعــة  الشــابة، ويعمــل فــي خدمت
مــن الرجــال الذيــن يتصرّفــون كعصابــة. 
ــدَتْ فــي قلــب زيــزو  والعاطفــة التــي وُلِ
مــن  لعــدد  المحــرّك  ســتكون  حيالهــا 
الأحــداث التــي ســتقوده إلــى سلســلة 
مــن المغامــرات يتعلّــم خلالهــا المزيــد من 
ــاخ عــام يســوده  ــاة فــي من دروس الحي
الفســاد والنفــاق. الحــبّ أيضــاً ســيجعل 
منــه بالصدفــة، وأثنــاء محاولتــه الفِــرار 
مــن الذيــن يحتجــزون حبيبتــه، بطلًا من 
أبطــال الثــورة التونســية عنــد انطلاقتهــا 
وســائل  عنهــا  تتحــدّث  وشــخصية 
الإعــام، فبينمــا كان يقفــز مــن الســطح 
هاربــاً، يمــزّق، علــى غفلة منــه، صورة 
الرئيــس بــن علــي الكبيــرة المعلّقــة علــى 
الجــدار، ويظــنّ المتظاهرون الذين كانوا 
يتجمّعــون هنــاك ويطالبــون بالعدالــة، 
أنــه مزقهــا عمــداً فيحملونــه علــى أكتافهم 
بوصفــه بطــاً، معبّريــن عــن إعجابهــم 

بشــجاعته.  
قــام بــأداء شــخصية زيــزو الممثّــل 
زيــاد العيــادي فــي أول ظهــور لــه علــى 
ــد  ــن أحم ــى جانــب عائشــة ب الشاشــة إل

وإكــرام عــزوز وتوفيــق البحــري وزيــاد 
التواتــي وفاطمة بن ســعيدان... إعجاب 
إلــى  دفعــه  العيــادي  بزيــاد  المخــرج 
إعطائــه البطولــة فــي الفيلــم، وقــد نجح 
ــز فــي أداء شــخصية الشــاب  بشــكل مميّ
ــر  ــراءة غي ــا الب ــريء، لكنه ــادق الب الص
ــن  ــم م ــزو يتعلّ ــاء لأن زي ــة للغب المرادف
التجــارب التــي يخوضهــا وأصبــح قادراً 

علــى مواجهــة التحدّيّات بشــجاعة.     
عــن الثــورات العربيّــة وتأثيرهــا على 
الســينما العربيّــة بصــورة عامــة، يقــول 
فريــد بوغديــر لـ»الدوحــة«: »مــن المؤكــد 
أنّ الثــورات العربيّــة ســاهمت فــي ولادة 
ســينما عربيّــة أكثــر جرأة وحرّيّة ســواء 

داخــل العالــم العربــي أو خارجــه. هنــاك 
ــاذا  ــة م ــرب لمعرف ــي الغ ــة ف ــوم رغب الي
يــدور فــي العالــم العربــي ولمــاذا حدثــت 
هــذه الثــورات. من تونس انطلقت كلمات 
»ارحل.. والشعب يريد إسقاط النظام«، 
ــى مصــر وغيرهــا مــن  ــت إل ــا انتقل ومنه
للمطالبــة  مرادفــة  وصــارت  الــدول 

بالحرّيّــة ونهايــة حكــم الاســتبداد«. 
ويؤمن فريد بوغدير أنّ على الســينما 
التونســية اليــوم أن تســتفيد مــن أجــواء 
الحرّيّــة التي أعقبــت الثورة، خاصة أنه 
عانــى، علــى المســتوى الشــخصي، مــن 
النظــام الســابق الــذي حــارب مشــاريعه 

السينمائية.
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هشــام  المغربــي  المخــرج  يســتمر 
الــذات  مواجــع  تقليــب  فــي  العســري 
والمجتمــع. فــي ظــرف وجيــز اســتطاع أن 
يُراكِــم تجربــة ســينمائية مُغايرة؛ إذ جعل 
مــن الســينما وســيلة لإثــارة بعــض الأمــور 

البالغــة. الحساســية  ذات 
ينــدرج فيلمــه مــا قبــل الأخيــر »البحر من 
ورائكــم« )2014( ضمــن ثلاثيــة تبــدأ بفيلــم 
عْ  »هُــمُ الــكلاب« )2013( وتنتهــي بـ»جَــوَّ
كلبــك« )2015(، والــذي لــم يعــرض فــي 
قاعــات العــرض التجــاري، بــل شــاهده 
جمهــور المعاهــد الفرنســية بالمغــرب، وكذا 
ــة  ــات العربيّ ــض المهرجان ــون لبع المتتبع
والأجنبيــة، ولا نــدري مــا الداعــي إلــى عــدم 
ــم  ــاه فيل ــد ت ــيما وق ــدّ الآن س ــه لحَ توزيع
آخــر؟! فهــل يتعلّق الأمر بحدس مســبق لدى 
صُنّاع الفيلم مفاده أن لا أحد من الموزعين 
سَيُقْبِلُ على مثل هذه النوعية من الأفلام أم 
بتخــوّف مضمر من الســلطة التي تســتفزها 
مضاميــنُ وجــرأةُ عَيِّنَــةٍ مُعَيَّنَــةٍ مــن الأفــام 
المغربيــة ســيما وأن الفيلــم لا يمنــح نفســه 
بســهولة لعامــة النــاس؟! والملاحــظ أيضــاً 

    »البحر من ورائكم«..
طريق إلى رصاصة الرحمة

أن هــذه الأفــام لــم يتقدّم بهــا صاحبها لنيل 
التســبيق علــى المداخيــل )الدعــم( وتشــارك 
فــي إنتاجهــا مؤسّســات عربيّــة أو أجنبيــة، 
ومــن ثَــمّ فهــي تنــأى بنفســها عــن كل إحراج 

بالرفــض الرســمي لهــا.
البصــري  فــي بحثــه  المخــرج  يُوغِــل 
المختلــف وخصوصاً على مســتوى الكتابة 

الســينمائية ســواء مــن حيــث الســيناريو أم 
الإخــراج، فــالأول مدموغ بســرد غير خطي، 
تنبنــي علــى قصــة  كانــت حكايتــه  وإن 
بســيطة تتمحور حول امتهان شــاب ينتمي 
إلــى أســرة معــوزة للرقــص الشــعبي، أمــا 
قَ فيه المخرج الاشتغال على  الثاني فقد عَمَّ
الكاميرا المحمولة والمونتاج وتكسير قواعد 
التأطير وما يجري خارج الإطار والميل إلى 
الإضاءة العادية واختيار الأبيض والأسود 
لتصويــر الأحــداث جريــاً علــى ما ســار عليه 
في فيلمه الروائي الأول »النهاية« )2010(، 
وما نلمسه في الجزأين الآخرين من ثلاثية 
»الــكلاب« التــي يحضــر فيها الكلــب كحيوان 
لــه دلالات وحمــولات متعــدّدة فــي الثّقافــة 
الشعبية المغربية، فهو ظاهر في كل الأفلام 
الثلاثة، وحاضر في عنوان اثنين منها كما 
يختار المخرج الجزء الأول من مثل شــعبي 
معــروف كعنــوان لفيلمــه، ويقــول المثــل: 
»جَــوّعْ كلبــك يتبعــك« للدلالــة علــى تبعيــة 
الكلــب لصاحبــه، وهــي حمولــة مشــحونة 
بالــدلالات السياســية التــي يعــرف الجميــع 

معانيها البســيطة والمعقدة.
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بالأبيــض  التصويــر  المخــرج  يختــار 
والأسود، ويوظّف عنوانه واقعةً تاريخية 
ترتبــط بالخطبــة الشــهيرة لفاتــح الأندلس 
طــارق بــن زيــاد الــذي يُنْسَــبُ إليــه أيضــاً 
جبــل طــارق، وفيهــا يقــول: »أيهــا النــاس، 
ــدوُّ  ــم، والع ــن ورائك ــرُ م ؟ البح ــرُّ ــن المَفَ أي
الصــدقُ  إلّ  والله  لكــم  وليــس  أمامَكــم 
والصَبْرُ«. فهل يستعيد المخرج هذا المقطع 
بنــوع مــن الأســف علــى مَــاضٍ ولَّــى أم 
باســتحضار الخيبــة والمــرارة التي تجعله 
يرى الأمور بسوداوية واضحة، وسخرية 
مكثفــة حملتــه علــى إطــاق اســم »طــارق« 
علــى »بطــل« الفيلــم، و»العَربِي« الــذي يُعَدُّ 
ــات الأحــداث  ــي مجري ــرة ف شــخصية مؤث
الدراميــة؛ إذ بمجــرد عــدم قدرتــه علــى جــر 
العربة ســيتوقّف نشــاط صاحبه الذي ظَلّ 
ملازمــاً لــه، ومحتفيــاً به، بــل أظهر تجاهه 
أحاســيس إنســانية، وتبلــغ قمــة العلاقــة 
بينهمــا حينمــا يريــد تخليصــه مــن وضعية 
العجــز والمــرض بواســطة قتلــه ودفنــه إلّ 
أنــه ســرعان مــا لــم يقــدر ابنــه علــى إطلاق 
رصاصــة الرحمة عليــه. وفي هذا الارتباط 
رفضٌ للانخراط في العلاقات الملتهبة بين 
النــاس الذيــن تدفعهــم ظروفهــم الاجتماعية 
والسياســية والثّقافيّة إلى التصــرُّف بِعَدَاء 
وجفــاء كمــا أن إقصاءهــم يدفعهــم إلى ربط 
صلات بديلة غالباً ما تكون مع المقصيين 
ــم،  ــاً له ــات رفيق أو اتخــاذ بعــض الحيوان
ومؤنســاً لوحدتهــم، ومخففــاً لتوتراتهــم.. 
وفــي ذلــك موقــف مضمــر مــن الوجــود 
والإنســان معاً، وصرخة صامتة في وجه 
المجتمــع المتمــادي فــي عليائــه، والســائر 

نحــو جشــعه بــكل جشــع.
يســتند الفيلــم مــن بدايتــه إلــى نهايتــه 
إلــى العطــاء الســخي للممثليــن، والمتجلّي 
فــي قــدرة كل مــن مالــك أخميــس )طــارق( 
النفــاذ  علــى  )داوود(  بديــدة  وحســن 
إلــى عمــق شــخصيتيهما، فــالأول متهــم 
بالمثليــة الجنســية لأنــه يمتهــن، بطريقــة 
ــراس  ــص بالأع ــة الرق ــة، مهن ــر منتظم غي
لباســاً  مرتديــاً  الخاصــة  والحفــات 
نســوياً وحامــاً للإكسســوارات المرتبطــة 
ومثيــر.  خــاص  لماكيــاج  وواضعــاً  بــه 
ســبق للممثليــن أن اشــتغلا مــع هشــام 
العســري، وهمــا لا ينفصــان عــن منجــزه 
القــول معهــا بأنهمــا  إلــى درجــة يمكــن 

اســتضمرا أســلوبه، ووجــد فيهمــا بــدوره 
بنصالــح  صالــح  الممثــل  إلــى  إضافــة 
)لطفــي( خامــة حســيّة اســتثمرها لصالــح 
توجهــه الســينمائي الموســوم باعتمــاده 
علــى كتابــة سيناريســتية تتأســس علــى 
المشــهد المنفصــل كوحــدة دلالية مســتقلّة، 
ــه  ــقَ بذهن ــد وأن تَعْلَ فالمتأمــل لأفلامــه لاب
بعــض المَشَــاهِد القويــة والصادمــة فــي آنٍ 
واحــد، وإذا مــا قارنــا علاقــة الابــن بابنــه 
أن  فيمكــن  ببغلــه  تربطــه  التــي  وتلــك 
نستشــف ســوداوية رؤيــة المخــرج المؤلف 
للواقــع الــذي يقدّمــه لنــا بكاميــرا محايثــة 
لــه، ومنغمســة فــي دواخــل شــخوصه، 
كاميــرا  إنهــا  بتفاصيلــه..  وملتصقــة 
تتأســس علــى التفاصيــل التــي تقودنــا 
ــرج  ــوّر المخ ــا نتص ــكل. وهن ــم ال ــو فه نح
وكأنــه لا يصــوّر، بــل يُشَــرِّح بمبضــع حــاد 
ــا دون  ــع أوصاله ــة ويقطِّ ــة الجمعي اللحم
رحمــة ولا شــفقة ممــا يجعــل الفيلــم قاســياً 
علــى الذيــن اعتــادوا التســتر خلــف بعــض 
الأيديولوجيــات الحاجبــة للحقيقــة، والتي 
ــاً  ــر موقف ــدع أو المفكّ ــان أو المب يتخــذ الفن

ــوادة. ــا ه ــا ب ــا، ويواجهه منه
بالموازاة مع الاهتمام بالصورة شــكلًا 
ومضمونــاً، لا يفــرّط هشــام العســري فــي 
إيــاء الصــوت مكانــة خاصــة، فالفيلــم 
العاكســة  الصوتيــة  بالمؤثــرات  ضــاج 
لضجيج الحياة وعنفها، ومحشو بأغاني 
لمعجــم  الحاملــة  هــوب  والهيــب  الــراب 
خــاص مــن الكلمــات المشــحونة بالرفض، 
والمنحازة لقضايا المهمشــين والمغلوبين 
والمرضــى الذيــن لا يعترفــون بمرضهم أو 
يتعايشــون معــه مــن خــال إنــكاره ظَانِّينَ 
بــأن حالاتهــم عاديــة، لكــن، ذلــك لا يمنــع 

نحــو  للانعطــاف  شــخصياتهم  تعطــش 
النفســية  فالمعانــاة  والأجمــل،  الأفضــل 
واضحــة، والأعــراض العنيفــة والصامتــة 
ــنٌ.. وتظــلّ أبــواب  بــارزة، والانطــواء بَيِّ

الأمــل والحلــم مُشــرَعة علــى المســتقبل.
يشــترك هــذا الفيلــم مــع الأفــام الأخرى 
وفيلمــي الثلاثيــة فــي تيماتــه الكبــرى، 
ومقاربتــه الجريئة، وأســلوبه الســينمائي 
الــذي يعتمــد المــزج بيــن الطابــع الوثائقــي 
والدرامــي، ومباشــريته الصادمــة التــي لا 
تخلــو مــن مقاربــة شــاعرية للموضوعات، 
وانفتاح على الفنون البصرية كالكاريكاتير 
والموســيقى  والتشــكيل  والغرافيتيــا 
والغنــاء، فضــاً عــن إلمامه بفنون الشــارع 
التــي تُعــدّ أفلامــه امتــداداً لها، فالشــارع هو 
المدونــة المفتوحــة والفضــاء الأثير لهشــام 
شــخصياته  يســتوحي  منــه  العســري، 
الفيلميــة، وحواراتــه، وأصــوات أفلامــه.. 
وهنــا لا نتــردّد فــي تســمية أفلامــه بأفــام 
الشــارع بصفتــه المــرآة العاكســة لإنســان 

المدينــة الراهنــة.
الشــارع  عــن  فضــاً  العســري  يهتــم 
بالبحــر، فهــو مكــوّن أساســي مــن مكونــات 
الثلاثيــة لأنــه دائــم الحضــور والاســتعارة، 
وملجأ للهروب والاحتماء والتأمل والخلوة 
والانــزواء والعربــدة والســخط، وفضــاء 
ــةِ  ــات ومُصَادَفَ ــاس والحيوان ــاء بالن للالتق
بعض المهملات والمقذوفات والمتلاشــيات 
ــي يســتعملها  ــا كأرجــل الدجــاج الت والبقاي
المخــرج فــي فيلمي الثلاثية الآخرين بشــكل 
إبداعــي مثيــر ومقزز مما يســتدعي اســتنفار 
الغرائز الإنسانية ومساءلة ألغازها الخفيّة.

135

مشهد من »البحر من ورائكم«



الرحبانـــي  ليـــال  صـــوّرت  حيـــن 
»بالنســـبة لبكرا شـــو« تصويراً هاوياً 
بطلـــب من شـــقيقها زيـــاد، كان الهدف 
من الخطوة مراقبـــة الأخير الأداء على 
المســـرح. لَعلّ مـــا تقدّم يفسّـــر رداءة 
النســـخة المرمّمة والمعروضة في دور 

الســـينما اللبنانيـــة مؤخراً. 
الحـــواس،  بيـــن  المفاضلـــة  فـــي 
يخلص المشـــاهد المتطلب إلى أن فيلم 
»بالنســـبة لبكرا شـــو« يـــردي عنصر 
التخيُّل المتولّد من ســـماع تســـجيلات 
قوامه  قتيـــاً، برصـــاص  المســـرحية 
صـــور تزغلـــل العين! تأتـــي »الأفلمة« 
لتخفـــت ألـــق »الوثيقـــة« المستشـــرفة 
شـــكل المجتمـــع اللبنانـــي الراهن منذ 
ســـنة 1978، تاريخ عرض المسرحية 

»بالنسبة لبكرا.. شو؟« 

يفاضل بين الأذن والعين

على مسرح »أورلي« المندثر، إذ نتأكّـد 
بعـــد مبارحة الصالـــة المظلمة من قول 
اينشـــتاين عـــن الخيال بأنـــه أهم من 

العالم!  ويطـــوّق  المعرفة 
من جهة ثانيـــة، لا تتجاوز الأخبار 
المتواترة عن نســـب المشاهدة العالية 
للفيلم فـــي الصالات المحليـــة، وتقدّم 
الهوليوودي،  الإنتـــاج  علـــى  الأخيـــر 
المتوقّـــع. قبـــل أن يعرض »بالنســـبة 
لبكـــرا شـــو«، وتحديـــداً منـــذ الإعلان 
المصـــوّرة،  المســـرحية  ترميـــم  عـــن 
كانـــت الدلائـــل تشـــير إلـــى أن العمل 
ســـيراكم الإيرادات، إذ من المعلوم أن 
ب مـــن »النوســـتالجيا«  الانفـــات صعَّ
إلى ماضٍ كانت »بالنســـبة لبكرا شـــو« 
بقفشاتها وأغنياتها حاضرة فيه، وأن 

الشيب والشباب  »الحشرية« ســـتجعل 
يقبلـــون علـــى العمـــل المحتـــل مكانة 
فســـيحة فـــي الوجـــدان اللبنانـــي. بيد 
أن ذلـــك لا ينفـــي أن مشـــاهداً متطلباً 
بـــاً من لقطـــات في  ســـيفغر فـــاه تعجُّ
الفيلـــم قائمـــة على لصق مشـــاهد غير 
متصلة من المســـرحية بـــارزة البطلة 
مرتديـــة أزياء مختلفـــة، أو من أخرى 
تركز فيها »الكاميرا« على شخصية في 
العمـــل، فيما الصـــوت يتأتى من ثانية 
غيـــر مبيّنة في »الـــكادر«... بالمقابل، 
تقضي الأمانة الصحافية الإشـــارة إلى 
أن المشـــهد الراقص فـــي الفيلم بديع، 
ص على الشخصيات  وأن فرصة التلصُّ
خلـــف الصور المتحرّكـــة المنقطة دليل 
ســـوئها تبيّن الرحباني )زكريا( ممثلًا 

تحاكـي »أفلمـة« مسـرحية »بالنسـبة لبكـرا شـو« لزيـاد الرحبانـي تمرينـاً يفاضـل بيـن الأذن 
والعيـن. بعـد أن عرفناهـا سـماعاً، عبـر تسـجيلات صوتيـة ممتازة دفعتنا إلى تخيُّل شـخصياتها 
و»السـينوغرافيا« المتصلـة بهـا، هـا نحـن اليـوم فـي مواجهـة صورة عنهـا مُعَدّة من مشـاهد كانت 

التقطتهـا ليـال الرحبانـي الراحلـة، شـقيقة زيـاد، واسـتثمر المنتـج إيلـي خـوري فـي ترميمها. 

بيروت : نسرين حمود
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رشـــيقاً لا يُســـتهان بقدراته الحركية، 
ورفيق نجـــم )نجيب( مؤثراً في أدائه، 
والراحـــل جوزف صقر )رامـــز( عفويّاً 
للغاية كما يتطلّب دور القروي المنبهر 
بأضـــواء المدينة. وتبيّـــن أيضاً قامة 
ثريا )نبيلة زيتونـــي( المحملة بإغراء 
)فايـــق  أســـامة  الأنثـــى، وتعقيـــدات 

الوصولي!   المثقـــف  حميصي( 
ســـال حبرٌ كثير، منـــذ بدء عروض 
»بالنســـبة لبكـــرا شـــو« في نســـختها 
الســـينمائية، مـــن باب الموقـــف إزاء 
آراء الرحباني السياسية في السنوات 
الأخيـــرة، خصوصاً في شـــأن الحرب 
بســـوريا. ومن ثَمّ، أبدت هذه المواقف 
الســـينمائية، أو  المـــادة  تبرمـــاً مـــن 

لها.  حـــاراً  تصفيقاً 
تحكي المســـرحية عن زكريا النازح 
وعائلته مـــن الريف إلى بيروت بداعي 
العمل فـــي مطعـــم بالحمـــرا، وقبوله 
مكرهاً مشـــاركة زوجته ثريا له العمل 
نتيجـــة عجـــزه عـــن تأميـــن مصاريف 
مـــن  المتولّـــدة  والأقســـاط  العائلـــة، 
الســـكن في المدينة. بعـــد أن يتغاضى 

زكريا لبعض الوقت عن مجالســـة ثريا 
زبائن المطعم ومرافقتهم بعد السهرات 
العامـــرة فـــي المطعم برضـــاه، بهدف 
مقاتلـــة الفقـــر بما لا يقبلـــه الناموس، 
يغـــرق في لعبة الشـــك التـــي تحوّلت 
إلـــى خلافات متواصلة مـــع ثريا، إلى 
حـــد ارتكاب جريمة بحـــق أحد الزبائن 
بـــدون أن يرديه قتيـــاً، ليكمل رحلته 

الســـجن!  البيروتية في 
»التراجيكوميدي«  العمـــل  يوفـــر  لا 
البـــاد  أزمـــات  الراهنيـــة  شـــديد 
الاقتصادية الاجتماعية، ويرســـم مآل 
السياسات المشدّدة على اختصار دور 
لبنـــان بالســـياحة، ليتحـــوّل ســـكان 
لبنان إلى شـــخصيات تومئ برؤوسها 
قبولًا على كل ترهات السائحين طمعاً 
فـــي أموالهـــم! هـــو ينعى سياســـات 
الدولـــة المصفقـــة للمبـــادرة الفرديّة، 
بحجـــة التخلّـــي عن دورهـــا الرعائي 
ومن حفظ حقوق الموظفين والعمال. 
الدولـــة المنشـــغلة عـــن إنمـــاء الريف 
والحاثـــة على هجره باتجـــاه المدينة 
أو الـــدول العربيـــة، وغيـــر المباليـــة 
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المولّدة لعيشـــة  الخفيضـــة  بالأجـــور 
تحت ســـيف أقساط المصارف المصلت 
علـــى رقـــاب العمـــال، والضالعة في 
لصالـــح  الرســـمي  التعليـــم  ضـــرب 
الخاص، والدافعة إلى رســـم علاقات 
جديـــدة فـــي المجتمـــع تُعيـــد تعريف 

الـــزواج والعائلـــة والثّقافة.
يثبت العمـــل أن زياد الرحباني كان 
قارئاً عميقـــاً لمجتمعه، وقـــدّم الأخير 
فـــي وثيقـــة ثمينـــة مدعمـــة بأغنيات 
بصـــوت الراحل جوزف صقـــر محرّكة 
أوتار القلـــوب. لكن، وبخلاف الأرباح 
التجاريـــة، لـــم تضـــف »الأفلمـــة« إلى 
المســـرحية الرائدة الكثير، بل شـــدّدت 
علـــى أن التكنولوجيا المطوّعة لعرض 
العمل بعد كل هذه الســـنوات أخســـرته 
أصالتـــه، وأثبتـــت أن الحديـــث عـــن 
حفظ الذاكـــرة، خصوصاً حين ينطلق 
مـــن شـــركة عملاقة منتجـــة )مجموعة 
كوانتـــوم( هدفها مـــادي لا ينطلي على 
أحد! علمـــاً بأن التســـجيلات الصوتية 
كانت كافيـــة ووافية في هـــذا المجال.

مشهد من المسرحية



يشهد العام 2015 مفاجأة جميلة بالنسبة 
إلى النتاج الروائي العربي القصير، إذ ينال 
»مــوج 98« )15 دقيقــة( للّبنانــي إيلــي داغر، 
المشغول بتقنية التحريك، جائزة »السعفة 
الذهبيــة« للفيلــم القصيــر، فــي الــدورة الـ68 
)13 - 24 مايو/أيار 2015( لمهرجان »كانّ« 
الســينمائي الدولــي؛ فــي حيــن أن الروائــي 
القصيــر الآخــر »الســام عليــكِ يا مريــم« )14 
ــح،  دقيقــة( للفلســطيني باســل خليــل يُرشَّ
ــم قصيــر،  رســمياً، لـ»أوســكار« أفضــل فيل
فــي 14 يناير/كانــون الثانــي 2016، لكنــه 
لــن ينــال الجائــزة فــي حفلــة الــدورة الـــ88 
لـ»أكاديميــة الفنــون والعلــوم الســينمائية«، 
التي توزِّع الجوائز مساء 28 فبراير/شباط 
Stut� 20166 )يحصل عليها الفيلم الإيرلندي

terer لســيرينا أرميتــاج وبنجامن كليري(. 
لكــن الأهمّيــة كامنــة فــي حصوله على صفة 
ح رسمي«، وهذا وحده كافٍ، إلى حدّ  »مرشَّ
كبير، لإتاحة فرصٍ أكثر أمام المخرج، على 
مســتوى الإنتاج والتوزيع تحديداً، بالنسبة 

إلى مشــاريعه المقبلة.
لــن يكــون الفــوز بجائــزة أو بترشــيح 
رســميّ فــي أهــم »معقليــن« ســينمائيين 
دولييــن ســبباً وحيــداً للقــول إن الفيلميــن 
يتمتّعــان  فهمــا  المُشــاهدة.  يســتحقّان 

الفيلم العربي القصير..

صناعة تزدهر بلا جمهور

نديم جرجوره

بجماليات فَنّيّــة ودراميّة وبصريّة وثقافيّة 
وتقنيّة، تتناول وقائع العيش في جغرافيا 
ــق،  ــاك وقل ــر وارتب ــة بغضــب وتوت ملتهب
وإنْ تتــمّ المعالجــة الســينمائية بأســلوبين 
مختلفين. فالجماليات هذه ســببٌ أساســي 
لفــوز الأول بالجائــزة الأولــى في فئة الفيلم 
القصير، ولنيل الثاني ترشيحاً رسمياً في 
الفئــة نفســها، لأنهــا )الجماليــات( معقــودةٌ 
علــى نســق احترافــيّ، يتّخــذ مــن التحريــك 
بنــاءً بصرياً لقراءة الارتبــاك الذاتيّ الفرديّ 
فــي مدينــة )بيــروت( مشــحونة بتمزّقاتهــا 
وانســداد أفــق الخــاص فيهــا أو التحــرّر من 
ــوج  ــا )م ــا وانكســارات أهله وطــأة خيباته
98(؛ أو بجعــل الحــسّ الكوميــديّ الســاخر 
ركيــزة دراميــة لتفكيــك بُنــى اجتماعيــة 
وثقافيّــة ودينيــة فــي بيئتيــن متناقضتيــن 
المحتلّــة:  فــي فلســطين  ومتخاصمتيــن 
مســيحية فلســطينية، ويهودية إسرائيلية 

»الســام عليــكِ يــا مريــم«.
ــي  ــز بجائزت ــل- الفائ ــم باســل خلي فيل
أفضل سيناريــو في الـــــــدورة الـ38 )7 - 
12 يوليــو/ تمــوز 2015( لـ»مهرجان الفيلم 
القصيــر فــي الهــواء الطلــق فــي غرونوبــل« 
)فرنســا(، وأفضــل فيلــم قصيــر فــي الــدورة 
الأول  كانــون  ديســمبر/   16 -  9( الـــ 12 

2015( لـ»مهرجان دبي السينمائي الدولي«- 
مشــغولٌ بحــسّ يُثيــر بعــض الضحــك إزاء 
مفارقات وحالات وتفاصيل تبدو هامشية، 
لكنهــا عملياً تُشــكِّل جوانب أساســية للنواة 
الحياتية اليومية لأناسٍ منتمين إلى بيئتين 
اجتماعيتيــن مختلفتيــن، وموجودتيــن فــي 
بقعــة جغرافيــة واحــدة. مفارقــات وحــالات 
وتفاصيــل تحــدث في لقاء غيــر مُتوقَّع بين 
عائلة يهودية مؤلّفة من رجل مُتشــدِّد دينياً 
وزوجتــه وأمّــه العجوز المُقعــدة، وراهبات 
مســيحيات نــادراتِ الصمــت، ومقيمــاتٍ فــي 
ديــر »راهبــات الرحمــة«. اللقاء غير المتوقّع 
يتــمّ إثــر اصطــدام ســيارة العائلــة بتمثــال 
للســيّدة العــذراء عنــد مدخــل الدير، مــا يُحتِّم 
عليهــا طلب المســاعدة من الراهبــات، وذلك 
فــي يــوم »ســبت«، مــع مــا يعنيــه هــذا اليوم 
تحديداً من ضرورة ممارســة سلوك مُتشدّد 

دينيــاً، بالنســبة إلــى الرجــل وعائلته.
يغيب عن الفيلم كلُّ إسقاط أيديولوجي، 
كمــا أن لا أحــكام مســبقة أو لاحقــة فيــه. 
فـ»الســام عليــكِ يــا مريــم« معنــيٌّ أساســاً 
بمــا هــو أعمــق وأهــم: كشــف بعــض المخبّــأ 
فــي الــذات الفرديــة، أمــام حادثــة مفاجئــة 
تزيــل كلّ قنــاع، وتفضــح كلّ مبطّن. الســرد 
الحكائــيّ متوغّــلٌ فــي ثنايــا كلّ طــرف علــى 
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حِــدة مــن جهــة أولــى، وفــي نســيج العلاقة 
الملتبســة والمعقّــدة بيــن الطرفيــن من جهة 
ــي حاضــرٌ، أصــاً،  ــة. فالتشــدّد الدين ثاني
الراهبــات ملتزمــات  الطرفيــن، لأن  لــدى 
ــفاً وصمتــاً وعزلــة مطلقــةً عــن  عيشــاً متقشِّ
الخــارج، والعائلــة اليهوديــة نتــاج تربيــة 
ــت  ــه التزمّ ــا يتضمّن ــع م ــاً، م ــة ديني متزمّت
الدينــي هــذا مــن ســلوك حياتي يتحــوّل إلى 

قواعــد صارمــة فــي العيــش اليومــي.
أمــا »مــوج 98«، فيــروي- عبــر رســوم 
ملوّنة ألواناً غامقة- شيئاً من خيبة العيش 
فــي مدينــة تُحبِــط ســاكنيها لشــدّة انغلاقهــا 
علــى خراب وانســحاق أمــام فوضى وموت 
وتمزّقات عديدة. الصمت أساسيّ، والصُوَر 
ــاراتها.  ــن مس ــر ع ــة والمعبِّ ــر الحكاي جوه
صُوَر تذهب بالشخصيات والمناخ والمدينة 
والأشــياء إلــى التخــوم القاســية للمتاهــة، 
وتضع الراوي- الشخصية الأساسية- أمام 
مفتــرق مريــر يأخــذه إلــى ســطوح أبنيــة، 
ويرافقــه فــي ترحالــه داخــل الأزقــة، بحثــاً 

عــن خــاصٍ مــا.
المتاهة والبحث عن خلاصٍ ما حاضران 
أيضــاً فــي »حــار جــاف صيفــاً« )32 دقيقــة( 
للمصري شــريف البنداري. العجــوز الذاهب 
إلى عيادة طبيب أجنبي مُختصّ بالأمراض 
الســرطانية، يجــد نفســه محاصــراً داخــل 
سيارة أجرة، قبل أن يقع ضحية مفارقات 
تصنعها شــابّة تريد الزواج، وتعيش حالة 
من الضياع وسط الزحام ومشاغل العرس. 
العلاقــة الناشــئة بيــن العجــوز )محمد فريد( 
والشــابّة )ناهد الســباعي( نوعٌ من مســاحة 
روحيــة لراحــة مبطّنــة، إذْ لا يتردّد العجوز 
عــن مســاعدتها، قبل وصولــه إلى الطبيب، 
الــذي يُشــخّص مرضه بمرحلــة متقدّمة جداً. 
السرطان مرضٌ يفتك بالجسد والروح معاً. 

لكن »حار جاف صيفاً«، بتصويره القاهرة 
وأزقّتهــا وضجيجهــا وغبارهــا ومتاهــات 
ــا، يكشــف ســرطانات مختلفــة  ناســها فيه
تعشــعش فــي المدينــة وناســها، بأســلوب 
مبسّــط يختــرق الزوايــا، ويلتقــط نبــض 
المدينــة وتفاعلاتهــا وامتداداتهــا المتشــعّبة 
فــي أرواح وحــالات وانفعــالات، يتداخــل 
فيها الذاتيّ البحت بالعام. شــريف البنداري 
ــنٌ مــن عالمــه الروائــيّ، وقــادرٌ علــى  متمكّ
تكثيــف اللحظــة، ومتنبّهٌ إلى كيفية اختزال 
عالــمٍ بأكملــه فــي فيلــم قصيــر، يُحوّلــه إلــى 

مرايــا تفضــح وتبــوح فــي آنٍ واحــد.
أن يكــون فيلــمٌ قصيــرٌ مــرآةً تفضــح 
وتبــوح، فهــذا يعنــي أن »الوقــت الضائــع« 
للأردنــيّ الفلســطيني رامــي ياســين نموذجٌ 
ســينمائي متماســك للفضــح والبــوح معــاً. 
الدقائق الـ13 مسارٌ تصاعديّ لمعنى العلاقة 
المتأزّمة بين أب يحتضر على فراش أبيض 
ــه  ــد حرّيّت ــن يحــاول تأكي فــي مشــفى، واب
الذاتيــة فــي العيــش أمــام احتضــار الأب 
غير المتنازل عن ســلطته الذكورية الأبوية 
ــر قائــم، والمصالحــة  الحــادّة. التفاهــم غي
دونها تمسّك حادّ للأب بما يراه »الأصحّ«، 
وللابــن بمــا يعتبره ذاتياً بحتاً. أما الســياق 
الدرامي، فمشبعٌ باختصار جذريّ لحوارات 
رة بمــا  مشــغولة بدقّــة، وللقطــات مُصــوَّ
يتــاءم وفداحــة الخــاف والمــأزق، ولأداء 
تمثيلي )مكرم خوري ورامي ياسين( يُكمِل 

حيويــة الحبكــة علــى فــراش المــوت.
فــي مقابــل الجماليــات المتنوّعــة للأفلام 
دقيقــة(   26( »غصــرة«  يبــدو  الســابقة، 
للتونســي جميــل النجّــار مختلفــاً تمامــاً، 
خصوصــاً علــى مســتوى اختيــاره النكتــة 
الســاخرة كقــراءةٍ لواقــع الحــال المتنــوّع 
فــي تونس، سياســياً وحياتيــاً واجتماعياً. 

فســائق ســيارة الأجرة يجد نفســه في مكانٍ 
نــاءٍ، لاســتراحة من عمــل، أو لتمضية وقتٍ 
بعيداً عن كلّ ضجيج. لكنه يعاني مشكلة: 
إذْ كلّمــا أراد »تلبيــة نــداء الطبيعــة«، يأتيــه 
أناسٌ من كلّ حدب وصوب، فارضين عليه 
المثول لألعابهم المختلفة، المُقدَّمة بأسلوب 
يحاول مزج الســورياليّ بالواقعي: مرشّــح 
لانتخابــات نيابيــة، أو فرقة موســيقية، أو 
امرأة تقود ســيارتها المكشــوفة وتبحث عن 
مَخــرجٍ، إلــخ. البســاطة فاقعــة، لكنها تبقى 
عاديــة فــي تصويــر ملامــح مــن الاجتمــاع 

التونســي فــي لحظــات انهيــار وتخبّــط.
»الحقــل  فيلمــا  يوغــل  ذلــك،  إلــى 
القرمــزي« )18 دقيقــة( للفلســطيني نصــري 
حجــاج و»الصــراط المســتقيم« )15 دقيقــة( 
للّبنانييــن فــؤاد عليــوان وأوفيديــو الحــوت 
فــي تداعيــات الحــرب الســورية، وتأثيراتهــا 
الإنســانية والأخلاقية والثّقافيّة في البيئات 
ــر  ــة تام ــاول حكاي ــالأول يتن ــة. ف الاجتماعي
)مراهق فلسطيني سوري( الهارب من جحيم 
الخراب إلى الملاذ النمساوي، والثاني يتابع 
مأزق عائلة متديّنة لكنها تقع تحت ســطوة 
التشــدّد العنفيّ لجماعات إسلامية متطرّفة. 
البســاطة هنــا كامنــةٌ فــي ثنائيــة المعالجــة 
والســرد، تلــك البســاطة التــي تــروي شــيئاً 
مــن الحــال المزريــة التــي يعانيهــا كثيــرون، 
والتــي تُقــدِّم المناخ العام للحكايتين بشــيء 

مــن سلاســة ووضــوح وتمكّــن بصــري. 
هــذه نمــاذج. صناعــة الفيلــم العربــي 
ــن تنويعــاً  القصيــر مزدهــرةٌ، وهــي تتضمّ
قابــاً لمزيــد مــن النقــاش النقــدي، علــى 
الرغــم مــن صعوبــات تواصله المباشــر مع 

ــن. المُشــاهدين المحتملي
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اسـتطاع الفيلم الأميركي »سـبوت لايت 
spotlight«، أن يفتـك جائزتيـن مهمتيـن 
من أحد أعرق وأكبر الفعاليات السينمائية 
العالميـة، التـي تنظّمهـا أكاديميـة الفنـون 
وعلوم الصورة المتحرّكة في دورتها الـ 88 
التـي جـرت فعالياتهـا ليلـة الـ 28 من شـهر 
فبراير/شباط 2016 بلوس أنجلوس، وقد 
خـرج العمـل بأوسـكار أفضل فيلـم، وآخر 
لأفضـل سـيناريو أصلـي، رغـم المنافسـة 
الشرسـة والقويّـة بيـن الأفالم المشـاركة، 
للمخـرج  »العائـد«  فيلـم  قبـل  مـن  أبرزهـا 
المكسـيكي أليخانـدرو غونزاليز إيناريتو، 
شـورت«  بيـج  »ذو  فيلمـا  أَقـلّ  وبدرجـة 
لآدم مـكاي، و»بروكليـن« لجـون كرولـي، 
أمـا فيلـم »غرفـة« للمخـرج الأيرلنـدي ليني 
إبراهامسون فقد كان البعض قد وضعه في 
قائمة الأفلام التي ربما ستصنع المفاجأة، 
وهـذا مـا لـم يتحقّـق، إذ خلـت هـذه الـدورة 
مـن المفاجـأة التـي دأبـت علـى صناعتهـا 
حيـث  تقريبـاً،  سـنة  كل  فـي  الأكاديميـة 
جـاءت النتائـج حسـب توقعـات الكثيرين، 
مرضيـة ومتناسـقة، غلـب عليهـا الجانـب 
الفَنّـي والجمالـي، مبتعـدة عـن السياسـة 

الفجة. ومجاملاتهـا 
ترتكـز قصـة فيلـم »spotlight« علـى 
أحـداث واقعيـة جرت في مدينة بوسـطن، 
أبطالهـا مجموعـة مـن القساوسـة اعتـدوا 
جنسـياً علـى العشـرات مـن الأطفـال، وهذا 

لْطَة الرابعة بطولة السُّ

عبد الكريم قادري

غطـت  التـي  الأبرشـية  مـن  مسـبق  بعلـم 
عليهم، وقد تفجّرت الفضيحة سـنة 2002 
عن طريق فريق »بقعة ضوء« الذي يشتغل 
في صحيفة »بوسطن غلوب« المحلية، ما 
أدى بالكاردينـال برنـاردو لـو إلـى تقديـم 
اسـتقالته إلـى الفاتيـكان، الـذي قبلهـا بعـد 
اجتمـاع قصيـر بيـن البابـا ومجموعـة مـن 

الكهنة.
انطلاقاً من هذه القصة قدّم المخرج توم 
مكارثـي فيلمـه مع كاتب السـيناريو جوش 
تمهيـدي  اسـتغلّه بمشـهد  سـينكر، والـذي 

سريع جهّز من خلاله المُتلقّي إلى ما هو آتٍ 
في الفيلم، كي يسـتوعب الكارثة ويتقبلها 
ولا يقع تحت أي صدمة، وفي نفس الوقت 
كان بمثابة الطُعم التشويقي الذي سيضمن 
من خلاله استمرارية المُشاهدة لكل العمل، 
وقـد تجسّـد هـذا المشـهد مـن خالل فضـاء 
مخفـر شـرطة، حيث تَمّ إلقـاء القبض على 
قـس متهـم بالشـذوذ الجنسـي، ومـن هنـا 
يعطـي ضابـط شـرطة، وعلامـات الخوف 
والترقّـب باديـة علـى وجهـه، أوامـره بـأن 
هـذا  ليكـون  الصحـف،  مراسـلي  يبعـدوا 
المشـهد بمثابـة المقدّمـة العامة التي ترسـم 

الخطـوط العريضة للفيلم. 
هـذه الانطلاقـة المميّزة كانت كفيلة بأن 
تجعلنـا ندخـل في أجواء الفيلـم وخباياه، 
فضـاء صحيفـة »بوسـطن غلـوب«، التـي 
يميّزهـا العمـل الـذي يقـوم بـه فريـق قسـم 
التحقيـق »بقعـة ضـوء«، المتخصّـص فـي 
فـي  يسـتغرق  والـذي  الكبـرى،  القضايـا 
القضيـة الواحـدة شـهوراً وربمـا سـنوات، 
لكـن النتيجـة التـي تخرج بها تكـون مذهلة 
وتصنـع رأيـاً عامـاً وتوجهـاً مـا، هـذا مـا 
الـذي  الحـوار  نُشـاهد  عندمـا  بـه  نخـرج 
جـرى بيـن رئيـس التحريـر الجديـد مارتـي 
)ليـف شـرايبر(، وروبـي )مايـكل كيتـن(، 
رئيس فريق »بقعة ضوء«، واسـتناداً إلى 
مقـال منشـور فـي جريـدة محليـة مغمـورة 
يـدور فحـواه حـول تعـرّض طفـل لتحـرش 

»سبوت لايت«
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الفريـق  التحريـر  رئيـس  يأمـر  جنسـي، 
عليهـا  يعملـون  التـي  القضايـا  بتأجيـل 
هنـا  ومـن  القضيـة،  هـذه  فـي  والتحقيـق 
تبدأ أجواء الإثارة وعمليات طرح الأسـئلة 
والاستقصاء حول هذه القضية الجوهرية، 
مـع ضحايا محتملين ومحامين سـبق وأن 
قاموا بتسوية قضايا بهذا الشكل، وقضاة، 
وقساوسـة، وغيرها من الأشـخاص الذين 
لهـم صلـة بهـذه القضيـة، ولـكلّ فـرد مـن 
الفريـق توجّهـه المعيّـن، وطريق يسـلكه، 
بالإضافـة إلـى روبـي هنـاك أيضـاً مايـكل 
رزنديز )مارك روفالو( الذي ترشّح عن هذا 
الدور لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، 
وساشـا فايفـر )رايتشـل مـاك أدامـز( التـي 
ترشّـحت هـي الأخـرى فـي هـذا الـدور عـن 
أوسـكار أفضـل ممثلة مسـاعدة، بالإضافة 
إلـى باقـي الفريـق الـذي يعكسـه بـن )جون 
واجهـت  توكسـي(،  و)سـتانلي  سالتري( 
هـؤلاء جملـة مـن المشـاكل والتخمينـات، 
صحيفـة  بمسـتقبل  تتعلّـق  التـي  أبرزهـا 
لهـا،  سـيحدث  ومـا  غلـوب«،  »بوسـطن 
مـن قِبَـلِ المتعاطفيـن مع رجـال الدين، من 
مختلـف شـرائح المجتمـع مـن السياسـيين 
وصنّـاع القرار، ناهيـك عن التهم الجاهزة 
التـي يمكـن أن يطلقهـا الكاردينـال وغيـره 
أنـه  بحكـم  مارتـي  التحريـر  رئيـس  علـى 
يهـودي الديانـة، وهـذا مـن خالل التهديـد 

ن الذي أُطلق بعد اللقاء الذي جمعهما. المبطَّ
واجهـت  التـي  المعوقـات  أكبـر  وكانـت 
التحقيـق وأجّلـت نشـر التقرير هي هجمات 
11 سـبتمبر/أيلول التي هزت العالم، لكن 
بعد فترة تم نشره وكان له وقع قوي على 
الـرأي العـام، ناهيك عن مئـات الاتصالات 
التـي تلقتهـا الصحيفـة مـن قِبَـلِ ضحايـا، 
الأبرشـية،  مـن  قسـاً   90 مـن  أكثـر  تديـن 
ناهيـك عـن خـروج مظاهرات أدّت بأن قدّم 

الكاردينال اسـتقالته.
من وجهة نظر الصحافة الاستقصائية، 
عالـج  وجماليـة،  موضوعيـة  ولأسـباب 
الفيلم هذه القضية التي أثارت الرأي العام. 
»بقعـة  الصحافـي  الفريـق  فموضوعيـاً؛ 
القضيـة  الـذي كشـف خيـوط  هـو  ضـوء« 
فـإن  العـام. وفَنّيّـاً؛  الـرأي  لـدى  وفجّرهـا 
العمـل الصحافي الاسـتقصائي يعتمد على 
تحليـل البنـاء السـردي بمـا فيه مـن الإثارة 
والتشـويق والترقّـب، وهـي المعادلة التي 
يشـتركان فيهـا. كمـا أتاح أسـلوب صحافة 
الاسـتقصاء فـي سـرد هـذه القضيـة فرصة 
لعقد العديد من المقارنات والأضداد، بداية 
من الأسئلة المهنية التي تعتمدها الصحافة 
والتجرّد من الأنا لتكون الغاية موضوعية، 
الجوانـب  لتغطيـة  الحثيثـة  والمحاولـة 
والثغـرات التـي يمكـن أن تحـدث، وذلـك 
بالبحـث عـن تأكيـدات مـن طـرف شـهود، 

الطـرح  تدعـم  قانونيـة  وثائـق  وتوفيـر 
الأسـرية  بالتضحيـة  ومـروراً  وتؤكّـده، 
والاجتماعيـة التـي يمكـن أن يدفعهـا هؤلاء 
فـي سـبيل النجـاح، إذ إن هنـاك مـن يفقـد 
زوجتـه، وهنـاك من يفقد عائلته ولا يلبي 
حاجياتها، وهناك من يضحي بصداقته، لا 
لشيء سوى لتظهر الحقيقة دون مواربة، 
كمـا أن هنـاك مقارنـة لطيفـة نقلهـا الفيلـم 
من خلال المحامي الماكر الذي يسـتفيد من 
صفقـات بيـن القساوسـة والضحايـا وهـو 
وفـي  كـرودوب(،  )بيلـي  ماكليـش  أريـك 
الطيـب  الضحايـا  محامـي  هنـاك  المقابـل 
الـذي يسـعى لإظهـار الحقيقـة وإبرازهـا، 
والذي عكسـته شـخصية ميتشـل )ستانلي 
توشي(، ناهيك عن الخلاصة المهنية التي 
يمكـن الخـروج بهـا بشـكل عـام مـن فريـق 
»بقعـة ضـوء«، وهـي أن العمـل الصحافي 
مسـؤولية قبـل أن تكـون وظيفـة يؤدّيهـا 
الشـخص، وفـي المحصلـة، ينتـج عـن كل 
هـذا كلـه: إبراز حقيقة أن الصحافة سـلطة 
رابعـة، عـن طريقهـا أُرغـم فريـق التحقيق 
بـأن لا يكـون الجـزاء مقتصـراً علـى تقديـم 
القساوسـة لاعتذاراتهـم بعد نشـر التقرير، 
بل إن يزعزع »النظام« ويعيد تشكيله، كي 
لا تتكرّر هذه الحادثة، وقد تحقّق ذلك بما 
أثبـت الـدور التنويـري الـذي يمكن أن تقوم 

بـه الصحافـة فـي المجتمع.
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فعالية »قمرة« في دورتها الثانية

التطوير والتمويل
يدفعان السينما العربيّة للعالميّة

الدوحة- حسام علوان

صورة جماعية لأصحاب المشاريع المشاركة في »قمرة«
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ــارس/ ــن 4 - 9 م ــا بي ــرة م ــي الفت ف
آذار 2016 اســتضافت مؤسّســة الدوحــة 
للأفــام فعاليــة »قمرة« الســينمائية للعام 
الثانــي علــى التوالــي، والتي تجري تحت 
رعايــة ســعادة الشــيخة المياســة بنــت 
حمــد بــن خليفــة آل ثانــي رئيــس مجلــس 
مؤسّســة الدوحــة للأفلام وصاحبة الدور 
الرائــد فــي دعــم الســينما العربيّــة، وتُعَــدّ 
ــن  ــا بي ــن نوعه ــدة م ــرة« فري ــة »قم فعالي
الفعاليــات الســينمائية العربيّــة، فهــي 
ملتقــى احترافــي لصُنّاع الأفلام يهدف إلى 
تعزيــز مهاراتهــم الإبداعيــة وتمكينهــم مــن 
تقديم أنفســهم ومشــاريعهم وأعمالهم قيد 
التنفيــذ بالفعــل إلــى كوكبــة منتقــاة مــن 

أبرز صُنّاع الأفلام العالميين، ومبرمجي 
المهرجانــات الســينمائية الكبــرى ووكلاء 
ــون  ــن يقوم ــن الذي ــام العالميي ــع الأف بي
بدورهــم بعرضهــا في جميع أنحاء العالم 
مــن خــال علاقتهــم مــع موزعــي الأفــام 

فــي كل بلــدان العالــم.
ــه  ــدور أخذت ــدو اســتكمالًا ل الحــدث يب
ــا  ــى عاتقه ــام عل ــة للأف ــة الدوح مؤسّس
ــة  ــن منظوم ــة ضم لدعــم الســينما العربيّ
أوســع لدعــم ســينمات العالــم المختلفــة، 
ــال  ــون للمؤسّســة حضــور فع ــث يك بحي
فــي  الكبــرى  الســينما  مؤسّســات  بيــن 
بدورهــا  تكتــفِ  لــم  ثَــمّ  ومــن  العالــم، 
كداعــم مــادّي، ولكن تجاوزت ذلك لتلعب 
دوراً لا يقــلّ أهمّيّــة فــي تقديــم الدعــم فــي 
المراحــل المختلفــة لصنع الفيلم من خلال 
برنامــج تدريبــي مكثّــف لتطويــر مهــارات 
صُنّــاع الأفــام من خلال ربطهم بمجريات 

الأمــور فــي الســينما العالميــة اليــوم.
اشــتمل الحــدث علــى مجموعــة مــن 
قمــرة  نــدوات  برنامــج  هــي  البرامــج 
يســتضيف  برنامــج  وهــو  الدراســية 
كوكبــة منتقــاة بعناية من كبــار المبدعين 
ــن  ــوا ع ــم ليتحدّث ــي العال الســينمائيين ف
تجاربهــم الســينمائية، بحيــث يكونــون 
مصــدراً للإلهــام لصُنّــاع الأفــام العــرب، 
وكذلــك برنامــج مقابــات لصُنّــاع الأفــام 
أصحــاب المشــاريع مــع مجموعــة مــن 
مــن  الســينمائية  المشــاريع  مطــوّري 
المشــرفين علــى تطويــر الســيناريو إلــى 
المشــاريع،  تطويــر  علــى  المشــرفين 
بحيــث يتــم تأهيلهــا لتكــون جــزءاً مــن 
العالميــة،  المشــترك  الإنتــاج  منظومــة 
وأمــا المشــاريع قيــد الانتهــاء- أو التــي تَمّ 
تصويرهــا بالفعــل ومونتاج أجــزاء منها- 
فتحظــى كذلــك ببرنامــج عــروض قاصــر 
علــى مبرمجــي المهرجانــات الســينمائية 
الكبرى- كان، فينيسيا، برلين، تورنتو، 
ــتيان  ــان سابس ــردام، س ــو، روت لوكارن
وغيرهــا- الذيــن تتــاح لهم النظــرة الأولى 
علــى الأفــام ليضعوهــا فــي حســبانهم، 
وكذلــك عــروض أخــرى لــوكالات بيــع 
الأفــام العالميــة- وشــارك مــن بينهــا 
هــذا العــام ماتــش فاكتــوري وفورتيســمو 
ومومينتــو وغيرهــا مــن كبــرى وكالات 

ــع الأفــام. بي

ندوات »قمرة«

تضمّــن برنامج ندوات قمرة الدراســية 
هــذا العــام اســتضافة خمســة مــن روّاد 
الســينما العالميــة المعاصرين، من خلال 
عــرض عمــل مــن أعمالهــم وإجــراء حــوار 
موسّــع عن أعمالهم مع محاور ســينمائي 

رفيــع المســتوى وبمشــاركة الجمهور.
أول المشاركين كان المنتج السينمائي 
وكاتــب الســيناريو والمخــرج والأكاديمــي 
الأميركــي جيمس شــاموس الذي وصفته 
جريــدة الجارديــان بقولهــا »فكــر فــي كل 
هــذه الأفــام العظيمة التي ربما شــاهدتها 
فــي الســنوات الـــ 15 الماضيــة - وهنــاك 
جيمــس  يكــون  أن  كبيــرة  احتمــالات 
شــاموس قــد وقــف وراءهــا«، وعــرض 
لــه فيلــم »النمــر الرابــض والتنيــن الخفي« 
مــن إخــراج التايوانــي أنج لــي، وكان من 
البديهــي أن تركــز المحاورة مع شــاموس 
علــى تجربتــه مــع أنــج لــي اللذيــن صنعا 
معــاً 12 فيلمــاً فــي واحــدة مــن أنجــح 
ــة.  ــاون الســينمائي العالمي ــات التع علاق
لــم يكــن هنــاك أحــد أجــدر مــن ريتشــارد 
بينــا علــى إدارة هــذا الحــوار الثــري نظــراً 
لأن كلًا مــن شــاموس وبينــا يعمــان معــاً 
كأســاتذة فــي جامعــة كولومبيــا العريقــة 
وتربطهمــا صداقة ســينمائية وأكاديمية. 
ــذي  ــدور ال ــى ال ــى الحــوار الضــوء عل ألق
يلعبــه المنتــج الســينمائي المســتقلّ فــي 
اكتشــاف المواهب الســينمائية وتطويرها 
الســينمائي،  أفلامهــا  لإنجــاز  ودفعهــا 
وكيــف أن المنتــج دوره لا يقتصــر علــى 
ــاج  ــة لإنت ــة الكافي ــوارد المالي ــر الم توفي
الأفــام، ولكــن أيضــاً بنــاء رؤية واضحة 
لتطويرهــا والتخطيــط لوضعهــا فــي حيّز 
ر واضــح لقنوات  التنفيــذ مــن خــال تصوُّ
التســويق  وقنــوات  المتاحــة  التمويــل 
والعرض وبناء استراتيجية للمهرجانات 
وغيرهــا مــن المهــام التــي تقــع على عاتق 

المنتــج الســينمائي.
فــي اليــوم الثاني اســتضاف البرنامج 
نــوري بيلــج جيــان الحائز على الســعفة 
الذهبيــة لمهرجــان كان الســينمائي عــن 
 ،2014 ســنة  الشــتاء«  »نــوم  فيلمــه 
وعــرض لــه الملتقــى فيلمــه »حــدث ذات 
مــرّة فــي الأناضــول« الــذي كان قــد حــاز 
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جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان كان 
الحــوار  ركَــزّ   .2011 لعــام  الســينمائي 
ــى  ــا عل ــذي أجــراه كذلــك ريتشــارد بين ال
ــل  ــن العم ــدت م ــي امت ــان الت ــة جي تجرب
كمصــور فوتوغرافــي إلــى صانــع أفــام 
ــام  ــع أف ــى صان ــر إل ــل مُصغّ ــق عم بفري
ضخمة إنتاجياً. وبقدر ثراء الحوار إلّ أن 
جيــان يعــدّ نموذجــاً للمخــرج الســينمائي 
الــذي يُعــدّ الأقــلّ قدرة على تقييــم تجربته 
الســينمائية وعناصــر القــوة والضعــف 
فيهــا، فقــد بــدا متطلعــاً للمســتقبل بدرجــة 
تعيقــه عــن النظــر لماضيــه الســينمائي، 
بحيــث بــدا وكأن هنــاك نوري القديم الذي 
صنــع أفلامــاً بإمكانيــات صغيــرة حقّقــت 
لــه التواجــد فــي أكبــر مهرجانــات العالــم، 
ونــوري الــذي تتهافــت مؤسّســات الدعــم 
علــى تمويــل أفلامــه وأصبــح يبحــث عــن 
أقصــى درجــات الاحترافيــة فيهــا ويتنكّــر 
لــكلّ مــا قــد يُعــدّ هاويــاً ســواءً أكان ذلــك 
الممثليــن.  أو  العمــل  فريــق  مــن  جــزءاً 
بــدا جيــان أقــرب مــا يكــون لشــخص 
ويبــدو  لماضيــه،  حنيــن  مشــاعر  بــا 

متصالحاً مع فكرة الاســتفادة من التطوّر 
التكنولوجــي الــذي نقل الســينما من عصر 
الســولويد إلــى عصــر التقنيــات الفائقــة.

حــواران آخــران مــن حــوارات نــدوات 
قمرة السينمائية أجراهما الناقد السينمائي 
الفرنسي الشهير جان ميشيل فرودو الذي 
عمــل كناقــد ســينمائي لجريــدة »لومونــد« 
»كراســات  لمجلــة  تحريــر  وكرئيــس 
الســينما« العريقــة. الحــوار الأول كان مــع 
المخرجــة اليابانيــة ناعومــي كوازيه التي 
عــرض لهــا فيلــم »غابــة الحــداد« )2007( 
الــذي حصلــت عنــه علــى جائــزة لجنــة 
ــينمائي،  ــان كان الس ــي مهرج ــم ف التحكي
والحوار الآخر كان مع المخرج السينمائي 
الروســي الشــهير ألكســندر ســاخوروف 
الحائــز علــى جوائــز ســينمائية عديــدة 
مهرجــان  فــي  الذهبيــة  الأســد  أشــهرها 
فينيســيا عــن فيلمــه »فاوســت« 2011، 
وعــرض لــه الملتقــى فيلمه »فلك روســي« 
2002 أحــد أكبــر المغامــرات الســينمائية 
لتصويــر فيلــم مــن تســعين دقيقــة فــي 
لقطــة واحــدة. كلا الحواريــن ألقــى الضوء 

علــى فــرادة المنتج الســينمائي المُعبّر عن 
ثقافــات محليّــة متفــرّدة وأهميــة الأصالــة 
فــي التعبيــر الســينمائي وكيف أنهــا جواز 
مــرور المبــدع الســينمائي مــن المحلية إلى 

العالميــة.
آخــر الحــوارات الســينمائية لنــدوات 
قمــرة الدراســية كان الحــوار مــع مخــرج 
ــر  ــوا أوبنهايم ــجيلية جوش ــام التس الأف
 2012 القتــل«  »فعــل  فيلمــي  صاحــب 
باولــو  وحــاوره  الصمــت«،  و»نظــرة 
ــي مهرجــان  ــام ف ــج الأف ــون مبرم بيتول
جوشــوا  فيلمــا  الســينمائي.  فينيســيا 
مبتكــر  ســينمائي  بشــكل  يحقّقــان 
فــي  فريــدة  اثنوجرافيــة  وحساســية 
المذبحــة التــي أعقبت وصول ســوهارتو 
راح  والتــي  إندونيســيا  فــي  للحكــم 
ضحيتها حوالي مليون من الشــيوعيين. 
ــي  ــة الت ــف المذبح ــح مل ــاد فت ــم أع الفيل
أزعجــت النظــام الإندونيســي وجعلــت 
المخــرج مهــدّداً بالقتل. جوشــوا بالمقابل 
ينــادي بــأن يكــون للفيلــم التســجيلي 
دور أبعــد مــن التوثيــق، بحيــث يصبــح 

المخرج الروسي الكسندر ساخوروف في متحف الفن 

الحديث بالدوحة حيث قدم محاضرته السينمائية المخرج المصري أحمد فوزي يناقش فيلمه »ورد مسموم« مع المنتجة كونستانتينا سترافنو 
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يعمــل  التــي  الضغــط  أدوات  مــن  أداة 
مــن خلالهــا صانــع الفيلــم التســجيلي 
كناشــط سياســي يغيــر مجريــات الأمــور 

ــه. ــن حول م

مشاريع سينمائية

كمــا اســتضافت الفعاليــة صُنّــاع 33 
فيلمــاً فــي مراحــل مختلفــة مــن مراحــل 
التطويــر أو الإنتــاج أو مــا بعــد الإنتــاج 
أو الانتهــاء، بغــرض تقديــم الدعــم الفَنّــي 
اللازم لها للوصول إلى المستوى المرجو 
منهــا، ســواءً كان دعمــاً علــى مســتوى 
ــر الســيناريو للمشــاريع فــي طــور  تطوي
التنفيــذ أو التعرُّف على منتجين وداعمين 
للمشــاريع قيــد الإنتــاج، أو عــرض أجــزاء 
مــن المشــاريع فــي مرحلــة مــا بعــد الإنتاج 
لمبرمجي المهرجانات السينمائية الكبرى، 
أو لــوكلاء وكالات بيــع الأفــام، وأخيــراً 
عــرض الأفــام قيــد الانتهــاء للمبرمجيــن، 
بحيث يمكنهم النظر إليها مباشــرة كأفلام 

محتملــة للمشــاركة فــي مهرجاناتهــم.
أســماء كثيــرة لمبدعيــن ســينمائيين 
ــا  ــي دورته ــة ف ــذه الفعالي ــرت ه ــرب أث ع
الثانيــة والتــي شــهدت تواجــد مبدعيــن 
قطرييــن بمشــاريعهم وهــم: حافــظ علــي 
علي، وصوفيا الماريا، ومحمد الإبراهيم، 
ونــور النصــر، وحميــدة عيســى، وعبدالله 
الملا، ونورة الســبيعي، وآمنة البنعلي، 
وميــار حمــدان، والجوهرة آل ثاني، وفهد 
العبيدلــي، ومصطفى ششــتاوي، وأمينة 
الرميحــي.  وجاســر  البلوشــي،  أحمــد 
وعربيّاً نذكر من العراق مهند حيال، ومن 
ــان  ــط، ســاس وإيلي ــى حطي ــان: ليل لبن
راهب، وإلياس مبارك، وتمارا ستابنيان. 
ومــن الجزائــر: كريــم موســاوي، وكريــم 
صيــاد. ومــن المغــرب: ياقــوت الحبابــي، 
وعــودة بــن يمينــة. ومــن مصــر: شــريف 
البنــداري، فــوزي صالــح. ومــن فلســطين 
رائد أنضولي، ومن ســورية زياد كلثوم، 
بالإضافــة إلــى مبدعيــن آخريــن مــن دول 
العالــم شــاركت مؤسّســة الدوحــة فــي 

تمويــل أفلامهــم.

ــام  ــة للأف ــة الدوح ــك أن مؤسّس لاش
تســير بخطوات واثقة في دعمها للســينما 
العربيّــة، وفعاليــات »قمــرة« دليــل علــى 
قــدرة المؤسّســة علــى لعــب دور مفصلــي 
بالعالــم،  العربيّــة  الســينما  ربــط  فــي 
ولكــن يظــلّ الســؤال إذا مــا كان يجــب 
اســتمرار هــذه الفعاليــة بنفــس الحجــم أم 
فــي تحويلهــا إلــى ســوق للتمويــل يكــون 
التدريــب جــزءاً منــه، والســؤال الآخــر 
الــذي يطــرح نفســه بشــدة: هــل تســتطيع 
تقــوم  أن  للأفــام  الدوحــة  مؤسّســة 
وحدهــا بالــدور الغائــب الــذي يفتــرض أن 
تلعبــه الــدول العربيّــة فــي دعــم الســينما 
العربيّــة الجديــدة؟ وهــل يمكــن أن تتكاتف 
الجهــود بحيــث تكــون مؤسّســة الدوحــة 
للأفــام داعمــاً قويــاً فــي ربــط المشــاريع 
الســينمائية بالعالم؟ بينما تقدّم لها الدول 
العربيّــة الدعــم المالــي الــازم لتنفيذهــا؟ 
أســئلة يطرحهــا التواجــد فــي هــذا الحــدث 
ــاً، والــذي تعقــد  الســينمائي الفريــد عربيّ

الكثيــر مــن الآمــال علــى اســتمراره.

المخرجة القطرية الشابة صوفيا الماريا تُناقش مشروعها السينمائي الروائي الأول
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الراب  رحلة 
إلى

 بلاد الشام

أغنية الراب في العالم العربي، حال 
الثورات والحركات الاحتجاجية، تثير جدلًا 

سوسيولوجياً وآخر ثقافياً، خصوصاً 
بعد ظهور وسائل إعلام بديلة وتفاعلية 

)يوتيوب، فيسبوك، ساوندكلاود، إلخ(. 
فهل تؤسّس أغنية الراب، بلعبتها اللّغوية: 

)فصحى، لهجة عاميّة، شعر موزون، بلاغة 
لفظية(، وتنويعاتها الصوتية والإيقاعية، 

كما بمضامينها الصارخة...، لذائقة 
موسيقية جديدة ومغايرة، أم أنها عاجزة 

عن ذلك؟

موسيقى

فريق الاطرش )لبنان(
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بيروت - رنا نجار

وبعيــداً مــن هذا الســؤال الذي ســيتكفّل 
الوقــت بالإجابــة عنــه، يُطــرَح ســؤال: 
»هــل مــا يُقَــدَّم اليــوم هــو راب عربــي، بما 
يتضمّنــه مــن رصّ للــكلام علــى تنويعات 
ــات شــعرية«،  ــه »رواي موســيقية، أم أن
كمــا يســمّيها مغنّــي الــراب المصــري علــي 
طالبــاب؟ وهــل يمكننــا الحديث عــن هويّة 
عربيّة موحّدة للراب في الوطن العربي، 
علــى أســاس اللّغــة، أم أن الهويّــة تتبــع 
البلــد نفســه )المــكان(، بحســب لهجتــه 
وآلاتــه الموســيقية، وتراثــه الموســيقي؟

بالعــودة إلــى البدايــات، فقــد وصلــت 
بــي  و»إم  »أنتيــك«  فرقتَــيْ  شــهرة 
مطلــع  الجزائــر،  فــي  الرائدتيــن  إس« 
التسعينات، إلى لبنان، حيث أثّرتا بأهمّ 
مغنّــي الــراب اليــوم، ومنهــم مازن الســيد 
الملقَّب بـ»الراس«، الذي يُعَدّ محرّك الراب 
فــي لبنــان. كمــا أن أوّل مــن غنّــى الــراب 
ــة بـــ  ــان هــي ليــن فتــوح، الملقب فــي لبن

»مليكة« )من أب لبناني، وأمّ جزائرية(، 
والتــي شــكّلت ظاهــرة غريبــة فــي أواخــر 

تســعينات القــرن العشــرين.

على إيقاع الربيع
ومع انطلاق شرارات الربيع العربي، 
راب  مغنِّي  أصوات  الساحة  على  برزت 
مصريّين، مثل رامي دونجوان صاحب أغنية 
»ضدّ الحكومة«، وعلي طالباب الذي مزج بين 
العامّية والفصحى، وأدخل أصوات شعراء 
وكتّاب مصريين على أغنياته، ولا ننسى، 
طبعاً، تجربة »أم سي أمين«. وفي سورية، 
ظهر كلّ من هاني السوّاح »السيد درويش« 
و»الأصلي«،  رحمة،  وفتحي  و»وتر«، 
وغيرهم كثر. وفي ليبيا فرقة »17 فبراير« 
)FB 17( صاحبة أغاني »بلادي«، و»ثوّار 
ليبيا«، و»بدون أكاذيب«. أما في فلسطين، 
أسماء  فظهرت  التهجير،  مخيمات  وفي 

لامعة مثل فرقة »دام«، وهي أوّل فرقة راب 
فلسطينية، تأسّست في مدينة اللدّ، المحتلّة 

من ضمن أراضي الـ48.
تطــوّر  فــي  التجربــة  تونــس،  فــي 
مســتمرّ، وقــد كان ظهــور الرابر »بلطي«، 
مواجهــاً نظــام زيــن العابديــن بــن علــي، 
عامــاً في تأســيس فــرق راب راديكالية، 
ومصــرّة علــى التغييــر، وعلــى مواجهــة 
الســلطة الحاكمــة؛ الأمــر الــذي يجعــل 
ــراب فــي تونــس  ــن يــرون أن ال المتابعي
إلــى  بالنظــر  الأنضــج سياســياً،  هــو 
بــروز ثــورات كلاميــة حادّة ســبقت ثورة 
ــن  ــادة ب ــع حم ــداً( م ــمين، و)تحدي الياس
عمــر الملقَّــب بـ»الجنــرال«، صاحب أغنية 
»رايس البلاد« الشــهيرة التي شــكّلت هزّة 
نوعية في انتقاد الرئيس وحاشــيته، ثم 
لحــق بـ»الجنــرال« جيل جديد من الرابرز، 

مــن أشــهرهم، اليــوم، مالــك إرمــادا.
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ويــرى التونســي مالــك إرمــادا، في حديــث مع مجلّة »الدوحــة«، أن »الراب 
العربي بدأ يأخذ طريقه ليكون فنّاً شــعبياً حديثاً من المشــرق إلى المغرب«. 
ويضيــف صاحــب أغنيــة »شــبه المنحــرف«: الــراب بقي، حتى العــام 2000، 
أي مــع مــع انطــاق الإنترنــت، خجــولًا أو غيــر ناضــج. وكان للأحــداث التــى 
ــون«.  ــي الأســلوب، والمضم ــن ناحيتَ ره م ــي تطــوُّ ــة دور ف ــت المنطق ضرب
وفيمــا يتعلّــق بهويّــة الــراب، يــرى إرمــادا أن نجــاح الــراب العربــي يكمــن فــي 
ارتباطــه بــالأرض واللّغــة والقضايــا: الاجتماعيــة، والحقوقية، والسياســيّة 
الملحّــة، والإلمــام بهــا والانتصــار لهــا ولحريّــة الإنســان. وحول تغذيــة الراب 
بالمــوروث الثقافــي، يقــول إرمــادا: »هنــاك محــاولات لا بــأس بهــا، من لبنان 
إلى مصر والجزائر، تعتمد خلط الموسيقى التراثية بالراب، وفي تجربتي، 
حاولــت مــع المنتــج الفلســطيني »أســلوب« إدخــال )المزود( التونســي، وهي 

آلــة تراثيــة شــعبية بامتيــاز، فــي أغنيــة »شــبه المنحرف«. 
يتوقّع إرمادا أن »تتضاعف تأثيرات الراب على المجتمع، بحكم ملامسته 
للكثيــر مــن القضايــا، علــى عكــس مــا كان فــي الماضــي حيــث نجــد فلســطين 
ركيــزة المواضيــع فــي الــراب العربــي. ويشــير إرمــادا إلــى أن مغنِّــي الــراب، 
اليــوم، أصبحــوا فضولييــن كــي يعــرف بعضهــم بعضــاً، كمــا يســعون للعمــل ســوياً. وفــي هــذا الصــدد، اشــترك إرمــادا فــي أغنيــة 
»معركــة« مــع معــاذ »الحاقــد« و»يوســف أورلانــدو« مــن المغــرب، ومقدســي وخالــد حــرارة مــن فلســطين... وحاليّــاً، يســتعد لعمــل 
مشــترك مــع رابــرز مــن: ســوريا، والأردن، وفلســطين ولبنــان، وتونــس، والجزائــر، والمغــرب. عــن هــذه اللقــاءات، يختــم إرمــادا 
بالقــول إنهــا: »تُغنــي تجربــة الــراب، وتوسّــع جمهورنــا وقضايانــا التــي هــي- فــي النهاية- أمــر واحد، هــو الانتصار لكرامة الإنســان 

وحرّيّتــه، ومحاربــة الفســاد، ورفــض الظلم«.

»الناظر« فلسطين 
يولــي مغنّــي الــراب الفلســطيني »الناظــر«، الــذي كانــت لــه تجــارب 
مــع مغنّيــن ومنتجيــن مــن لبنــان، مثــل مــازن الســيد، أهمّيّــة كبيــرة 
للتكنولوجيــا التــي أدخلتــه عالــم الموســيقى »غيــر التقليديــة«، كمــا 
يصفهــا، كمــا أدخلتــه عالــم الإنتــاج الموســيقي مــن حاســوبه. ويقــول 
ــراب لأنــه موســيقى غيــر  ــة »الدوحــة«: »اختــرت ال فــي حديثــه لمجلّ
تقليديــة، ومعاصــرة وفيهــا نــوع مــن التحــدّي للســائد«. وجوابــاً علــى 
ــي  ــن، ف ــد معيَّ ــى بل ــاء إل ــرأس، أو الانتم ــقط ال ــن دور مس ــؤال ع س
ــمّ الحديــث عــن راب بيروتــي  ــر، ومــن ثَ ــة خاصّــة للراب إعطــاء هويّ
أو مقدســي أو تونســي، يجيــب صاحــب أغنيــة »راز عالغــاز« بــأن: 
»المــكان ليــس عامــاً مؤثّــراً، بدرجــة كبيــرة فــي تكويــن الموســيقى، 
وعلّــة ذلــك طبيعــة الحيــاة المعاصــرة التــي تتيــح فيهــا التكنولوجيــا 
الفرصــة للجميــع مــن أجل التعلُّم والاســتلهام من موســيقات العالم... 
لهــذا الســبب يعتقــد »الناظــر« بــأن رام الله، بوصفهــا مكانــاً، لــم تؤثِّــر 
فيــه شــخصياً، بقــدر تأثــره بالمحيطيــن بــه وبفضــاء الإنترنــت كمــا 

بقراءاتــه وبمــا يتابعــه...
وعلــى عكــس زميلــه، مالــك إرمــادا مــن تونــس، يــرى »الناظــر« أن 
الــراب »لا يؤثِّــر فــي النــاس بالمعنــى الشــمولي، لكنــه لــم يكــن ليوجــد 
مــن دون النــاس، كمــا لــن يســتمرّ مــن دون الدعم الجماهيــري«. ويأمل 
نَ  »الناظــر« بــأن تتغيَّــر النظــرة المختزلــة للــراب العربــي، وبــأن يكــوِّ
فــي وعــي الجماهيــر العربيّــة مجــالًا للرقــي، وأداةً للتغييــر، لكــن ذلك 
لــن يتحقّــق -فــي رأيــه- دون دعــم مــن مؤسّســات وشــركات إنتــاج، 
فضــاً عــن قنــوات البــثّ، وأهمّهــا الراديــو الــذي يلعــب دوراً مهمّــاً فــي 

إنجــاح الموســيقى البديلــة.

الناظر )فلسطين(

مازن السيد )لبنان(
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سوري،  لبناني، 
نحل! خليةّ  فلسطيني.. 

ــان  ــي لبن ــراب ف ــث عــن ال ــن الحدي لا يمك
بمعــزل عــن تجــارب فنّانيــن فلســطينيين، 
مثــل فرقــة »كتيبــة ســبعة«، التــي كانــت 
الســبّاقة فــي نقل معانــاة مخيّمــات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، إلى الخارج، والآن. 
بعد الأوضاع الســورية، انغمس مغنّو الراب 
في الجوّ الغاضب، وتوحّدت بلاد الشــام من 
خــال صــوت الرابــرز. تجــارب جماعيــة مــن 
ســوريا وفلســطين، ومــن اللاجئيــن وعــرب 
48 والضفّة الغربيّة وغزة والأردن، يقودها 
المنتــج، مغنّي الــراب، مازن الســيد »الراس« 
الذي يعدّه زملاؤه »عرّاب« الراب الحالي، في 
بــاد الشــام. وقــد قدَّم مســرح »متــرو المدينة« 
ع ثقافة الأندرغراوند، ويدعمها(  )فضاء يشجِّ
خشــبته لهــؤلاء جميعــاً، ولجمهورهــم الــذي 
يكبــر يومــاً بعــد يــوم، خصوصــاً فــي 2015 
و2016، حيــث صــار للّبنانيّيــن »ثورتهــم«، 
علــى خلفيــة انتشــار النفايات فــي الطرقات، 
وعجــز الحكومــة عــن إيجــاد حــلّ لهــذه الأزمة 

المتفاقمة. 
ولكــن حكاية الــراب، في لبنان، تجدّدت 
منــذ حوالــي خمــس ســنوات، واخضــرّت، 
وأزهرت، وأثمرت في السنتين الماضيتين، 
بمــوازاة الأوضــاع السياســيّة المعلَّقــة فــي 
لبنــان. صــار لمغنّــي الــراب قضايــا كثيــرة 
للتحــدُّث عنهــا، كمــا أصبــح للنــاس وعــي 
بالمؤسّسات، وآذان تصغي لتشفي الغليل 
بســماع لغــة الرفــض. روّاد هــذه الفــرق 
الشــبابية الجريئــة هــم: »فريــق الأطــرش«، 
الســيد  ومــازن  الطفــار«،  و»ناصرالديــن 
»الــراس«، إضافــةً إلــى مغنّيــن ســوريين، 
وفلســطينيين، مثــل فتحــي رحمــة، وهاني 
الســوّاح، و»وتــر« و»الأصلــي«... هــؤلاء 
يعملــون كخليّــة نحــل، يســاعد بعضهــم 
بعضــاً، ويتبادلــون الأفــكار والموســيقى، 

ويســوّق الواحــد منهــم لأعمــال الآخــر. 
كان لخليّــة النحــل هاتــه، وقــع مهــمّ 
وتأثيــري خــال الاحتجاجــات الأخيــرة، 
ــى أزمــة النفايــات. فهنــاك  فــي لبنــان، عل
مشهد، تناقله اللبنانيون والصحافيون في 
إحــدى التظاهــرات الغاضبــة، حيــث صــرخ 
شــباب مراهقــون فــي وجــه قــوى مكافحــة 
الشــغب عنــد احتــداد المواجهــة فــي وســط 
بيــروت، وقالــوا للقــوى الأمنيــة: »لمــا بــدك 
تحكــي بالنــاس الجوعانــة جوع مــرّة، قاتل 

إســرائيل لَنْصــدِّق بــدّك رجــوع، في حرامية 
تســترزق مــن الثــورة، وحراميــة عالمعــس 
تنطــر دورهــا«. وهــذا مطلــع أغنيــة راب لـــ 
»ناصــر الديــن الطفّــار« بعنــوان »حــيّ علــى 
خيــر الشــغب«، تنتقــد فيهــا السياســيين 
وحــزب الله الــذي يســتغل الثورة الســورية. 
وهــذا المشــهد علق في الأذهــان، بعدما نقله 
أحد الصحافيّين، لأن اللبنانيين اعترضوا، 
ــون  ــى أن تك ــات، عل ــة الاحتجاج ــي بداي ف
أغانــي جوليــا بطــرس، وماجــدة الرومــي، 
وأقطاب اليســار الموســيقي في الثمانينات 
)مارسيل خليفة، أحمد قعبور، خالد الهبر، 
ســامي حــواط( هــي أغانــي انتفاضــة، فــي 

العــام 2016. 
اليــوم،  بيــروت،  فــي  الــراب  يمنــح 
تعريفــات واضحــة لقيمــة الإنســان، أيّــاً 
كانت جنسيّته، ويحمّس الروح الجماعية، 
ويجمــع الشــعب علــى رفــع شــعارات تهتف 
بملفّاتــه المطلبيــة. علــى الجــدار الــذي بنتــه 
القــوى الأمنيــة بيــن المتظاهريــن والســراي 
الحكومية في وسط بيروت، كُتبت شعارات 
مقتطفــة مــن أغانــي راب لــكلّ مــن: الــراس، 
ــل: »حــيّ  ــار، مث ــش، والطفّ والســيد دروي
على خير الشــغب«، و«الأرزة بلّها واشــرب 
ميّتهــا دم«... هــم وغيرهــم مــن الرابــرز 
يســخرون، وينتقدون، ويقيمــون مقارنات 
بيــن تجــارب الأغنيــة السياســيّة خــال 
الحــرب الأهلية )1975 حتــى 1991( والآن،  
ــد  ــف مــن قصائ ــم نت ــي نصوصه تحضــر ف
محمــود درويــش، والحــاّج، ونصــوص 
مــن الأدب العالمــي: »وتــر« و»ناصــر الديــن 
الطفّــار« علــى ســبيل المثــال، قدّمــوا أغنيــة 
»بيــروت خيمتنا بيروت نجمتنا« لمارســيل 
خليفــة، ونــصّ محمــود درويــش، علــى 
الشــكل التالــي: »بيــروت خنقتنــا... قــد مــا 
تحبّهــا لبيــروت بعدهــا بتكرهــك. قــد مــا 
تركــض ببيروت بعدك مطرحــك... بيروت 
خيمتنا قالوا الموهومين«... وهكذا؛ يرسم 
الصــورة  والســوري،  اللبنانــي،  الــراب: 
الجديــدة لبيــروت التــي لفظــت النازحيــن، 
علــى عكــس ما فعلت فــي الثمانينات، حيث 
آوت الفلسطينيين. بيروت، هنا، أصبحت 
مقموعــة لا تســتقبل الشــعراء والكتّــاب فــي 
مقاهيهــا، وعلــى مســارحها،  ولا تطبــع 
ــم  ــا، ل ــروت، هن ــي دور نشــرها. بي ــم ف له
تعــد تتّســع لأهالــي الريــف والمــدن الأخرى. 
وعنــد ســماع الأغنيــة يتســاءل المــرء: هــل، 
حقاً، كان محبّو بيروت، كمحمود درويش، 

والأخويــن رحبانــي، »واهمــون«؟
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الشكل -  1 -
الحجارة المهندمة، مقامات الواسطي، وجه الورقة )138(

»إِنّ ما لم نذكر مصدره من الأشكال فهو مأخوذ من كتاب الدكتور 
ثروت عكاشة، فنّ الواسطي من خلال مقامات الحريري«
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لقـد ركّـزت الدراسـات المتقدّمـة علـى 
المقامـات وانعكاسـاتها فـي الصـور، ثـم 
تحليـل  أبعـد وحاولـت  أشـواطاً  سـارت 
خطـاً  الفنّيّـة  عناصرهـا  فـي  الصـور 
ومسـاحة وكتلـة ولوناً وحركـة وتكويناً 
التعـرّض  فـي  أكثـر  ونفـذت  وتعبيـراً 
عـن  التعبيـر  فـي  الشـكلية  لمدلولاتهـا 
الجوانـب الحضاريـة لفترتهـا سـواء فـي 
والمـواد  الأدوات  أو  والتقاليـد  العـادات 
والملابس والشخوص وغيرها، ونتيجة 
لذلـك أجمعـت هـذه البحـوث والدراسـات 
علـى أن الواسـطي كان طليعـة الفنّانيـن 

الإسالمية  العصـور  فـي  العراقييـن 
لمـا  النمـوذج الأكمـل  الوسـطى، ويمثـل 
بيـن أيدينـا مـن آثار مصوري هذه الفترة 

.)4( ونتاجاتهـم 
فـي  الدراسـات  هـذه  اسـتقرّت  لقـد 
مسـارات أرسـى منظورها المستشـرقون 
المحدثـون  الباحثـون  فيهـا  وتبعهـم 
يردّدونهـا بمضمـون يـكاد يكـون مُوحّـداً 
فـي كثيـر مـن الجوانـب وعـرض مختلـف 
إلّ مـا نـدر، وإن كان هنـاك خالف فـي 
المضمـون، فإنـه فـي الغالـب يعـود إلـى 
وقدرتـه  الفنّيّـة  الباحـث  ثقافـة  مسـتوى 

البحثيـة، وقـد أدى ذلـك إلـى الظـن بأنـه 
ليس هناك زيادة لمستزيد، بينما الواقع 
الـذي تكشـفه نظـرة فاحصـة ومجـرّدة، 
تظهر أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات 
تُلقي الأضواء لكشف الجوانب التي لازال 
الغمـوض يكتنفهـا، ولم تقدّم فيها أجربة 
مقنعـة )5(، ومـن أجلهـا تذبذبـت الآراء 
الواسـطي،  واختلفـت، منهـا: شـخصية 
مـكان إنجاز المخطوط، الشـخصية التي 
صورتـي  حقيقـة  المخطـوط،  لهـا  قـدّم 
ببقيـة  المخطـوط  هـذا  علاقـة  الغـرة، 
المقامـات،  مـن  المصـورة  المخطوطـات 

عمارة

يوسف ذنون

منمنمات الواسطي

قصة الحجارة والمقامة

الملفتــة  الفنّيّــة  الظواهــر  أحيانــاً بعــض  الباحــث  تســتوقف 
إلــى متابعتهــا ورصدهــا،  للنظــر، وحينمــا يدقّــق فيهــا تجــرّه 
وعندما تتوالى وتكثر يضطر إلى تسجيلها ومن ثمََّ إلى دراستها، وهذا 
ما حصل لي عبر المتابعات العامّة للفنون والآثار العربيّة والإسلامية، 
ومنهــا التصويــر فــي البــاد العربيّــة فــي القرنيــن الســادس والســابع 
الهجريين/الثانــي عشــر والثالــث عشــر الميلاديين، وخاصّــة منمنمات 
يحيــى بــن محمــود الواســطي)1( الخطــاط والمــزوق )المصــور( فــي 
مخطوطــات »مقامــات الحريــري«)2( الذي فــرغ من خطهــا وتصويرها 
ســنة 634هـ/1237م)3(. وقــد حظي هذا المخطــوط وصوره- بصورة 
خاصّة- بقسط وافر من الدراسات العلمية والفنّيّة من قبَِل الدارسين 

العرب والغربيين للفنون الإسلامية..
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وكذلـك الكتب المصورة الأخرى، طبيعة 
المختلفـة  البقـاع  فـي  العامّـة  الأجـواء 
ومـدى قبولها للتصويـر والتزيين وليس 
أدق  بمعنـى  أو  إيضاحيـة،  كوسـيلة 
دراسـة الأماكـن التـي حـدث تسـاهل فـي 
قبـول التصويـر وتعميمـه وغـض النظـر 
الإسالم  فـي  تحريمـه  أو  كراهيتـه  عـن 
وغيـر ذلـك ممـا يمكن أن يـردّ إلى قصور 
فـي أدوات البحـث العلميـة والفنّيّـة، مما 
يقتضـي إعـادة النظـر فـي منمنمـات هذه 
المخطوطـات ودراسـتها دراسـة جديـدة 
تقـوم علـى منهجيـة تتجـاوز مـا أصبـح 
بحكـم المسـلمات وتخضع المادة للدرس 
مـن مختلـف الزوايا وبعيداً عن التأثيرات 

المسـبقة.
إن هـذه الدراسـة تنطلـق مـن منظـور 
صـور  بيـن  المقارنـة  اعتمـد  جديـد، 
الواسـطي فـي مقامـات الحريـري وبيـن 
التـي  الشـاخصة  الموصـل  مدينـة  آثـار 
مـا  ولكثـرة  قبلـه،  أو  زمنـه  إلـى  تعـود 
وجـدت مـن أوجـه الشـبه ما بيـن عناصر 
مكونات صور الواسطي وبين العناصر 
يمكـن  ممـا  المدينـة،  آثـار  فـي  المماثلـة 
أن يشـكّل مـادة دراسـية موسـعة، فقـد 
اقتصـرت فـي البحث هذا على بعض منها 
ممـا يُعـدّ نقاًل أمينـاً، سـواء فـي الشـكل 
العناصـر  مـن  التفاصيـل  أو  المتكامـل 
العمارية والزخرفية والكتابية وغيرها، 
والتـي تـكاد تنفـرد بها المدينـة أو ما يُعدّ 
مـن خصوصياتهـا علـى مسـتوى العراق 
مثـل المـواد الإنشـائية، أو على مسـتوى 
مـن  الإسالمي  والعالـم  العربـي  الوطـن 
بعـض  تكـون  وقـد  الزخرفيـة،  الفنـون 
هـذه العناصـر موجودة في أماكن أخرى 
بشـكل مقـارب، ولكنهـا لا توجد بمثل هذا 
التعـدّد والكثـرة فـي آثار المدينـة القائمة 
مخطـوط  وبيـن  الحاضـر  الوقـت  فـي 
وبهـذا  فـي صـوره  الواسـطي وتعدّدهـا 
التـي  أو  فترتـه  فـي  الشـبه  مـن  المقـدار 
سـبقته، وهـي تكفـي لإثبـات مـا وصلـت 
فـي  ثبتناهـا  والتـي  الدراسـة  هـذه  إليـه 

الخاتمـة.
البـدء  أن  أُبيـن  أن  هنـا  يفوتنـي  ولا 
كان بالعـرض المقارن المجرد والدراسـة 
القائمـة علـى تفاصيـل مكوّنـات الصـور 

وتحليلاتهـا، وتحليالت الأثـر وتدرّجـت 
بها حسـب قـوة ترابطها ودرجة قرابتها، 
مـع  تنسـجم  مفرداتهـا  تقسـيم  وجعلـت 
المحتـوى الموحّـد فـي صورة الواسـطي 
المقارنـة  فكانـت  الموصلـي،  والأثـر 
المـادة  باسـم  مُحـدّدة  عناويـن  تحـت 
التـي خضعـت للبحـث والتـي وجـدت فـي 
كليهمـا التطابـق بشـكل واضـح لا لبـس 
فيه مشـيراً إلى الصورة الواسـطية برقم 
ورقتهـا ومضاهاتهـا مـع الأثـر الموصلي 
القائـم فـي الوقـت الحاضـر )6(، والـذي 
يعـود إلـى فتـرة الواسـطي أو مـا قبلـه، 

ومنهـا الآتـي:

مواد البناء

إن توافر المواد الإنشـائية من الحجر 
والجـص  )الفـرش(  والرخـام  )الحالن( 
فـي الموصـل جعـل غالبيـة أبنيتهـا مـن 
مـا  إذا  بهـا  تفـرّدت  والتـي  المـواد  هـذه 
قُورنـت بمـادة البناء في وسـط وجنوب 
فيهـا سـوى  يسـتعمل  لـم  الـذي  العـراق 
الآجر )الطابوق( وهو الآخر قد اُستعمل 
علـى  ولكـن  الموصليـة  المبانـي  فـي 
نطـاق محـدود، وقـد كانـت هـذه المـواد 
هـي المسـتعملة منـذ أقـدم العصـور فـي 
الوقـت  وحتـى  جاورهـا  ومـا  الموصـل 
العهـد  مـن  الأبنيـة  ومنهـا  الحاضـر، 
 - هــ/1127   660  -  521( الأتابكـي 
1260م( العهد الذي عاصره الواسطي، 
وقـد حافظـت بعـض عمائـر المدينـة مـن 
العهد الأتابكي على وضعها حتى الوقت 
الحاضـر، وبشـكل يـكاد يكـون تامـاً فـي 
بعضهـا، منهـا الجامـع النـوري )الجامع 
الكبير( 566 - 568هـ/ 1169 - 1172م 
)7( والجامـع المجاهدي )جامع الخضر( 
)قـره  الإمـارة  وقصـر  572هــ/1175م 
الإمـام  سـراي( 630هــ/1231م ومـزار 
يحيى )أبو القاسم( قبيل 637هـ/1238م 
ومـزار الإمـام عـون الديـن )ابـن الحسـن 
بالمـواد  مبنيـة  636هـ/1248م،وكلهـا 
الجامـع  منـارة  اسـتثنينا  إذا  المتقدّمـة 
النوري والجامع المجاهدي ومزار الإمام 
لتخفيـف  بالآجـر  مبنيـة  فإنهـا  يحيـى 
لمتقضبـات  تحقيقـاً  المبنـى  كتلـة  ثقـل 

مـن  تخلـو  فهـي لا  ذلـك  الموقـع، ومـع 
المـواد المتقدّمـة كالمحـراب الجصـي في 
الجامـع المجاهـدي والمحـراب الرخامـي 
فـي مـزار الإمـام يحيـى وجـزء كبيـر مـن 
المنفـذ  النـوري  الجامـع  منـارة  قاعـدة 
يضـاف  الضخمـة،  المهندمـة  بالحجـارة 
إلى هذه العمائر بقاء كثير من العناصر 
العماريـة مـن هـذا العهـد أو العهـود التي 
سبقته كالمحاريب بصورة خاصّة وهي 
تشـكّل متحفـاً يسـتعرض تطوّرهـا عبـر 
العصـور وأغلبهـا مـن الرخـام الموصلي 
التذكاريـة  الأحجـار  وكذلـك  )الفـرش(، 
وألـواح  والأعمـدة  القبـور  وشـواهد 
وهـي  وغيرهـا،  الزخرفيـة  الحليـات 
الأخـرى مـن الرخـام أو حجـر الحلان أو 

الجـص.
الأيـام  هـذه  نشـاهده  مـا  هـذا  إن 
الواسـطي  وقـت  فـي  الحـال  كان  فكيـف 
قبـل سـنة 634هــ وهـو العصـر الذهبـي 
للمدينـة مـن جميـع النواحـي، فـإن الذي 
لاشـك فيـه أن العمائـر الشـاخصة كانـت 
مـن  العماريـة  العناصـر  وبقايـا  كثيـرة 
أجدرهـا  ولعـلّ  أكثـر،  السـابقة  العهـود 
المميـزة  العمائـر  جـدران  بالملاحظـة 
المملكـة  ودور  والمـزارات  كالجوامـع 
والتـي  وغيرهـا،  والمعابـد  والأسـوار 
تبنى عادة في المنطقة والمدينة خاصّة 
بالحجـارة المهندمـة المرصوفـة بطريقة 
الخـارج، ومكسـوة  مـن  »الحـل والشـد« 
بالجـص أو مبطنـة بالرخـام الموصلـي 
مـن الداخـل، وإن كانـت هنـاك أعمدة أو 
دعائـم فهـي الأخـرى تكـون مـن الرخـام 
أيضـاً، وتكـون الواجهـات فـي الغالـب- 
الإنشـائية-  مادتهـا  عـن  النظـر  بغـض 
مزينة بالتوريق )الأرابسـك( والزخارف 
التصويـر  ولربمـا  والكتابيـة  الهندسـية 
)أشـخاص أو طيور أو غزلان أو غيرها 
مـن الحيوانـات( كمـا فـي الجوسـق الذي 
انتهـاء  قبيـل  لؤلـؤ  الديـن  بـدر  شـيّده 
الواسـطي مـن إكمـال مخطوطتـه بأربـع 
قائمـة  بقايـاه  لازالـت  والـذي  سـنوات، 
الزينـة  هـذه  مـن  ذكـر  مـا  كل  وفيهـا 
المنوعـة، والـذي يطلـق عليه في الوقت 

الحاضـر )قـره سـراي(.
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الحجارة المهندمة

إذا دققنا في صور الواسطي فإننا نرى 
خصائص العمارة الموصلية في الحجارة 
المهندمة، خاصّة في صور المساجد، كما 
فـي وجـه الورقـة )138( الواضـح كونهـا 
حجارة وليست آجراً )الشكل - 1 -( وكذلك 
فـي وجـه الورقـة )94( ووجه )89( وظهر 
)164( وفـي بقيـة الجدران الخارجية التي 
لاحظناهـا فـي صـور الواسـطي بصـورة 

عامّـة، فـإن وضعهـا فـي الرسـوم يشـير 
إلـى ذلـك، كمـا يلاحظ أنـه أعطاها بعض 
الظلال التي تؤكد على أنها حجارة وليست 
مـن الآجـر ولـو كانـت مـن الآجـر لاتبع في 
رسـمها إحدى الطرق الشـائعة في العراق 
فـي رصـف الآجـر زخرفيـاً كمـا يُشـاهد في 
أبنيـة ذلـك العصـر، سـواء في بغـداد مثل 
630هــ/1231م  المسـتنصرية  المدرسـة 
والقصـر العباسـي والجوامـع العباسـية 
وغيرهـا، أو فـي الموصـل مثـل الجامـع 

الرخام )المرمر( وزخرفته

يبـرز الرخـام )الفـرش الموصلـي( في 
صـور الواسـطي فـي الأعمـدة أولًا، وفـي 
الرخـام  لسـطوح  التزيينيـة  المسـاحات 
ثانياً، فمن المعروف أن الأعمدة الرخامية 
تشـكّل أحـد العناصـر المهمـة فـي عمائـر 
الموصل، وخاصّة في العهد الأتابكي وما 
قبلـه، والأمثلـة التـي وصلتنـا منه كثيرة 
ومتنوّعـة، والتـي تـرد منهـا فـي صـور 
الواسطي الأعمدة الأسطوانية والتي نشهد 
لها مثيلًا مشابهاً في أعمدة المحاريب كافة 
والتـي تعـود للقـرن السـادس الهجـري/

الثاني عشر الميلادي وما قبله ومنها على 
سـبيل المثـال محـراب الإمـام عبدالرحمـن  
من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميالدي والجامـع العتيـق المؤرخ سـنة 
543هــ/1148م)9( نجـد لهـا شـبيهاً عنـد 
الواسـطي فـي صـور وجـه الورقـة )16( 

وظهـر )84( )الشـكل - 3 -( وكذلـك ظهـر 
)164( والأهـم مـن ذلـك لـون العمـود عند 
الواسـطي هـو لـون الرخـام الرصاصي، 
وقد لاحظت ذلك السيدة ناهدة عبدالفتاح 
النعيمي وسـجّلت وصفه ولكنها لم تعلّل 

أسبابه )10(.
أمـا المسـاحات التزيينية فهي الأخرى 
المسـاحات  )الأول(  قسـمين  إلـى  تنقسـم 
الزخرفيـة المحـدودة، و)الثانـي( الأفاريز 
الزخرفيـة، فحينمـا ندقـق فـي المسـاحات 
الزخرفيـة المحدودة في صور الواسـطي 
نجد فيها ملامح مميزات زخارف سامراء 
المشـطوفة التـي تعـرف بالطـراز الثالـث 
المتطـوّر نسـبياً والذي وُجِـدَ في الموصل 
علـى الرخـام بالدرجـة الأولـى في الألواح 
التزيينيـة وعلـى المحاريـب الباقيـة مـن 
الفترات التي سـبقت العهد الأتابكي وهي 
منتشـرة فـي مسـاجد المدينـة ومزاراتهـا، 
السـت كلثـوم مـن  ومـن أمثلتهـا محـراب 

يحيـى  الإمـام  ومـزار  572هــ  المجاهـدي 
جدرانـاً  كونهـا  وتتأكـد  637هــ،  قبيـل 
مبنيـة بالحجـارة المهندمـة إذا مـا قارناهـا 
الأناجيـل«  »قـراءات  مخطـوط  بمنمنمـات 
السـريانية المصـوّرة فـي ديـر مـار متـى 
القريب من الموصل سنة 617هـ/1220م 
)8(، والتـي يظهـر فيهـا الجـدار بالحجـارة 
المهندمة )النحت( )الشكل - 2 -( وهو عينه 
عند الواســــطي في الصــــور المتقـدّمــة، 

)الرسـم - 1 -(.

)قـراءات  مخطـوط  المهندمـة،  الحجـارة   -  2  - الشـكل 
الأناجيل( بالسـريانية، نسـخ سـنة  1220م/617هـ في 
دير مار متى قرب الموصل )مكتبة الفاتيكان، سـيرباكو 
559( عـن: اتنكهـاوزن، فـنّ التصوير عنـد العرب ص96

الشـكل - 3 - الزخـارف الرخاميـة المشـطوفة، مقامـات 
الواسـطي، ظهـر الورقـة )84(

الرسـم - 1  - تحليـل الحجـارة المهندمـة عنـد الواسـطي 
)وجـه 138( وفـي صـورة مخطـوط )قـراءات الأناجيـل( 

الموصليـة
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القـرن الثالـث الهجري/التاسـع الميلادي 
الشـيخ شـمس  )الشـكل- 4 -( ومحـراب 
الديـن من القـرن الرابع الهجري/العاشـر 
الميالدي )الشـكل - 15 -( ومحـراب مال 
أحمد من القرن الخامس الهجري/الحادي 
يـزال  لا  ممـا  وغيرهـم،  الميالدي  عشـر 
شاخصاً حتى الوقت الحاضر في المدينة، 
إضافـة إلـى الألـواح الرخاميـة المزخرفـة 
إن  المبكـرة،  الفتـرات  تلـك  مـن  الباقيـة 
المشـاهد لهـا يربـط بينهـا وبيـن زخرفـة 

الواسـطي من هذا الطراز ومن الكثرة في 
صوره وبشكل ملفت للنظر، وقد أشارت 
إليـه السـيدة ناهدة النعيمـي وربطت بين 
زخرفتـه والزخـارف الجصيّة والخشـبية 
مـن طـراز سـامراء الثالـث ولـم تعلّل ذلك 
أيضـاً )11(، ويظهـر هـذا الطراز في صور 
الواسـطي فـي ظهـر الورقـة )12( وظهـر 
)13( ووجه )16( وظهر )18( ووجه )33( 
 )47( وظهـر   )42( ووجـه   )41( ووجـه 
 )64( )59( ووجـه  )48( ووجـه  ووجـه 

وظهـر )84( الشـكل - 3 -( ووجـه )89( 
وظهـر )91( وظهـر )114( ووجـه )120( 
وظهـر )122( وظهـر )148( ووجه )152( 
وظهـر )156( وظهـر )160( وظهـر )164( 
)الشـكل - 25 -( ووجـه )166( )الشـكل - 
23 -( ويلاحـظ أن قسـماً منهـا يأخـذ لون 
الرخـام كمـا فـي الأعمـدة المتقدّمـة - نـرى 
ذلـك فـي صورة ظهر الورقـة )12( وظهر 

)13( وظهـر )122(، )الرسـم- 2 -(.

الشـكل - 5 - الأفريز الزخرفي، مقامات الواسـطي، ظهر 
الورقة )5(

الشكل - 4 - زخرفة رخامية مشطوفة، محراب الست 
كلثوم في الموصل من القرن الثالث الهجري )تصوير 
الباحث(

وهـي  الزخرفيـة،  الأفاريـز  تبقـى 
الأشـرطة الزخرفيـة العريضـة التـي تنفذ 
عـن  كثيـراً  تختلـف  وهـي  الرخـام  علـى 
الأشـرطة الزخرفيـة المحـدودة العـرض 
علـى الآجـر والتـي يحكمهـا عـرض الآجر 
المحدود، إن هذه الأفاريز العريضة ذات 
والتـي  المتناوبـة  التوريقيـة  الوحدتيـن 
نشـاهدها عند الواسـطي في صورة ظهر 
الورقـة )5( )الشـكل - 5 -( مثاًل توحـي 
وكأنهـا انطبـاع مبسّـط لزخرفـة الأفريـز 
الـذي يعلـو محـراب مـزار الإمـام  يحيـى 
)الشـكل - 6 -( و)الرسـم - 3 -(، كذلـك 
نـرى مثل هذه الوحدة الزخرفية وبشـكل 
أكثـر شـبهاً لوحـدة زخرفـة محـراب مزار 
الإمـام يحيـى فـي الزخرفـة المفـردة على 
مسـاحة مثلثـة والمزينـة لسـطح الخيمـة 

فـي صـورة وجـه الورقـة )77( )الشـكل 
- 7 -( وبالتدقيـق فيهـا نشـاهد التقاطـع 
الرباعـي بتشـكيله الخنجـري فـي مركـز 
قاعدتهـا، نـراه نفسـه فـي زخرفـة مركـز 
الجامـع  محـراب  كوشـة  أسـفل  تقاطـع 
المجاهـدي الجصـيّ المشـيّد سـنة 572هـ 
بشـكل مركّب، ونرى تبسـيطه والذي هو 
نسخة طبق الأصل من زخرفة الواسطي 
السـابقة، نراه في الأفاريز الرخامية في 
جامع جمشيد 600هـ ومزار الإمام يحيى 
ومـزار الإمـام عـون الديـن وجامـع الإمام 
الباهـر ومـزار بنجـة علـي فـي الموصـل 
ومزار السـت زينب في سـنجار. )الرسـم 

.)-  4 -

المشـطوفة فـي  الزخـارف  الرسـم - 2 - تحليـل بعـض 
الواسـطي مقامـات 
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الزخارف الجصيّة

صـور  فـي  الجـص  شـكل  يبـرز 
الواسطي في المساحات الكبيرة بصورة 
خاصّـة، وهـذا مـا نشـاهده فـي صـورة 
ظهـر الورقـة )158( التـي تظهـر التوريق 
الـذي   )-  8  - )الشـكل  المتطـوّر  العربـي 
نشـهده فـي الموصـل فـي كوشـة محراب 
جامـع النبي يونـس الجصيّة من النصف 

الأول من القرن السادس الهجري/القرن 
 )-  9  - )الشـكل  الميالدي  الثانـي عشـر 
وكذلك كوشـة محراب الجامع المجاهدي 
الجصيّـة )572هــ( ومثلهمـا فـي سـنجار 
في كوشـة محراب السـت زينب من العهد 
الأتابكـي وكذلـك فـي الواجهـة المحرابية 
فـي  568هــ(   -  566( النـوري  للجامـع 
المسـاحات الزخرفيـة الجصيّـة )الرسـم- 

.)- 5

الشكل - 6 - أفريز زخرفي مرمري، مزار الإمام يحيى في الموصل

الرسم - 4 - تحليل زخرفة التقاطع الخنجري الشكل، مقامات الواسطي: وجامع جمشيد والمجاهدي

الرسم - 3  - تحليل أفريز زخرفي، مقامات الواسطي

مقامـات  الخنجـري،  التقاطـع  زخرفـة   -  7  - الشـكل 
)77( الورقـة  وجـه  الواسـطي، 

مقامـات  الكبيـرة،  المسـاحات  زخرفـة   -  8  - الشـكل 
)158( الورقـة  ظهـر  الواسـطي، 
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إن مـا تقـدّم يعطي دلياًل واضحاً على 
أن زخـارف واجهـات العمائـر الخارجيـة 
والداخلية في صور الواسطي مستمدة من 
الزخارف الرخامية أو الجصيّة، ويستبعد 
أن تكـون قـد أخـذت من الزخارف الآجرية 
كمـا رجّـح الدكتـور عيسـى سـلمان، لأن 
المسـاحات فـي عمائـر الآجـر ينفـذ فيهـا 
الرصـف الزخرفـي بطرق تؤدي - كما هو 
معـروف - إلـى زخرفـة هندسـية معيّنـة 
كالمعقلـي أو الحصيـري أو الهزاريـف أو 
غيـره، وواضـح هـذا بصـورة خاصّة في 
الجدران الخارجية للمباني الآجرية المارة 
الذكـر، ومثلهـا منارة الجامـع النوري في 
الموصـل )568هــ( ومنـارة جامـع قمرية 
فـي بغـداد )626 هــ/1227م(، أو يجري 
تقسيم المساحات بزخرفة هندسية وتزين 
بحشـوات  عنهـا  تنتـج  التـي  المسـاحات 
الغالـب  فـي  الغصنـي  العربـي  التوريـق 
كبيـرة  مسـاحة  تصلنـا  ولـم  لصغرهـا، 
مباشـرة  العربـي  بالتوريـق  مزخرفـة 
بالآجر سـوى الكوشة التي تعلو الشباك 
الشرقي في حضرة مزار الإمام يحيى من 
الداخل وهي على شكل لوحات متجاورة 
هـذا  أن  وواضـح  المفخـور،  الطيـن  مـن 
الأسـلوب فـي زخرفة المسـاحات الكبيرة 
متأثر بأسـلوب التزيين بواسـطة الرخام 
والجـص والحجـر الشـائع فـي المدينـة، 
كل ذلـك يؤشـر أثـر الذاكـرة البصريـة في 
صور الفنّان وتداخل رؤيته وتفاعلها مع 
المحيـط التي تحقّق الانتماء الذي يكشـف 

هويّـة الفنّان.

العناصر العمارية

كثيـرة هـي العناصـر العماريـة التـي 
وبالتدقيـق  الواسـطي،  صـور  حوتهـا 
فيها، يمكن أن تُحدّد المصادر المستوحاة 
منها، لما لكل موقع في العالم الإسالمي 
مـن خصوصيـة يعرفهـا الدارسـون رغـم 
الملامـح العامّـة التي تلقـي أنوار الوحدة 
الموصـل  آثـار  المطلّـع علـى  عليهـا، أن 
يـدرك لأول وهلـة العلاقـة بيـن العناصـر 
العماريـة الـواردة فـي صـور الواسـطي 
وبيـن مثيلاتهـا فـي هذه المدينـة، خاصّة 
في العهد الأتابكي )521 - 660 هـ/ 1127 
- 1261م( الذي يُعدّ العصر الذهبي لها في 
مختلـف جوانـب الفنـون الإسالمية التـي 
من أبرزها العمارة وعناصرها التي كُتِبَ 
البقاء لبعض منها حتى وقتنا هذا، وأبرز 
مـا يلاحـظ فيها تأثيـرات العمارة المحلية 
مـن آشـورية وحضريـة، بالإضافـة إلـى 
تفاعلهـا مـع الحركة الفنّيّة الإسالمية في 
مختلـف الجوانـب مـع نـزوع إلـى الإبـداع 
والتطويـر لمـا لاقتـه من تشـجيع في هذه 
الفترة، خاصّة في فترة سيطرة بدر الدين 
لؤلؤ )607هـ -  630هـ/ 1210 - 1232م( 
وحكمه بعدها إلى سـنة 657هـ/1258م 
والشـواهد علـى ذلـك كثيـرة فيمـا تبقّـى 
الفتـرة، ومثلهـا  تلـك  مـن عمائـر وآثـار 
التحـف المعدنيـة والمخطوطـات والنقود 
وغيرهـا، فـإذا لاحظنا العناصر العمارية 
القائمـة حاليـاً نجـد لهـا شـبهاً فـي صـور 
الواسطي مما يُعدّ من خصوصيات مدينة 
الموصـل كمـا مَرّ بنا في المواد الإنشـائية 

والزخـارف، وهـي كثيـرة منها:

تيجان الأعمدة

إن أصل هذا التاج هو الشـكل الكأسـي 
أو الجرسـي )الناقوسـي( الـذي نجـد أقـدم 
أمثلتـه فـي مدينـة الموصـل فـي زخرفـة 
قواعـد الأعمـدة الآشـورية الضخمـة التـي 
أُعيـد اسـتخدامها فـي المدينـة فـي الفتـرة 
الإسلامية، وخاصّة في الجوامع، ولا زال 
قسـم منهـا ماثاًل للعيـان وهذا ما نشـاهده 
فـي الميضـأة الجميلـة فـي جامـع الباشـا 
)الشـكلان - 10 و11 -(، وقد ذكر الدكتور 
فريـد شـافعي أن أقـدم نمـوذج لتاج عمود 
ذي شكل كأسي في العالم الإسلامي وُجِدَ 
فـي سـامراء مـن القـرن الثالـث الهجـري، 
بينمـا نجـد أن محـراب جامـع العمرية في 
الموصـل أقـدم مـن ذلـك وفيه هـذا التاج، 
لأنـه يعـود إلـى عصـر الخليفـة العباسـي 
المأمـون )حكمـه 198 - 218هــ/ 813 - 
833م(، ولعلّه استمرار للشكل الآشوري 
الـذي وُجِـدَ فـي هـذه المدينـة وفـي مدينـة 
نينـوي المجـاورة لمدينـة الموصـل، وقـد 
تطـوّر هـذا الشـكل فـي تـاج العمـود حتـى 
بلـغ أَوْجَ تطـوّره كشـكل زخرفـي وصـار 
السـادس  القـرن  فـي  القيثـارة  يشـبه 
الهجري/الثانـي عشـر الميالدي فـي هذه 
المدينـة، وأمثلته فيهـا كثيرة وهي تتوّج 
الأعمـدة الرخاميـة والجصيّـة الباقيـة مـن 

تلـك الفتـرات حتـى الوقـت الحاضر.
فـإذا دققنـا النظـر فـي أشـكال التيجـان 
الباقية فإنها تتراوح بين الشـكل الكأسـي 
سـبيل  علـى  ومنهـا  القيثـاري،  والشـكل 
مرقـد  أعمـدة  تيجـان  الحصـر:  لا  المثـال 
الشـيخ فتحي )الخامـس الهجري/الحادي 

الرسم - 5 - تحليل زخرفة المساحات الكبيرة في مقامات 
الواسطي وأجزاء من زخارف مزار الإمام يحيى توضح 

الصلة التصميمية بينها في الوحدات والتوزيع

الشكل - 6 - 
أفريز زخرفي 
مرمري، مزار 
الإمام يحيى 
في الموصل
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عشـر الميلادي( ومن الفترة نفسـها أعمدة 
الجامـع النـوري المنقولة )الشـكل - 12 -( 
وأعمـدة مسـجد الشـيخ عبدالحليـم ومثلها 
ل زينة للمحاريب وهي  الأعمدة التي تشـكّ
نصفيـة بـارزة، نذكـر منهـا محاريـب مزار 
الست كلثوم )الثالث الهجري( السالف الذكر 
)شكل - 4 -( ومسجد الشيخ شمس الدين 
)الرابع الهجري/ العاشر الميلادي( )الشكل 
- 15 -( وجامـع الجويجاتـي ومـزار الإمام 
عبدالرحمن )12( ومزار الإمام علي الأصغر 
والجامـع  الهجـري  الخامـس  القـرن  مـن 
الجامـع  إلـى  المنقـول  )543هــ(  العتيـق 
وجامـع  محسـن  الإمـام  ومـزار  النـوري، 
جمشـيد )600هــ/1203م(، وبالرغـم مـن 
شـيوع هـذا النوع من التيجـان على نطاق 
أوسـع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
إلّ أن خصوصيتـه فـي الموصـل لـم يُـر 
لهـا مثـال إلّ فـي الشـكل الكأسـي البسـيط 
فـي سـامراء )13(، وفـي الرقة )السـورية( 
والقريبـة مـن الموصـل بشـكله المتطـوّر 

نسـبياً)14(. )الرسـم - 6 و7 -(.
البسـيطة  بصورتـه  الشـكل  هـذا  إن 
فـي  نشـهده  الكأسـي  بالشـكل  الممثلـة 
الورقـة  وجـه  علـى  الواسـطي  صـور 
)120(  )الشكل - 14 -( في الباب، فإذا ما 

قارناها مع أعمدة محرابي الشـيخ فتحي 
)القـرن الخامـس( مثاًل فإننـا سـوف نرى 
فـي الصـورة الواسـطية تطابق الشـكلين 
وكأنه نقل أمين لهذه الأعمدة التي تميّزت 
بوجـود الشـكل الكأسـي فـي التـاج وفـي 
القاعـدة ويمكـن القيـاس علـى ذلـك فـي 
التـاج  أمـا  الموصليـة،  المحاريـب  بقيـة 
المتطـوّر بشـكله القيثـاري والـذي يعلـو 
الأعمـدة المفـردة فإننـا نشـاهده موجـوداً 
عنـد الواسـطي فـي صـورة وجـه الورقـة 
)16( وظهـر )18( وظهـر )84( )الشـكل - 
3 -(، وكذلـك فـي ظهـر )164( )الشـكل - 
25 -(، وهنـا ملاحظـة جديـرة بالوقـوف 
عندها تؤكد العلاقة بين أعمدة الواسطي 
فـي صـوره وبيـن الأعمدة علـى الآثار في 
الموصـل المـار ذكـر بعضهـا، حيث رسـم 
العمود المفرد الكامل بالتاج القيثاري، كما 
هـو الحـال في الأعمدة الأثريـة الموصلية 
ورسـم العمـود التزيينـي في وجه الورقة 
تمامـاً  كأسـيين،  وتـاج  بقاعـدة   )120(
المحاريـب  التزيينيـة علـى  مثـل الأعمـدة 
الموصلية المشار إلى بعضها فيما سبق، 
إلّ بالعلاقـة  إن ذلـك لا يمكـن أن يفسـر 
الجدليـة فـي الرؤيـة الفنّيّـة بيـن الفنّـان 

والمحيـط الـذي يعيـش فيـه.

الشـكل - 12 - تـاج عمـود قيثـاري الشـكل مـن المرمـر مـن 
محـراب الجامـع النـوري في الموصل مـن القرن الخامس 

الهجـري )تصوير الباحث(

الشكل - 10 - قواعد الأعمدة الآشورية في ميضأة جامع الباشا في الموصل )تصوير الباحث(

القواعـد  فـي  الكأسـي  الشـكل  تفاصيـل   -  11  - الشـكل 
الحجرية للأعمدة الآشورية في جامع الباشا في الموصل 

الباحث( )تصويـر 
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الدلّيات

عنصر عماري تزييني، أُعتبر جزءاً من 
المقرنصـات فـي المفهـوم العـام لهـا)15(، 
ولكنـه تميّز فـي الموصل بارتباطه بفتحه 
بالرخـام،  المشـيّدة  المرتفعـة  المداخـل 
نقطـة  فـي  السـعة  شـكله  علـى  ويغلـب 
الاتصـال بالعتـب فـي الأعلـى والدقـة فـي 
النهاية السـائبة، وتتحدّد بحافّات مُتعدّدة 
الأقـواس، وتُزيـن المسـاحات المحصـورة 
بينها في الأغلب بحشوات التوريق العربي، 
وقـد شـاعت هـذه الدلّيـات فـي المدينـة في 
العصـر الأتابكـي وأطرافهـا، ومـن أمثلتهـا 
الباقية من )الشكل -  13 -( ودلّيات مدخل 
كنيسة مار أحوديمي، ولعلّ آخرها من تلك 
الفتـرة مدخل المسـجد الملحق بمـزار الإمام 
عون الدين المشـيّد سنة 646هـ/1248م، 
ومعلـوم أن هـذه الخصوصية في الدلّيات 
اقتصـرت علـى الموصـل لارتباطهـا بمـادة 
الرخـام فـي البنـاء ولتعذّر تنفيذهـا بالآجر 
فـي بقيـة أنحـاء العـراق، فـإذا كان هنـاك 
من شبه مقارب فإنه في دمشق لارتباطها 
بالأتابكـة كمـا هـو معـروف ولشـيوع مادة 

الرخـام فـي عمائرها.
فـإذا قارنـا بيـن شـكل الدلّيـات الموحّـد 
فـي العمائر المتقدّمة، وبيـن الدلّيات التي 
رسـمها الواسـطي فـي وجه الورقـة )120( 
)الشـكل - 14 - ( فإننـا نجـد التطابـق التـام 
بينهما، وإن كانت في التصوير الواسـطي 
لتحقيـق غـرض آخـر هو تحقيـق الجمالية 
في الواجهة، إلّ أنه قد استعمل في الشكل 
وزينـه  الموصليـة  الدلّيـات  فـي  نفسـه 
بالتوريـق كمـا هو الحال فيهـا، والاقتباس 
هنـا واضـح لتفـرّد المدينـة بهـذا النـوع من 
العناصـر العمارية التزيينية وبهذا الشـكل 

بالـذات. )الرسـم - 8 -(.

الشرفات

الشرفات قديمة في الموصل وقد كانت 
شائعة في العهد الآشوري ولازالت ماثلة 
للعيان في الباقي من أسوار نينوى حتى 
الوقـت الحاضـر مقابـل الموصلييـن، وقد 
اسـتمرت في الحضر قبل الإسالم، وهي 
الأخرى باقية حتى يومنا هذا، وقد شغلها 
الأتابكيون)16(، فلا غرابة أن تستمر في 
الآثـار العربيّـة الإسالمية فـي الموصـل، 
كعنصـر  أيضـاً  المدينـة  فـي  وجـدت  وقـد 
تزيينـي فـي أعلـى المحاريب تتـوّج أعلاها 

الرسم - 6 - تحليل تيجان وقواعد الأعمدة الكأسية عند الواسطي وفي الآثار الموصلية

الرسم - 7 - تحليل التاج القيثاري عند الواسطي وفي الآثار الموصلية
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أمثلتهـا محـراب  لتصلهـا بالسـماء، ومـن 
مسـجد الشـيخ شـمس الدين )القرن الرابع 
الهجـري( )الشـكل - 15 -( فـإذا دققنـا فـي 
شرفاته فإنها تشبه إلى حَدٍّ كبير الشرفات 
التي أكثر الواسـطي من رسـمها في صور 
ظهـر الورقـة )29( ووجه )42( وظهر )47( 
ووجه )48( وكذلك وجه )64( وظهر )74( 
ووجه )138(، والملفت للنظر هو أن جميع 
المحاريـب التي رسـمها الواسـطي في هذه 
الصور تعلوها الشرفات، وليس ذلك فقط 
وإنما تتفق مع أشـكال النهايتين الجانبية 
النصفيـة مـن المحراب المتقـدّم، لا بل أكثر 
مـن ذلـك، وهـو تطابـق عـدد الشـرفات في 
المحـراب المرسـوم فـي ظهـر الورقـة )18( 
مـع عـدد الشـرفات الخمـس فـي المحـراب 
الآنـف الذكـر والأجـزاء، ومثلهـا فـي وجـه 
الورقة )44( )الشـكل - 16 -( وظهر )164( 
)الشكل - 25 -( وأقلّ منها في ظهر الورقة 
)84( )الشـكل - 3 -( وكذلـك ظهـر )158( 
وفي ذلك غرابة لا تفسـرها إلّ المعايشـة 
المباشـر.  النقـل  أو  الدائمـة  والمشـاهدة 

)الرسـم - 9 -(.

الشـكل - 13 - دلّيـة مدخـل مصلـى مسـجد الشـيخ قاسـم المرمريـة فـي الموصـل مـن القـرن السـادس أو السـابع الهجري 
)تصويـر الباحث(

الرسم - 8 - تحليل دلّيات الواسطي ودلّيات مسجد مزار الإمام عون الدين

الشكل - 14 - دلّيات الواسطي في وجه الورقة )120(

هوامش
)1( الواسطي: يحيى بن محمود بن يحيى بن أبي الحسن 
بن كورّيها الواسطي، سيرته مجهولة لأن المصادر التي 
بين أيدينا لم تتعرّض لترجمة حياته، وما كُتِبَ عنه فهو 
مسـتمد مـن مخطوطتـه لمقامـات الحريـري التـي ذكـر أنـه 
نسخها بخطه وصوره سنة 634هـ، بالإضافة إلى اسمه 
المتقـدّم ولـم يـزد، وقـد عثـر الدكتـور مصطفى جـواد على 
مخطوط آخر له نسـخة سـنة 946هـ، وهو الجزء الأخير 
من كتاب »ربيع الأبرار« محفوظ في المكتبة الوطنيّة في 
باريس )دليل الجمهورية العراقيّة لسـنة 1960 ص563( 
وهـذا كل مـا عُـرِفَ عنـه، ومـا أُضيف علـى ذلك فهو مجرد 

افتراضات.
)2( مقامات الحريري: أنشأ الحريري خمسين مقامة أغلبها 
بأسـماء المـدن المعروفـة مثـل صنعـاء ودميـاط والكوفـة 
ودمشـق وسـنجار وبغداد وسمرقند وغيرها، وهي المدن 
التـي حـلّ فيهـا بطل المقامات »أبوزيد السـرّوجي« يرويها 
الحـارث بـن همـام البصـري، وهي حول كفاح السـرّوجي 
فـي سـبيل لقمـة العيـش، يسـتغل فيهـا مقدرتـه اللّغويـة 
وحيله الذكية التي ينجح فيها دائماً ويفوز بما يسـتطيع 
أن يواصـل أسـلوبه فـي الحيـاة، وقـد قصـد الحريـري أن 
تكون هذه المقامات أداة تربية وتعليم، ولذلك ذاع صيتها 
وتزاحـم الـكل علـى حوزتهـا، انظر عنها: شـوقي ضيف، 

المقامـة، القاهرة 1951.
أمـا الحريـري فهـو: أبـو محمـد القاسـم بن علي بـن عثمان 
الحرامي البصري، ولد في البصرة سنة 446هـ/1054م 
واستقرّ في حي )بني حرام( فنُسِبَ إليه، وقد عُرِفَ بالذكاء 
والفطنـة والفصاحـة والبلاغـة، ثـم اتصـل بخلفـاء بغـداد 
ووزرائهم، وعاش مقرّباً من البلاط العباسي حتى وفاته 
سـنة 516هــ/1122م، وقـد خلّدتـه مقاماتـه: ينظـر عنـه: 
الزركلـي، الأعالم، ط4 بيـروت 1979، 5/177، وفيـه 

مصادر ترجمته.

أمـا المقامـة فـإن معناهـا الخطبة أو الموعظـة في القديم، 
انتشـرت في القرن الثالث الهجري/التاسـع الميلادي، ثم 
تطوّرت تطوّراً كبيراً، حتى شكّلت قصّة تربوية عند بديع 
الزمان الهمذاني المتوفى سنة 398هـ/1007م، ومن بعده 
الحريـري فصـارت نموذجـاً عالمياً للأدب الرفيع فهي فنيّاً 
»حكايـات أدبيـة تعتمـد المواعـظ والملـح يرويهـا جوابـة 
ذكي ومتعلّم في نثر مسجوع موغل بالتأنق والصنعة«، 
ينظر: شـوقي ضيف، المرجع السـابق، محمد الجزائري، 
مقامات الحريري، بغداد 1991ب.ت. وانظر عن الهمذاني: 

الزركلي، الأعلام 1/115.
ARBE 5874 3( مخطوط المكتبة الوطنيّة بباريس رقم(

تضم 167ورقة، بمساحة 28X37 سم فيها )99( صفحة 
مصـوّرة بالألـوان، وقـد سـلمت مـن عـوادي الزمـن وعبـث 

المتزمتيـن، وحالتها بصورة عامّة جيدة.
)4( )خالـد الجـادر، المخطوطـات العراقية المرسـومة في 

العصـر العباسـي، بغـداد 1972، ص23.
)5(-  ماهود أحمد محمد، المزوق الواسطي ومخطوطته، 

مجلة )فن( 1/1987 ص40.
- أبـو الحمـد محمـود فرغلـي، التصوير الإسالمي نشـأته 
وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه، القاهرة 1991، 

ص93.
)6( إن قسـماً مـن هـذه الآثـار قد تأثـر بالهدم أو النقل، لكن 
صـور بعضهـا متوافـر عندنـا، وقسـماً آخـر لـدى مديريـة 
الآثار والتراث أو في بعض المراجع من أوائل هذا القرن.

)7( هـدم الجامـع سـنة 1945ولكـن أهـم آثـاره احتفظ بها 
في التجديد أو نقل إلى المتحف العراقي في بغداد ومنارته 

)الحدباء( لازالت قائمة.
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الكتابة بمرح

كنـــت قـــرأت منـــذ ســـنوات، روايـــة »أبـــو شـــاخ البرمائـــي«، 
ــن  ــد الرحمـ ــازي عبـ ــل غـ ــعودي الراحـ ــاعر السـ ــب والشـ للكاتـ
ــاركة  ــرة بالمشـ ــة الجزيـ ــي صحيفـ ــد أن كلفتنـ ــي، بعـ القصيبـ
ـــاد  ـــاب ونقّ ـــه كُتّ ـــارك في ـــل، وش ـــن الراح ـــدّ ع ـــف كان أُعِ ـــي مل ف
ـــك  ـــرز بوضـــوح تل ـــداً فعـــاً، وأب ـــاً جي ـــه، وكان ملف ـــاء ل وأصدق
ــمها  ــر كالقصيبـــي، يرسـ ــات التـــي عـــاش مثقّـــف كبيـ الجماليـ

ويلـــوّن بهـــا حياتنـــا.
الفنتازيـــا  أســـميه:  الـــذي  النـــوع  مـــن  القصـــة  كانـــت 
أكثـــر  اللامعقـــول،  تطـــرق  التـــي  الفنتازيـــا  أو  المرحـــة، 
مـــن طرقهـــا للمعقـــول، ولا يمكـــن للقـــارئ إلّ أن يبتســـم، 
أو يضحـــك، مـــن دون أن يدغدغـــه أي شـــك فـــي صحـــة 
المعلومـــات التـــي تُـــروَى، خاصـــة أنهـــا تســـتند إلـــى وقائـــع 
حدثـــت فـــي الواقـــع، وتأتـــي بأســـماء شـــخوص مؤثِّريـــن 
فـــي التاريـــخ السياســـي والاجتماعـــي للشـــعوب. أبـــو شـــاخ 
ــدا  ــد أن غـ ــاوره بعـ ــي يحـ ــه لصحافـ ــي قصتـ ــي، يحكـ البرمائـ
نجمـــاً، العامـــل البســـيط فـــي شـــركة النفـــط الســـعودية، فـــي 
ســـنوات الرخـــاء الأولـــى، يصبـــح ذا حظـــوة لـــدى مديـــر 
ــرة،  ــدول كثيـ ــاً لـ ــم مبعوثـ ــه، ثـ ــاً لابنتـ ــم عريسـ ــركة، ثـ الشـ
ـــدة  ـــات المتح ـــس الولاي ـــم رئي ـــار، منه ـــاء كب ـــاً لرؤس ـــمّ صديق ث

الأميركيـــة نفســـه.
لقـــد كان مدخلـــه إلـــى ذلـــك كلـــه، الجـــرأة ومعرفـــة كل 

شـــيء بالفطـــرة.
ــر أننـــي علّقـــت  ــه الروايـــة، وأذكـ ــا تمنحـ ــذا بالضبـــط مـ هـ
علـــى لوحـــة الغـــاف، التـــي بـــدا فيهـــا شـــخص بـــرأس مقطـــوع 
موضـــوع بقربـــه، بـــأن علـــى القـــارئ ومنـــذ أن تقـــع عينـــاه 
ــاً،  ــه نظريـ ــه، يقطعـ ــى رأسـ ــة، أن ينسـ ــاف الروايـ ــى غـ علـ
ـــة،  ـــة المرح ـــى تكـــون الأحـــداث الغرائبي ويلقيـــه بجانبـــه، حت
ــت  ــذا أكملـ ــتمرار. وهكـ ــزة للاسـ ــة ومحفّـ ــاغة، ومدهشـ مُستسـ
الروايـــة بـــا رأس، وكانـــت مـــن القـــراءات الممتعـــة التـــي مـــرّت 
ــل  ــش وأعمـ ــذي أعيـ ــي الـ ــن ذهنـ ــم يكـ ــذي لـ ــي، الـ ــى ذهنـ علـ

بـــه، بـــل ذهنـــاً بديـــاً، ذهنـــاً مروّضـــاً لتلقّـــي الحكايـــة.
ــوي  ــي: المئـ ــة هـ ــة أوروبيـ ــرأت روايـ ــي، قـ ــام الماضـ العـ
ـــذي هبـــط مـــن النافـــذة واختفـــى، للكاتـــب الســـويدي يونـــاس  ال
يونســـون، وكانـــت مماثلـــة لروايـــة القصيبـــي فـــي الطـــرح 
ـــن  ـــذي يتحـــوّل م ـــل البســـيط، ال ـــس العام ـــرح، نف ـــازي الم الفنت
ـــرة  ـــى ظاه ـــل، إل ـــلّ العق ـــر ومعت ـــر وفقي ـــت صغي ـــر دينامي مُفجّ
ـــا  ـــى الدني ـــويد إل ـــي الس ـــرة ف ـــه الصغي ـــن بلدت ـــل م ـــة، يص دولي
ــال فـــي الاضطرابـــات والحـــروب  ــا، ويســـاهم بشـــكل فعّـ كلهـ
الأهليـــة، التـــي حدثـــت فـــي كل مـــكان فـــي العالـــم، فـــي 
ســـنوات الثلاثينيـــات والأربعينيـــات، مـــن القـــرن الماضـــي؛ 
إســـبانيا- روســـيا- إيـــران- فرنســـا، إندونيســـيا. صانـــع 
الديناميـــت يبـــدو فـــي النـــصّ عاديـــاً وهـــو يدخـــل مأزقـــاً 
ـــه، برؤســـاء  ـــة ســـفاحين ولا يقتلون ـــي بقتل ـــه يلتق ويخـــرج من
دول، ينحـــرون أقـــرب مســـاعديهم، مـــن شِـــدة التعجـــرف 
والمـــزاج الســـايكوباتي وينجـــو مـــن ســـكاكينهم وأســـلحتهم، 
ــيا،  ــم روسـ ــيوعي، زعيـ ــن، الشـ ــاً للينيـ ــح صديقـ ــد أصبـ وقـ
ـــة،  ـــات المتحـــدة الأميركي ـــس الولاي ـــي، رئي ـــان، الليبرال وتروم
والشـــاه، حاكـــم إيـــران، هكـــذا.. وفـــي النهايـــة يعـــود لبـــاده 
ـــت للعجـــزة،  ـــي بي ـــم ف ـــث يُقي ـــة، حي ـــل ويصـــل ســـن المئ ليكته
ويفـــرّ فـــي يـــوم عيـــد ميـــاده، ليتـــورّط فـــي جرائـــم مرحـــة، 

جـــداً.
الـــذي لفـــت نظـــري فـــي الروايتيـــن، هـــو الطـــرح الســـاخر، 
ـــدّ أن تقطـــع رأســـك، تلقـــي بـــه خـــارج طقـــوس  اللامعقـــول، حَ
القـــراءة وأنـــت تطالـــع الروايتيـــن، وفـــي نفـــس الوقـــت، 
تعـــود لتحيـــي غـــازي القصيبـــي، علـــى فكرتـــه التـــي كانـــت 
ـــاً وَنُشِـــرَتْ محليـــاً،  ـــتْ محلي طرحـــاً عالميـــاً، لكـــن الروايـــة، كُتِبَ
ـــن  ـــط م ـــذي هب ـــوي ال ـــة المئ ـــا رواي ـــاً أيضـــاً، بينم ـــتْ محلي وقُرِئَ
ـــا. ـــم كله ـــر لغـــات العال ـــت لبـــاد بـــا حصـــر، عب النافـــذة، وصل
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